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يل هی اج‌يَ 
کے جين سروب 


مقدمة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله وحده والصلاة السلام على نبینا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

كنت شرحت للطلاب رسالة «العبودیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية له 
التي وصح فيها معنی العبادة» وبیّن آنها مبنية على أصلين: هما الاخلاص لله 
ومتابعة الرسول» فالأصل الأول يتضمن ترك الشرك والأصل الثاني يتضمن 
ترك البدع والمحدثات» وقد خالف الأصل الأول عبّاد القبور» وخالف 
الأصل الثاني الصوفية وغيرهم. واستقام على الأصلين أهل السّنّةَ والجماعة 
الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 

وبعد الفراغ من قراءة الرسالة المذكورة وشرحها بما تيسر على ما فيه من 
نقص وقصور وخطأء قام الأخ الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم ‏ وفقه الله - 
بتفریغ ذلك الشرح من الأشرطة» وعرضه على فقرأته وصححته ونقحته حسب 
استطاعتي . 

سائلاً الله أن يثيبني ويثيب الشيخ فهد بن إبراهيم على ما فيه من 
صواب. ويغفر لنا ما كان فيه من خطأ ونقص؛ وقد أذنت له بطباعته وأنا 
أنتظر ممن قرأه أن ينبهني على ما يعينني على إعادة النظر فيه وإصلاح ما فيه 
من خللء ليكون مشاركاً في الأجرء ومسدداً لأخيه» وفق الله الجميع للعلم 
النافع والعمل الصالح. 

وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

که کتبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
في: ۵ھ 


عق ار 
.جل گے جو یح 
سکس سے سروب 


شرح رسالة العبودية 
سإ ۹ سک 


با 


ہہ للہ وره . عالعملاة سمو نينا روآ له وغه ولهر: 
كنس ییالط موب را لت العبود بت معني س 
اتويت 2 یہ الما لی و ربا معوإلهما وه وہہ بره 
کل صمل ہہ ۴ا الد زایتما دب ال رہو ل هال صق لوف 
غلا مرکو اترام و الصو لا نرعن رت لبد 

جرا جرا ت. سے رہ نيحي عام لوم (ئمزائلعل 
عباد الوم الف الصا دك فا لصو نید . 

امعم خلرا سم ]هرا ن وی سے الا زلم 

ةا ملف ححص مرر ا حور با ذنص ٠‏ وف( غم رر 0 
الرسبالك المركورة وہ رعا ہا متسر صا عرص م ,لق 
دصو م ونما عام الو الغ ورام بي الفعى وفقاام 
تب ريع ذو مہہ الا رطم مره عار تاره 
وم کیہ ونع یہ۴ بب اسرطاطىق اہ 
ج وسيب لت دم غا ماحز مر ر ہوا 
ودشترلنا اع کا ہے مہ حرط ”و نع وعرازنش رہ 
وا ا | رصم قم : مہہ سہیٰ 9ل ما عن ور لیا ر7 
ارہ وا م ضح جرم حل کرس رار ار 
مسر ار حرص . ٠‏ سام رلا دنا للم 

و صلوائل ای عم نيما جر اط وصكيه 

کته 


عباط حم ل ورا الوزام 


ہی ایو 


رقم 
ہیں دوم جم ںی 
ہے کے لاح ( لے 


کكچےے کت 


الحمد ‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبینا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم؛ 
أما بعد: 

فرسالة «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية کل رسالة صغيرة الکاغد 
عظيمة الفوائد» قيّمة رصينة» تناول فيها كل أعمال القلوب» وبیّن المعنى 
الحقيقي للعبودية» وخطورة تعلق القلب ہما هو زائل من أعراض الدنياء وفي 
معرض بيانه يه لمعنى العبودية نسف آقوال وشبهات الصوفیة والقدرية 
وغيرهم من آهل البدع» وأبطل تقاسيمهم الفلسفية المحدثة المنكرة» وأكثر 
النقول ین من الأحاديث النبوية والآيات الواضحات» وأقوال الصحابة 
والسلف الثقات؛ وأثراها بالحجج الباهرات» وطرز ذلك من كتب اللغة 
والنحوء وفصيح اللسان والبلاغة» فاحتوت هذه الرسالة على معانٍ عظيمة 
وفوائد نفيسة . 

ومما زاد هذه الرسالة وضوحاً وبياناً أن قام معالي شيخنا الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله بشرح هذه الرسالة» وبيّن آلفاظها وحرر 
معانيهاء وفضل أحوال تلك الفرق وأقوالها وشبهاتها. 

فاستأذنت فضيلته بتفريغ ذلك الشرح وتحقيقه وإعداده للنشر» فجمعته من 
أماكن عدة ومصادر مختلفة» وفرغته بالكامل ثم عرضته على فضیلته» فأجرى 
عليه تعدیلات مهمة؛ وزاد وأضاف تفصيلات بديعة نافعة ماتعة. 

ونظراً لاختلاف نسخ العيودية المطبوعة؛ فقد جعلت نسخة مجموع 
الفتاوى هي الأصل» وبيّنت في الحاشية بعض التعديلات الواردة على النص. 


جع شرح رسالة العبودية 
وفي الختام أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» وأن يجزي شيخنا خير 
الجزاء على ما بذل فيه من جهدء وأن يغفر لشيخ الاسلام ابن تيمية. 


ك فهد بن ابراهیم الفعيم 
الرياض: 16 
ص.ب. ۳۹۰2۸۶ 

12۳61432 60 gmail.com 


فت 
کے وچ رب 


شرح رسالة العبودية اك 


لشت 

1 الحمد لله ربّ العالمين» وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنى جليل» وهي الحكمة والغاية التي 
خلت الله الخلق من أجلهاء كما قال تعالى: وما علقت ْلْنَّ والإنى زا 
دور 469 [الذاريات: 801» فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً» وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك 
على عبادته وحده لا شريك له وأول نداء في المصحف قوله تعالی : یناما 
و رت من قن للك پر © ليع َل نک 
اش فا واه با 4 و یه کر کان و ہم 
تس لوا ی أنداد ۲ و کی لوت 6©9* [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]. هذا آول نداء في 
المصحف الشریف من الله ب لجميع الناس» لا يُختص به أحد دون أحدء 
كل الناس مأمورون بعبادة اللہ لا آحد يخرج عن هذا؛ لا الرسل ولا الأنبياء 
ولا الصالحون والأولياء ولا عامة الناس؛ كلهم موجه إليهم هذا الندای فإنه 
نداء للناس جميعاًء مسلمهم وکافرهم. ف ییا انش كلمة عامة لجميع 
الناس» فكل الناس عباد لله إما عبودية قهر وإما عبودية اختیار «إن ڪل من 
في السَّمَوَتٍ والض رل" ءاق نع عبدا 46 [مریم: ]٩۳‏ باختلاف أصنافهم 
وأجناسهم وطبقاتهم لا أحد یخرج عن عبودية الله + لأنه هو الذي خلقهم 
ورزقهم. فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا یخلق ولا = 


سل السَّبحُ e‏ عن ۳ کل : یایب آلتّاش آعَبُڈوا 37 ٦‏ ای 
َلکمچہ [البقرة: ۰۲۲۱ كَمَا الاد وَفْرُو یا۲۲۶ رل مَجْمُوعٌ الدین 
دال فيا أَمْ ۳۳ وَمَا حَقِيقَةَ الْعُبُودِيّة؟ وَهَلْ می أغلَّى الْمَقَامَاتِ 

الشترح 
= يرزق» ولما كانت العبادة بهذه المنزلة فلا بد أن تُعرف ما هی العبادة؛ لأنه 
ليس لکل أحد أن يعبد الله بما يراه وبما یستحسن . 

فالعبادة الصحيحة 0 ضوابط اشرعية؛ ولهذا توجه هذا السؤال عنهاء 
"۳ لہا أعطاء الله من العلم والفقه فی دین الہ رال النافذة» واللہ 
خلق الخلق لعبادته وبیّن لهم كيف یعبدونه على آلسن رسله. ولکن جاء من 
انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل إما فى الغلو فيها عن الحد المشروع كما 
عليه الخوارج» وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة» وإما بالانحراف بها عن 
منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفية» وإما بالإشراك فيها كما عليه 
المشرکون وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة؛ أما أهل السُنَةَ والجماعة 
فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة» وهذه التقسيمات بيّنها 
الشیخ في هذه الرسالة القيمة. 

]١[‏ لا بد أن يُعرف ما هى العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة» والله بين 
العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسورء فما علینا إلا 
أن نأخذ معنی العبادة من الكتاب والسّنَةَء فهي الذل والخضوع مع المحبة لله. 

3] أي: أنواعهاء فهي ليست نوعاً واحداً بل لها أنواع كثيرة كما 


[۳] أي: هل هي شاملة لكل الدين» فكل الدين عبادة؟ نعم» الدين كله 
عبادة» وهذا سيأتي توضيحه» فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشعائر 
التعبدية. 


شرح رسالة العبودية 

تسس تسس || ۲١١‏ 
في الدئیا والاجرة أمْ فوقها شَيْءٌ من الْمَقَامَاتِ؟"'' وَلِيَبْسُطوا لَنَا 
الْقَوْكَ فى ذَلِكَ. 


تَأَجَابَ: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. (الْعِبَادَ هِيَ اسم جامِعٌ 


لعل مَا يُحِيُّهُ الله وَيَرْضَائًة"!: من الأَفُوَالِ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِبَةٍ 
اش 

1 العبودية هي أعلى المقامات ليس فوقها مقامة من آمور الدين. فهي 
دين جمیع الرسل وأتباعهم لا حد یخرج عنها. 

وهناك فرق بين العبادة والعبودية» فالعبادة هي: ما آمر الله جل وعلا - 
به من الطاعات وتجنب المحرمات» وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص 
فالناس كلهم عباد للهء لکن منهم من عبودیته لله طوعية اختیاریةء وهم 
المؤمنون» ومنهم من عبودیته لله قهرية اضطرارية» بمعنی أنه خاضع لأقدار الله 
وأحکامه وما يجري عليهء فهو عبد لله العبودية العامت قال تعالی: إن 
کل من في السَّموتٍ لض رل" اق ان نا © [مريم: ۱۹۳. كلهم 
عباد ل؛ لکن منهم من عبوديته: طؤعية واختيارية» وهذه هي المطلوبة ومنهم 
من عبوديته: قهرية تسخيرية؛ ليست طوعية منه؛ بل هو عبد لله؛ بمعنى: أنه 
فقير إلى الله وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غير وأن مرده 
إلى الله» لا يخرج عن قبضته. 

[۲] هذا هو تعريف العبادة التفصيلي : آنها اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والاقوال؛ أي: من أعمال الجوارح وأعمال القلوب» 
وأقوال اللسانء فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاهء أما ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه فليس عبادة للء وان تقرب به من تقرب إلى ال ما دام أن الله لا يحبه 
ولا يرضاه. وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ویرضاه؟ إذا أمر به 
وشرعه فإنه يحبه ویرضاه وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه؛ فإنه لا يحبه ولا 
يرضاه . 
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والظاهر: ؛ قَالصَلاةٌ وَالدَّكَاةٌ والصيام والحج وصدی الحدیث واداء 
الأَمَانَةِء وَبِرٌ الوایدین وَصِلَةٌ الأزحام وَالوفاء بالغعهود وَالْأَمْرٌ 
ِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيْ عَن الْمُنْكَرِء والجهاد یلکفار وَالْمُتَافِقِينَ 
وَالإِحْسَانَ إلى الْجَارٍ والیتیم وَالْمِسْكِينٍ وَابْنِ السَِّيلٍ وَالْمَمْلُوكِ من 
کج ر مر گم ۳ 7 ۳ م عم > حور 
الآَدَمِبينَ وَالبَهَائِمء والدغاء والذغر والقراءة وَأمثال لك من 
الْعِبَادَةَ . 
اشتح 

ومن أعمال الجوارح: الصلاة والصيام والحج وجهاد الکفار 
والحجة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر» هذه كلها من أعمال 
الجوارح الظاهرة التي ترق وتسمع . 

وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح 
والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وتّرى . 

والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران» وابن السبيا 
وهو: المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزادء والسائلين» وفي 
الرقاب من إعتاق الأرقاء وفك الأسری؛ وكذا الاحسان إلى المماليك من 
الآدميين والبهائم» فمن كان يملك شيئاً من العبيد أو الدواب؛ فليحسن إليهم؛ 
بمعنى: أنه يؤمن لکل صنف ما تحتاج إليه ولا یعذبه ولا يشق عليهء وهذا 
كما في قوله تعالى: ایوا الله ول شترا بوء يما والولدتن خسنا 
یی از وایکی وَالمسكين وَللَارٍ ذى الشزي وحار الجن وَألکایب 
البح و اتی التَيبِلٍ وما ملكك اسنہ إنَّ اه لا یئ من ڪان متاك 
فخورا 4 [النساء: .]٦٦‏ 


كل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها . 
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وَكَذَلِكَ حب الله وَرَسُولِهِ وَحَشْيَةُ الو" وَالْإِنَابَة إِلیے!ا''. 


2ه 


لامر لذبن ۳ وَالصَيرٌ يكيو“ وَالشْكرُ َو“ رَالرّض 

۲۵ وَالتَوَكُلُ عَلَيْها"!؛ وَالرّجَاء لِرَحْمَيِهِ وَالْحَوْفُ لِعَذَابِهِ وَأَمْئَالُ 

اشن 

]١[‏ هذه أعمال القلوب؛ وأعظمها حب الله ورسوله» فالمحبة من أعمال 
القلوب. وهي المحركة على الطاعة والامتثال. 

الله - جل وعلا ‏ هو الذي يُخشى وحدہ؛ لأن الخشية عبادقء وهي لا 
تكون إلا لله ل قال تعالى: چ هم وت لاتم نمی عك وله 
هدوت لاچ [البقرة: .]١6١‏ 

[ أي: الرجوع والتوبة إليه 8# من الذنوب . 

ار أي : إخلاصه من الشرك. وإخلاصه من البدع والمحدثات؛ 
لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه وصواباً على سُنّهَ رسوله كَل 

1 أي: الصبر لحکم الله ي الشرعي والقدري» وهذا من أعمال 
القلوب أيضا . 

]٥[‏ الشكر أيضاً من أعمال القلوب. فالشكر يكون بالقلب» ويكون 
بالجوارح؛ أي: بالعملء قال تعالی: «اعلرا ءال ماود شک [سبأ: 1], 
فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله يل بالتعم» والثناء عليه بهاء ويكون 
بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله كل . 

[] أي: الرضا بقضاء الله بل القدري» وان كان الانسان يكرهه نفسیاً 
ويتألم منه؛ فما دام يعلم أنه من ع الله ؛ فإنه يرضى بذلك» ولا يسخط ولا يجزع 
لقضاء الله وقدره. 

[۷] التوكل: تفويض الأمور إلى الله - جل وعلا -» والتوكل من أعظم 
أنواع العبادة» قال تعالى: ايده وَتَوَكَلْ کید [هود: ۰۲۱۲۳ وقال: ول 
آله فوا إن کنتم موم 9 [المائدة: ۲۳]. 
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۳ - 


ذَلِكَ هي مِنَ العباة و . 
یت آنْ الْعِبَادَةَ لله هي الَْايَةُ الْمَحْبُوبَة له وَالمَرْضِيّة لَهُ الى 


2 ء و ہے سر 02 


حَلَقَ الْخَلَقَ لها" كَمَا قال تعالی: وما نت لقن ولإ رلا 
يعدو 6 [الذاریات : ۰۲57 وبها أَرسَل جهیع ا كما قَالَ 
اشترح 

١[‏ کل هذه من آعمال القلوب. 

كل الأعمال الظاهرة وانما ذکر الشیخ نماذج منهاء والا فهي کثیرت 
وکلها عبادة لله بء ولکن بالشرط الذي ذکره. وهو أن تکون مما يحبه الله 
ویرضاه. وعلامة ذلك شرعه والأمر به فلا یعبد الا بما شرع . 

[۲] فالعبادة هي التي یرضاها وخلق الله الخلق من آجلها. قال تعالی: 
رما عقت لن والانى لا من 46 [لذاریات: ۰۲۵5 خلق الثقلین: الجن 
والانس» والانس هم بنو آدم» والجن: عالم من عالم الغيب ومنهم إبليس لا 
1 إلا الله له وهؤلاء عباد لله و مأمورون بعبادة الله 
عو كلهم كلهم 

[r]‏ الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ فالله أرسل جميع الرسل 
يدعون إلى عبادة الله» ولما كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة التى 
تُرضي الله #» فانه 8# لم يكلهم إلى اجتهادهم» ولا إلى ظنهمء وإنما 
أرسل الرسل يُبيَنونَ لهم كيف يعبدون الله بء وأنزل الكتب أيضاً لبيان 
عبادة الله جل وعلا -. 

فقد أرسل الله بالعبادة جميع الرسل» ومما يدل على هذا آيات كثيرة في 
القرآن الكريم» منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم» ومنها ما هو عام لجميع 
الأنبياء؛ وذلك أن نوحاً ## وهو أول الرسل قال لقومه: اعدو لک ما تک 
من إل عبر [الأعراف: ۹٤]ء‏ فقوله: لابوا آل فيه أمرء وقوله: اما لک 
من اه عير فيه نهي عن عبادة غير الله ل فهذا نوح ## أول الرسل أمر 
قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 


کی سا سیت 


نوخ خ لمَومه : «#اعبدوأ 4 ما لک بن الع غر [الأعراف: ۰۲04 وَكَذَّلِكَ 
قَالَ ہُود ر وَشْعَيْبٌ وَغَيْرُهُمْ لِقَوْيهِمْ . 

وف لَ تَعَالَى : وقد ن و حل ولا آب عدوا اللہ 

7 5 ۶1 e 


تو مرت ت فینهم مَنْ هَدَى لله ومهم تن حفَت 12 هت 
[النحل: 105" » وقال تعالی: وما سا من 
اشتی 

وكذلك هود ## قال لقومه: ا عدوا اللہ ما کک ص اک عبرم کے 
[الأعراف: ۰ وكذلك صالح 4# قال لقومه: عبد له ما لک من اك 
مک [الأعراف: ۷۳]ء وكذلك شعيب 9۶ قال لقومه: »اب وا ال مَا 
بر زد اکم مل [الأغراف: ۸۰]ء فاتفقت كلمتهم على هذه الجملة: 
عدوا ال ما کج ین اه رکه وهذا دلیل على أن العبادة عامة لجمیع 
7 وآن الرسل آمروا بها آممهم» وآن الرسل جمیعهم نهوا عن الشرك؛ 
لأن العبادة لا تصح ولا تقبل مع الشرك. 

١[‏ أرسل الله الرسل للأمم تأمرهم بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت؛ فالطاغوت: هو كل 
ما عبد من دون الله بك فان كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت. وان كان 
لا يرضى بهذا؛ كالأنبياء والرسل والأولياء الصالحين فهي عبادة للطاغوت 
الذي هو الشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بھاء وقوله: وقد بت فى کل مضي ؛ 
أي : لكل جيل من الناس؛ ریف يأمرهم بقوله: أب بدا آله ونوا 
مت که وهذا معنى: لا اله إلا الف فينم فمن هذه الأمم من هی 
آي: من امتثل لهذا الأمر فعبد الله 8# وأطاع الرسل؛ لوهم من 
مت عليه مر السك [النحل: ١۳]؛‏ آي: منهم من حقت عليه الضلالة المقدرة 
9 في اللو المحفوظ بسبب عتوه وعناده» فأبى أن يعبد الله ی وعبد غیره؛ 
وذلك بسبب دُعساة الضلال من شياطين الانس والجن» 
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نوی ۳9 0 لآ له ا آنأ أنأ دون 49 [الأنبياء: ۰۲۲۵ وَقَالَ تَعَالَى: 
لن هدو مک مه ود راتا يڪم فاون 46 [المؤمتوة: «[oY‏ 
كما قَالَ في الآيَوَالْأُخرّى: ياي ا ا لیب واغملوا 
معا إن يما توت عم لچ کہ 7الأنبياء: ۰۳۲۰۱ وَجَعَلَ ذَلِكَ لازماً 
لِرسُوله و مت کُمَا قَالَ: #واعبد ريك حق یک لك )> 


اشن 
أحدثوا في الناس الشرك وصرفوهم عن عبادة الله» في حين أن الله هو 
المستحق للعبادة دون سواه ویجب أن توجه عبادة جميع الخلق له ويك فمن 
خرج عن هذا وعبد غير الله؛ فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا ‏ بهء وما 
أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله ك وخالف ما خلق من أجله. 

7 كما أن الله أمر الناس جميعاً أن يكونوا أمة واحدةء وأن يوجهوا 
العبادة لله كلك الذي خلتیم فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم بذلك 
قال اَل : یا الرسل ہوا مِنَ الطَیبتِ تج ا 6 [المؤمنون: ١5]؛‏ أي: 
من الحلال المباح» «واعل مه | : استعينوا بالأكل من الطيبات على 
العمل الصالح وهو عبادة الله یل 9 كما في قوله تعالی: ور خلت ال 
وَالإنى الا يدود © ارڈ ينهم بن رز وبا ارد أن نرد © ) ان ال ہو 
الا ذو اود ال لہا [الذاريات: 55 ]٤۸-‏ فأمر الرسل أن ن يأكلوا من 
الطیبات؛ أي: الحلال المباح؛ وفي هذا نهي عن الأكل من الحرامء والتغذي 
بالحرام؛ لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح» والأكل من الحرام 
يصرف عن العمل الصالح. 

1 أي: جعل عبادة الله وحده لازمة للرسول بل إلى الموت. كما قال 
تعالى : وابد ریک حى یی الیقیث 63 واليقين هو الموت» فليس لعمل 
المسلم غاية دون الموت؛ ولیس ماه حد من العبادة إذا بلغه الإنسان يترك - 


شرح رسالة العبودية 6 
بب---ہہ ےس ا ح <O‏ 0 ۱۲ << 


وَبِذَلِكَ وَصَفَ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ فَقَالَ تَعَالَى: وہ من في 
السَّموتِ والارض ومن عنم لا ستکروت عن عبادتف ولا سرون 
حون 0 ار لا یرود © [الأنبياء: ۱۹ء ۲۰ وَكَالَ 
تغالی: إن الین عند دینک لا سکرو عن عادتو شخ وله 


ہے 

العبادة؛ لأنه وصل إلى الله كما تقول غلاة الصوفية» كما يظن الذین يرون أن 
من بلغ مرتبة من الولاية فإنه تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من 
خاصة الخاصة؛ لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله وين وهذا مخالف لهذه الآية 
الكريمة» وهل هناك أعظم من الرسول يكه؟ وهل هناك أفضل من الرسول كَل؟ 
وهل هناك من هو أعلى مقاماً من الرسول كل ومع هذا أمره الله بمواصلة 
العبادة إلى الموت» ولم يجعل لها حتاً إذا وصله ينتهي» وفي ذلك رد على 
هؤلاء؛ لأن عبادة المسلم تكون ممتدة شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل 
وغيرهم . 

كما أن العبادة عامة لجميع الجن والانس؛ لقوله تعالى: وما عَلَقتٌ 
ا والإنى لا یدود 46 [الذاريات: ۰۲۵٩‏ كذلك هي شاملة للملائكة» فا 
_ جل وعلا ‏ أمر الملائكة بعبادته وحده لا شريك له وقد امتثلوا أمره. 


فَقَال تَعالى: لوا من فى السَّموْتِ» من الملائکة» ومن لہ من 
الملائكة؛ المقربون» لو من في الْسَّمواتٍ الام ومن یندم لا بستکروت عن 


ےر ر ےہ حھوو۔ شم 


عبادته. ولا دِمَحیرُونَ سیون یل والار لا یفترون € [الأنبياء: ۱۹ء 
۰ كما قال تعالی: لن یتک لیخ أن یکوت عبدا نم ولا المکیکه 
ود وس بتكف عن عبان نکر یم کہ چیه © کا الب 
موا وعیرا یت رهم ایم یدهم من کی رکا ابیت انتگثا 
واستکردا مر دابا ليما ولا عیدوت لم ين کرد لا وبا وا تما 409 


[النساء: ۰۱۷۲ .]۱۷٢‏ فالملائكة بجميع أصنافهم یعبدون الله چ8 ليلاً ونهاراً = 
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وت ©4 [الأعراف: ہ٠٢٢١‏ 

۱ ود الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: سول رد دعو 
وْ ا الت سک عن ماق سَيَدْخْلنَ هم دلخت 46 
[Y1‏ 


رش همم هر م ام 


[غافر : 5۰] 

وت صَفٰوَةَ حَلْقِهِ بِالْعْبُودِية لَه فَقَالَ تَعَالَى: ا نرب جا با 
اش 

لا پفترون عن عبادته. ومن استکبر عن عبادته فعذابه أليم من الملائكة وغیرهم . 
فالعبادة شاملة لكل الخلق بما فیهم الملائكة الکرام عموماًء والملائكة 

المقربون خصوصاً» والأنبياء والرسلء والأولیاء والصالحون» وسائر الخلق» 

فکلهم عباد لله 8# يجب أن یعبدوه وحده لا شريك له وآن لا یشرکوا به شيئاً 

ولا یستکیروا عن عبادته. 

[۱] هم: الملائکة المقربون؛ ھللا يستكروة عن عاد لا یقولون: 
نحن بلغنا منزلة عالية عند الله فلا نحتاج إلى العبادة» كما تقوله غلاة 
الصوفية. 

[۷] الله ل ذم المستكبرين عن عبادته وتوعدهم بأشد الوعيدء 
فقال 8: وةل ریم اعون سحب لک إن الت سکرو عَنْ عبادق 
سَيَدْخْلونَ هم غیت ©* [غافر: ۰۲7۰ فسمى الدعاء عبادة» فالدعاء هو 
العبادةء كما قال النبي ية" فهو أعظم أنواع العبادة» وكما قال 7 
«الحَجٌ عَرَعَةَه”"'؛ أي: أعظم أركان الحج الوقوف بعرفةء فهذا يدل على 
عظمة الدعای ومکانته وأنه أعظم أنواع العبادة» وقوله: داخیت 469 ؛ 
أي: صاغرين أصغرهم الله وأهانهم لما استكبروا عن عبادته» بخلاف من 
تواضع لله فإن الله يرفعه. 


.)۸۸۹( أخرجه أبو داود (۷۹٢۱)۔ (؟) أخرجه الترمذي‎ )١( 
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آل جا تنج 46 (الإنسان: ۰ وَقَالَ : واه يمن لیر 
206 7 1 [الفرقان: ]٦٦‏ الكآيَات1" 
وَلَمَّا قَالَ الشَّيْطَانْ: 5ل رب با آغویکی رت هم في الْأَرَضِ 


لاو تم مین لہا © إل عبادگ منهم نن تیه © 4 [الحجر: ۰۳۹ »]٤١‏ 
ہس تعَالی: ان عبادی ليس سکرو جو 
الْمَاوتَ > [الحجر: +14 . 
هه 

]١[‏ وقد وصف الله 0 خیار عباده بالعبودية وعدم الاستکبار » فدل على 
أنه لا يخرج أحد عن العبودية» فقال في سورة الإنسان: عا شرب مها عباد الله 
جوا تجا 6> [الإِنْسَان: ٦ء‏ وهؤلاء هم السابقون المقربون» سماهم 
عباد الله مع مکانتهم عند الله فهم السابقون المقربون عند الله ی فدل على 
أنه لا يخرج آحد عن العبودية مهما بلغ من الفضل والمکانة. 

1 وفي سورة (الفرقان) وصف الله 1é‏ عباده بآوصاف عظيمة» بد 
بقوله : ##وعبساد من # فأضافهم لنفسه إضافة تشریف وتکریم لی وا 
یمشُونَ عل دض هويا ؛ ؛ يعني : : متواضعین » ليس فیهم کبر؛ والکبر لا یتناسب 
مع العبد» وإنما الذي يتناسب مع العبد التواضع لله تعالی ولخلق اللہ قال 
تعالى: ولا حاطبهم اجهل [الفرقان: ۰۲1۳ وهم الحمقى لم یردوا عليهم 
بالمثل» وإنما يجيبونهم بجواب یسلمون فيه والمراد بالجهل هنا سوء الخلق» 
لا الجهل الذي موعدم العلم؛ شم بیّن جزاء‌هم ف في آخر السورة فقال : 


«ازکیک رت النرکیه؛ يعني : الجنة» یت با رت يها یه 


رسا ۳ [الفرقان: ٢۷]؛‏ 07 بسبب صبرهم والشاهد من هذا أن الله 
وصف هؤلاء بأنهم عباد الرحمن وذكر ما یصدر منهم من أفعال الخير» فدل 
على أنه لا آحد يخرج عن عبودية الله مهما بلغ من الفضل . 

[۲] لعن الله إبليس ؛ أي: طرده من رحمته بسبب كفره واستكباره عن = 
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ص 
جج 7 ور مهم ا رے ير ور سے جب ص رپ مہ و ہی و ل 
وقال فی وَصف الملائکة بدلك : وق لوا اعد النمن ولدا منب‌حنهر 

رھ جو ہو و حمر سب صو کر سو ےی مر و 57 می رگ عم 

بل عاد مورک قوت بالقولے وهم یأمره يمرت لہ 

إلى قَوْلِه : رشم مُن یه مَسْفِفُونَ > [الانیاء: ۲1۲۲۸-۷۲۹ . 

ہے 

أمر الله حينما أمره أن يسجد لادم قال إبليس : ورب 4 آخویت ی که ولم يقل : 

أني غويت فاغفر لي فاحتج بالقدر على المعصية» ولم يتب من الذنب كما 

8 2 50 7 7 8 5 دوس ہ> كوس . همع ره 4 سس کیہ سر 

#6 توعد أن ينتقم من بني آدم؛ إلا أنه استثنى بعضهم فقال: إلا ادك 

یم اتکی 9 فقال الله جل وعلا -: ل هنذا وط عل مق 

© ل عبَادى یش لك عم سُلْطنٌ لا من ابَعَكَ من مایت © [الحجر: ۳۹ ۔ 

وإضلالهم ؛ لأن الله يعصمهم حيث أخلصوا عبادتهم لله . 

1 كان بعض الناس فى الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات اللہ كما 
أن النصارى يقولون: المسيح ابن الله» فنسبوا لله ولداً: بنين وبنات» والله منزه 


عن ذلك قال تعالى: کلم لذ وم بوکذ © ولم یک له کو س 
© [الإخلاص: ۰۳ 4]» وقال: هما اند اک ین ور کا كات مع بن ال 


ربس مت و مرو کے 6ھ و 


6 لاحب کی کم یکا عَلیَ كك بتشهم عق تی سبح ال کنا يشت ©4 
[المؤمنون: »]4١‏ فالله يل ليس له ولد ولا والد؛ لأنه لا بداية له ولا نهاية؛ 
لأنه كامل لا يحتاج إلى أحدء وإنما يحتاج المخلوقون إلى الولد لفقرهم 
وحاجتهم. أما الله جل وعلا ‏ فإنه غني» له ما في السموات وما في 
الأرض ولا يحتاج إلى ولد؛ ولان الولد جزء من الوالد» وشبيه بالوالد» والله 
- جل وعلا - لیس له جزء من خلقه ولا شبيه له فلا أحد من الخلق يكون 
من الله جل وعلا -» أو بعضاً من اش ولا شبيهاً له قال تعالى: بل 
عبد مرو )6> [الأنبياء: .]۲١‏ فوصف الملائكة بأنهم عباد مع شرفهم 
ومكانتهم» فلم يخرجوا عن العبودیةء ولم یکونوا ولداً لله 1 . 


شرح رسالة العبودية سے 
جس س صب سسب | ۳۲۹ سے 


2 ر ہ۔ ۸ھ عم شج ےھ“ رن ووو م 4 
وقال تَعَالى: «وقالوا انضذ الَِحَنُ ولد © لد جتم هیا إذا 


ی مج کٹ 


© تگاد الستوث يفط ينه سق ال وَعَِدٌ لَنْبَالُ ها © أن 
دموا من وا (© وما یل للم أن ید وکنا © إن ڪل من في 
لسوت والعض إل ان امن عبدا © لد سم ومهم عدا 
ركهم کید يوم الععد هَرْدَا 40 مے: هه 155" . 
الت 

[1] فاليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه اتخذ ولد فاليهود 
يقولون: عزیر ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن اللهء وأهل الجاهلية 
من المشركين فيهم من يقول: الملاتكة بنات الله. 

ولفظ الولد يشمل الذكر والأنئى» قال تعالی: طلَقَدْ چم میا ا 
©4؛ أي: منكراً عظيماًء وكذبا وبھتاناء مك الوت يفره ینه 
ود ل۰6 فالسموات والأرض والجبال تستنکر أن يكون للرحمٰن ولد وأن 
يوصف الله بأنه اتخذ ولد وما ينْبَنى؛ أي: لا يليق ولا يجوز في حقه کل 
أن يتخذ ولداً؛ لأن ذلك تنقص لله كِيْنَ» ووصف له بأن له شریکاً وله جزءاً 
من عباده» وأنه محتاج إلى الولد ثم بيّن يله أن الجميع عباد لله» فقال 
تعالى: إن ڪل من ناتوب والأرض رل ابع عَبَدَا )پچ کل من في 
السموات من المؤمنين والکفارء ومن الصالحين والفجار» ومن الملائکة 
ومن الشياطين والجن والإنس» كل من في السموات والأرض عباد لله يه 
لم يتخذ منهم ولداً؛ لأنهم عبادہ والعبد لا يكون ولداً لمعبوده - يأتونه يوم 
القيامة عباداً منقادين له يتلقون الجزاء على أعمالهم» رهم “انيه یرم ال 
قرو > واحداً واحداً يحاسبهم ويجازيهم فلو كان أحد منهم ولداً لله ا 
لخرج عن هذه العبودیةء فالعبد لا يجوز أن یکون ابناً لله جل وعلا ے 
والمملوك لا يكون ابناً للمالك. 


لے شرح رسالة العبودية 
= 

وَقَالَ تَعَالَى ءَ عَنِ الْمَسِيح الذي ادْعیَتْ فيه الا وال۱1 : 
ون هو مو ل ا بد انعا مه وحعلتة مكلا ای | اویل #6 [الزخرف: ٥٥]ء‏ 
وَلِْهَذَا قَالَ الب ية في الْحَدِيثْ الصجيح: 1 نطرونی۷] كَمَا أَطْرَتِ 
النْصَارّی این میا نما آنا عبد“ فَقُولُوا عبد الا“ وَرَسُولَه'''. 


سح 

1 قد ادعت النصاری الألوهية في المسیح وأنه ابن الله. رقا 
ری الْمَسِيحٌ اث آلو [التوبة: ۲۰]» وال - جل وعلا - نفی ذلك 
فقال: إن ہُو إِلا عدی؛ أي : المسیح ما هو إلا عبد» فکیف یکون العبد 

أ لله ی «أنعمنا يد آنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» والآيات العظيمة»› 
و لا َو اویل €6 قدوة يقتدى به في الخير. 

[۲] نهی للا هذه الامة أن تغلو في حقه» وترفعه فوق منزلته في العبودیة 
كما فعلت النصاری في حق المسیح» حيث رفعوه من منزلة البشرية والعبودية 
إلى منزلة الألوهية» فقالوا: المسیح ابن الله» وسموه بالإله والابن» تعالی الله 
عما یقولون. فهذا شرك وکفر آکبر؛ ولهذا حذر و هذه الامة من الغلو في 
حقه» والزيادة في مدحه ورفعه فوق منزلته» من منزلة العبودية إلى منزلة 
الألوهية» وقال: 1 تطرّوني..» والاطراء: هو الزيادة في المدح . 

[۳] حيث غلت في مدحه . 

[4] ثم قال ية («فَإِنمَا أا عَبْ٥)ء‏ لا يخرج عن العبودية» وکفاه 
بذلك شرفاً أن یکون عبداً لله 

]٥[‏ هذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودیةء (وَرَسُولَُهُ) 
هذا رد على النفاة الذين ینکرون رسالة محمد كلا . 


(۱) كذا في النسخ والذي يظهر لي أنها البنوة. 
(۲) أخرجه البخاري (5440). 


شرح رسالة العبودية سس 
۳ 


وقد تَعَتَهُ الله" (بالعبودية) في أَكْمّل آخواله فَقَال في الاسراء: 


کن 52 ری مب ٢‏ [الاسراء: ۰۲۱ وقال فى الایخاء: 


رس ۹ مرو رسیم 
0 


انی رل بي مآ أقى 14029 [النجم: ۱۰ وَقَالَ في الاَغوَا؟': 
اش 

فالواجب على المسلم أن یقول: محمد عبد الله ورسوله وکفاه بذلك 
شرفاً وفخراًء آما مسألة الألوهية والعبادة فانما هي لله لي لا حق فیها 
لاحد؛ لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل . 

]١[‏ أي: وصفه الله (بِالْعُْبُودِيّةِ)؛ أي: وصف الله رسوله با بأنه 
عبد وليس إلهاً (في أَكْمَلٍ أَحْوَالِ) في مقام الاسرای قال: لتق ال ای 
عدو ليلا [الإسراء: ۰]۱ في مقام الوحي والتنزيل» قال: 9ب ای رل 
الفرقان ع عيدو لیے کون لیے 7 40 [الفرقان: ۰]۱ مان كنم 4 ریس 
مَنَا رل ع عبتا [البقرة: ۰۲۳ فهذه أشرف المقامات» ومع هذا لم يخرج 
فيها به عن حد العبودية لله كبك . 

1 وفي مقام الاسراء: (قال تعالی: «اسبکن الى أ آسریٰ بدو کِلایه: 
أسرى الله بعبده محمد با نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
على البراق في ليلة واحدة» ثم عرج به؛ أي: رفعه إلى السماء» ثم نزل إلى 
بيت المقدس» ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة بقدرة الله ۰3 فأي شرف 
أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يخرج بي عن صفة العبودية لله. 

[۳] أي: جبريل. إل عَبِيدِ؛ أي: إلى عبد الله محمد بي چم 
ری ل4 وذلك ليلة المعراجء ففي مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات 
وصف الله رسوله بالعبودية. 

1 آي: الدعاءله 2 : هوان ما ام عبد او يدوه كادوأ یکونون عليه 
لا ©6)€؛ أي : لما قام يدعو الله في مكة ويصلي صاروا يتعجبون من ذلك؛ لأنهم 
لم يعتادوا عليه؛ لأنهم كانوا يدعون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. 


شرح رسالة العيودية 
سے ص مس ميو اي سه ۶ م ر 2 
واه قام عبد الله يذعوة کادوا پہونون عله جو کا ید الجن ۹ 


7 من مَنْله-6» [البقرة: ۲۳]. 

َالدّينٌ كُلَهُ داخل في الْعِبَادَةٍ وَقَذْ تَبَتَ في الصُجیج: ' 
چبْریل لما > جاء إلى لى ال کی في صُورَةٍ زاین وَسَالَهُ ع الاسم 
قَالّ: أَنْ مه تشهد أن 1 1 ا موي س 


Con 


01 
` 
٦ 
+ 
+ 
۳۹۹ 
2 > 
وأ«‎ 
> 


سَبيلاً. قَال: کَمَا الايمَان؟ قال أَنْ 7 با ۳ وکثبه وَرُسُلِه 
وَالْبَْثِ > بعد نه لوت و وتو مِنَ بِالْقَدَر وو شرو قَالّ: مَمَا الاحْسَانُ؟ 
قال : أنْ تَعبد ترا ٿن لَمْ تکن تَرَاهُ فان براك ثم كال 


في آخر الْحَدِيث : مدا جبريل جَاء کم 3 دیتکم»( فَجَعَل جع هذا 
الشترح 

1 أي: في مقام تعجيز الجن والانس أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إن القرآن من کلام محمد افتراء وأعانه عليه قوم آخرون؛ ولیس 
كلام الله فقال الله جل وعلا - ما دمتم تقولون: إن هذا القرآن هو كلام 
محمد » وهو بشر مثلکم؛ فأنا أتحداكم 5 تأتوا بسورة ة واحدة مثل هذا القرآن 
واوا مودق ين یت راذغوا شهدآک ون در الہ إن گشز میق ۰669 أي : 
ادعوا من يشهد لکم أن هذه السورة التي جئتم بها تشبه القرآن» فلما لم یقدروا 
على شيء من ذلك» دل على أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» والشاهد في 
قوله تعالى: ار ع عبتا ؛ یعنی : محمداً ان وهذا في مقام التحدي 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبودية - 
و و و و ج 
مِنَ الذّین!'' 


الین يَتَضْمنٌ م مَعْنَى الْحْضوع والذل. بقال: دنته قَدَانَ؛ 
أي" : دنله قَذَّلَّ. وَيُقَالُ: يَدِينٌ الله وَيَدِينُ لله؛ آي: يَعْبدُ الله 


ہے 

]١[‏ أي: دين الله - جل وعلا ‏ كله داخل في العبادة» فالعبادة والدين 
بمعنى واحدء فالدين كله عيادة» والعبادة كلها دين 

والدليل على ذلك أن جبريل 4ه لما جاء إلى النبي بيا بحضرة أصحابه 
في صورة رجلء وقال: (أَخْبِرْنِي عن الاسلام)» فأخبره بي بأركان الإسلام 
الخمسة» قال: (تَأَخْبِرْنِي عن الايمَانِ) فأخبره بأركان الإيمان الستة» قال: 
(تَأَخْبِرْنِي عن الاخسَان) فآخبره عن الاحسان. قال: ۳ عن السَّاعَة)» 
قال ل : (ما الْمَسْوْولُ عنها الم من السّائل)؛ أي: كلنا لا نعلم ذلك قال: 
(ْخبرّني عن آمارتها)؛ أي: علامتها فأخبره 2 بشيء من علاماتهاء ثم في 
نهاية الحدیث قال: (فانه چِبْربلُ أَنَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ ینکم) فدل علی آن الاسلام 
والإيمان والاحسان کل ذلك داخل في الدين» وأنْ الدين شامل لکل أنواع 
العبادة من إسلام وإيمان وإحسان. 

٭ معنى العبادة: 

[۲] العبادة هي الذل والانقياد لله كك يُقال: دان لله؛ أي: ذل لله وخضع 
وانقاد له يله فدين الله عبادته وطاعته والخضوع لە كلها بمعنی واحد. 

[۳] أي: أصل العبادة في اللغة الذلء یقال: طريق معبد؛ أي: مذلل» 
فالعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع . 

]٤[‏ هذا التعبیر على ألسنة الناس الیوم. يُقال: طریق معبد؛ يعني: 
ممهد طرقته الأقدام حتى تذلل . 


شرح رسالة العبودية 
= 

لَكنّ الْعِبَادَةَ الْمَأْمُورَ بها" تَتَضَمّنُ مَعْنَى الذل ومع 
الث فهى تَتَضَئَنٌ غَايَةَ ال ١‏ لل بِعَايَةٍ الْمَحَبّةِ لَهُ؛ فَإِنَّ آخر 
مر م2 و و 02 و رينمو ° 
مراب الب هو التبم وله «الْعَلَاقَةً) علق ال ِالمَخْبُوب؛ 2 
«الصَّبَابَة لانصباب الْمَلب الب ثم را و وم الْحُبٌ اللازمْ 
یلتلب. د ثم «الْحِشْق) وَآخِرُهَا «للْتیمْ ۳ یقال: تیم اش أ 
عَبْدُ اللو؛ اميم الْمُعبّدُ لِمَحْبُوبِه. 

الت 

[1] أي: آما العبادة في الشرع فهي غير العبادة في اللغةء فالعبادة في 
الشرع معناها الذل لله» والخضوع لله كلك والانقياد له والطاعة له. 

[1] فعبادة الله - جل وعلا - تتضمن معنيين أساسيين: غاية الذل مع 
غاية الحب» لا تكون ذلاً فقط بدون محبة» ولا تکون محبة فقط بدون ذل» 
فان من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابداً له» فتعريف العبادة إجمالا أنها 
غاية الذل مع غاية الحب. فالإنسان يذل للجبابرة والطواغيت» ولكنه لا 
یحبھم؛ فلا يقال: هذه عبادة» وكذلك الإنسان يحب ژوجته» ويحب أولادى 
ولكنه لا يذل لهم فلا يُقال: إنه عبدهم فالعبادة ما اجتمع فيها: غاية الذل 
مع غاية الحب» كما قال ابن القیم رنه فى النونية : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 

[] الحب درجات يصل عددها إلى عشر؛ لأن المحبة تتفاوت» بعضها 
آشد من بعض؛ فغایتها وآخرها التتیم» وهذا إنما يكون لله لة ؛ لأن المحبة 
الكاملة لا تكون إلا لله لله کل › آما المحبة لغیر الله فتکون ناقصت ولا یکون 
معها ذل ولا خضوع. 

[6] هذا اسم من أسماء قبائل العرب؛ وأصل تيم الله: عبد الله 


8 
ی 
- 


شرح رسالة العبودية س 
سس سس | ۲۷ ]= 


مر اسر ھچ 


من خضع لالسان مَعَ بُضه لَهُ لا يَكُونُ عابدا ۳" ولو 
آعت شیم ول يَخْضَعْ لا لُمْ يڪن عابداً له كَمَا قَدْ ُب ولده 
وَصَدِيقَهُ» وَلِهَذَا لا يَكْفِي أحَدُهْمَا في عِبَادَةٍ الله تغالی ۳ بل يَجِبُ 
اَن يَكُونَ الله أب إِلَى الْعَبْدِ من کل شیی وَأَنْ يَكُونَ الله غظم 
عِنْدَهُ مَنْ کل شَيْءء بل لا يَسْتَحِقٌ الْمَحَبَة وا لام إلا الل. ول 

ما أَحبٍ لیر الله ؟ فَمحَبه فاسدت وَمَا ظم بغَبْر ا یا 
باطلگ قال الله ای نل | إن كد ابوک اس نم یتک رای 
متا لول ليها هکره نتو كتاتها تسكن زنب ان 
کم ين الہ ورسوله وهاو في سیب فر 57 عق يتأن اک 
بأو ذالئزية: ٢٢ا‏ 

ہے 

فتيم الله ؛ آي: المحب لله غاية الحب وأكمل الحب. فلا يُقال: تيم فلان» 
وإنما يقال: تيم الله؛ أي: عبد الله. 

٭ شرح تعريف العبادة: 

]١[‏ كما يخضع الانسان للظلمة والجبابرة؛ خوفا منهم. 

[۲] كذلك من أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له؛ فالمحبة 
وحدها لا تكون عبادة» والذل وحده لا يكون عبادة» بل لا بد من اجتماع 
الأمرين: غاية الذل» مع غاية الحب. 

[۳] وَلِهَذَا لا يكي اَحَثمُمَا في عِبَادَةٍ الله تَعَالَى لا يكفي الذل فقطء أو 
الحب فقط في عبادة الله» بل لا بد أن يجتمعا في عبادة الله. 

[4] أي: لا بد أن يحب الله غاية الحب. قال تعالى: قل إن كان 
ا توك َك اونفد شڈ وائول نشوا کک حو کسادها 
ومسكن تسوا اَمَبَ اِلکم نے ے ا وَرَسُولكِ وجهاد في سیل فرصو حَقٌ = 


شرح رسالة العبودية 


سوه" والازضاء لله وَرسُولے!'' وواه ونثراثہ ا أن برشو 
اش 
= ی ال بأو [التوبة: ۲4]» الانسان يحب هذه الأشياء الثمانية: الآباى 
والابناءی» والاخوان» والأزواج» والعشيرة» والأموال» والتجارة» والمساکن؛ 
يحب هذه الأشياء محبة طبيعية» ولا یلام على ذلك» ولكن إن قدمها على 
محبة الله؛ أي: قدُم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله؛ فإنه يكون عاصياً للف 
آما إذا قدم ما يحبه الله فانه لا يلام على هذاء فالذين تخلفوا عن الهجرة 
من أجل الشح بأوطانهم أو محبة لأموالهم توعدهم الله فقال : را ی 3 
يأف الہ بأتْرِوٌ4؛ أي: انتظروا ما يحل بكم ولذلك ترك المهاجرون 
أموالهم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيء مع آنهم يحبون هذه الأشياء. 
ولكنهم تركوها لله کل فقدموا ما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم؛ ولذلك 
نالوا الشرف والثناء والجزاء العظيم من الله بل وأشاد الله بذكر المهاجرين 
في القرآن؛ لأنهم تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وآثروا رضا الله يل 
فمن أحب محبوباته وقدمها على محبة الله؛ فانه داخل في الوعید» وأما من 
قدم محبة الله على محبوباته؛ فهذا الصادق في إيمانه» وله الجزاء الحسن 
من الله . 
[ هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول عم وهناك أشياء خاصة 
باللہ و ومن الأشياء المشتركة: المحبةء قال: (فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تون لله 
ورسوله): فالمحبة تكون مشتركة لله ولرسوله» يحب الله ويحب الرسول بي . 
ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. 
[۲] وكذلك الطاعة أيضاً تكون مشتركة» قال تعالی: طيغ الہ وَآطِيعُوا 
ازسولکه [المائدة: 97]. 
[*] وکذلك الارضاء مشترك یکون لله ولرسوله فيرضي الله ويرضي 
الرسول يل قال تعالی: فوا ورمولهء یق أن برضوة». 
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شرح رسالة العبودیه سس 
4 أ 


[العوبة: ٦٦]ء‏ والایَاء لله وَرَسُولوا'' وولو انر وضو ما انهم أنه 
ورس ول کہ [التوبة: .]٥۹‏ 
۹۳ «الْعِبَادَة1"! و رما ما يتاسبهًا من التَوَكْلِ؛ وَالْحَوْفِ؛ وَنَحُو 


لِك كلا مود إلا ف وشن كما قال تا #قل یاه الكت 
الوا )و کلت سوم یتنا وبیتگر آلا سَبْدَ پل لله ولا رک بو 


۳ ۳ 00 ہس 5 8 الله 4 > tli‏ 1 
کا 7 يتخذ ۹ بعصا ايا من دون اللو فإن تولوًا 1 ف فَقُولُوا 
0 


1۱ 


8 


ھدوا ينا ميوت © [آل عمران: 54]. 

اشتح 

1 الایتاء هو : الاعطاء فیکون من الله ومن رسوله وء قال تعالی : 
۳9 الهم ال ورسول6» [التوبة: ۰۲۵4 وأما السب فهو لله وحده. ۳۹9 
حسبتا ال له [آل عمران: ٩۲۱۷۳‏ لاأنه من آنواع العبادة. 

٭ العبادة وما یتعلق بها خاصة بالل : 

7 العبادة خاصة له ليس للرسول كل ولا غيره منها شيءء فالعبادة 
بجمیع آنواعها من الخوف والرجاء والتوکل» والرغبة» والرهبة كلها لله 
وهذه عبادات قلبية. 

1 فقد أمر الله تعالى رسوله تَكِ أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء؛ 
أي : عدل بينهم وبين المسلمين» وهذه الكلمة هي : ال مد 64 بد ال َه : فدل 
على أن العبادة لله وحدهء فلا يعبد المسیح ولا يعبد أحد غير الله ۔ جل وعلا - 

لا مر وء سًا»؛ أي: شيء من الأشياءء ولا ید بعتا بسا رابا 
من دون كر ؛ أي: لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند 
آنفسهم؛ لأن التحلیل والتحریم حق لله ی وکذلك لا نتقرب لأحد من 
الخلق بأي نوع من آنواع العبادة لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من آنواع 
العبادة» فكل ذلك خاص بالله 3 . 
٤‏ ماکان وه أي : أعرضوا ولم يقبلوا وأصروا على ما هم عليه = 


7 سائة ١‏ 2 
= سب س 


ہے رھ 


وَقَال تعَالی: ٹلزر اکم رضوا مآ ءاتلهم الله وسو أ . وقالوا 


ےو زیت آل من کسی وَيَسْولْك إا بل ال کینوت 46 
[التوبة: ٠ ٩‏ فَالْوينَاء لله لله وَالرَسُولٍِ؛ كَقَوَلِهِ: وا انم ارول 
22 فف 7 ۶ سے2 مدو با دو 


عنه وه [الحشر: ۷]. 


مگ 7 رز ۶ص اه 1 2 پر سے مر 2 4۱ 
وَأَمَا الحسب وهو الكافي فهو الله وَحَدَهَء كُمَا قال 
تعالی: مالین شال لهم الس إن الاس قد جم و لہ ہے فزادھُم 


هج 


یمسا وَقالواً حسبتا الله ونم الوسییل 48 : لآل عمران: ۲۷۳ وال 
ات 

«مَمُولوا مهدا یک ينوت 46؛ أي: آننا مسلمون ‏ - جل وعلا ‏ لا 

للمسیح ولا لغيره» فنحن عباد لله» وعبادتنا لله وحده لا شريك له ونتبراً من 

عبادة ما سواه» وهذا فيه وجوب المفارقة بين المسلمین والمشرکین. 

1 هذه الآية فیها ما هو مشترك بين الله ورسوله. وفیها ما هو خاص 
بالله دون غيرهء فقوله: #ولو ات رضوا ما ءتنهم اله وسو الایعاء 

مشترك. اسا آله 4 الحسب: هو الكافي وهو خاص بالله؛ ولهذا لم 
يقل: حسبنا الله ورسوله. وکا أله من مضي وَرَسْوت»: الایتاء مشترك» 
انا إلى اک روت 6 الرغب خاص بالله؛ لأنه نوع من أنواع العبادة 
فلا یدخل فيه الرسول كله لم يقل: انا إلى الله ورسوله راغبون فذکر يل 
في هذه الآية الأشياء المشتركة بين الله والرسول والأشياء الخاصة بالله كل 
وحده. 

[۲] بعد وقعة أحد لما رحل المشركون إلى مكة؛ وعاد المسلمون إلى 
المدينة» أراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوباً يقول: إنا 
سنرجع عليكم ونقتل بقیتکم؛ فأمر النبي بيه أصحابه الذين خرجوا معه إلى 
آحد أن یخرجوا» فخرج بهم ي ونزل في حمراء الأسد ینتظرهم. فلما بلغ = 


شرح رسالة العبودية هك 
جک - -- :- ١‏ ا ص ‏ ص TT‏ ۱ كك 


و سے صر 25 
أت 
0 


۳ 7 و ہے بر ضر # سسا موہ 
تعالى: ماج انی سيك اه ومن بعك من مرت 3ئ 
[الأثقال: ٦٦]'+؛‏ آی: حَسْبك وَحَسْبُ من اتَبَعَك الله. 


وَمَنْ طن أن الْمَعْنَى حسبّك الله وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَقَدْ غَلِطَ عَلَطاً 
فاجشاء كما قَدْ بَسَظْنَاهُ في غَیْر هَذَا الْمَوْضِعْء وال تَعَالَى: لاألَيْسَ 


عا 
ور 


21 يِكَافٍ 00 [الرمر: .]۳١‏ 
اش 

= المشرکین خروج الرسول بيه وأصحابه خافوا وهربوا. وقال المسلمون وهم 
في هذه الحالة الحرجة #حَسْبنًا الہ وم الوسعیل 4©7»: فقصروا الحسب 
على اللہ ونعم الوکیل المفوض إليه وهو الله ۔ جل وعلا - هذه عقيدتهم لم 
تتخير» ولم يرهبهم تهديد الكفار؛ لأن الله حسبهم وهو كافيهم» وماذا كانت 
العاقبة : نیوا یما ن کک وشل لج یمستمم سوه واتبعوا رضون الو وا در 
سل عَظِيوٍ 49 [آل عمران: 175]ء وهذا نتيجة التوكل والصدق مع الله 8# 
وعدم الإصغاء لتهديد العدو. 

[1] آئی: حَسْبُك وَحَسْبٌ من اَبَمَك الله فيكون تن عك معطوفاً 
على ضمير المخاطب (الكاف) في قوله: كتك : فاللہ حسبك وحسب من 
اتبعك من المؤمنين» فهو الحسب الواحد لهم #4 ليس له شريك» وليس 
المراد حسبك الله والمؤمنون فليس ومن اتَبَحَكَ» معطوفا على لفظ الجلالة» 
وإنما هو معطوف على ضمير المخاطب في محل جر في قوله: #إحسبك 
هه ؛ أي : وهو حسب من اتبعك من المؤمنين» فكلكم حسبكم ألله . 

٢[‏ أى: من فسر الآية بهذا فهو غالط غلطاً فاحشاً؛ لأن الاعتماد على 
الحسب وهو الكافي نوع من أنواع العبودية» والعبودية لا تكون إلا لله فهو 


3 سر ر 


الحسب والكافي والدليل على ذلك أن الله قال: لس الله بِكَافٍ عبد : 
هذا ا ستفهام تقرير» فهو الكافي وحده. ولهذا قال: رفاک پان من 
دونه که [الزمر: ]۳١‏ فالله هو الكافى وحدهء فلا تخف من غيره. 


برقت 
سجن تھے تا ےی 
جس کے سے 
س شرح رسالة العبودية 
= 
[توضيح ما سبق]: 
و«تخریر ذَلِكَ) أن الْعَبْدَ یراد به «الْمُعَبّدُ) الذی عَبَدَهُ الله قدلله 
ہر مس مر را مه 2 لم ےہ ور م۶ و 2 2 0 ص 1 
ره وَصَوَفَه'''ء وَبِهَذَا الاغتبار الْمَخُلُوقُونَ كُلَّهُمْ عِبَادُ اه من 
ور ےک 7 ر ر 226٥‏ ےہ وس اي ره 2 3 
الابرار والفجار وّالمومنین والکمار وَأَهْل الجَنَة وَأَهْل الثار؛ اد هو 
ر ٥‏ و 2 و مس ام 2 ٥‏ 0 ابا 7-2 ۳ زر ۶ هس مر مس 
ربهم کلهم ومَلیکهم. لا يَخْرججون عَنْ مَشِيتِه وقدرټهء وَكُلِمَاتِهِ 
الشترح 

ه القسم الأول: عبودية عامة: لكل من في السموات والأرض من 
المؤمنين والکفار فالكفار عباد لله؛ بمعنى: أنهم تجري عليهم مقادير الله يله 
وينفذ بهم قضاؤہ؛ فكلهم بهذا الاعتبار عباد لله: المؤمن والكافرء فالکافر لا 
يخرج عن العبودية؛ فهو عبد لله عبادة قهرية» قال تعالی: اشر للم 

ےپ روہ هم 5 4 و 7 sS‏ ۰ 01 ۲ 
عبسادى هر ام هُمْ لوا الیل €6 [الفرقان: ۲۱۷. فالذين آشرکوا بالله 
وعبدوا الملائكة یقول الله للملائکة: مانت للم عبادى كَلَ گا ؛ يعني : 
آمرتئموهم بعبادتکم والملائكة نفوا آنهم آمروهم بذلك. لقالا سبحتك ما کان 
بی لا آن نود من دونك من اويا [الفرقان: ۰۲۱۸ وسمی الله المشرکین 
عباده وھی عبودیه عامة . 

۰ القسم الثاني : عبودية خاصة: وهي عيودية المؤمن ل٠‏ فالمؤمن 
عبد لله عبادة اختيارية؛ لأن العبودية الخاصة الشرعية خاصة بالممنین دون 
الكفار» قال تعالی: سرد عِبَادى لس لك عم سلطن [الحجر: ٤٤]ء‏ هذه 
عبودية خاصة» وهي عبودية المومنین لله. الذین انقادوا لشرعه وآفردوه 
بالعبادة. 

1 أي: باعتبار التذلیل والتدبیر الخلق كلهم عباد الله مؤمنهم وکافرهم؛ 
لأنهم مدبرون مذللون تجري علیهم أحكام الله القدرية. 


شرح رسالة العبودية حب 

ل ۳۳ اس 
اكامات الي لا يُجَاوِرُهُنَ َر ولا اجر ؛ فما شاء گان ولد لَمْ 
يَشَاءُوا. وَمَا شَاءُوا إِنْ لم يَشَأَهُ لم يَكْنْء کما قال تعالی: انی 


وین الو یب وَل سکم من فى السَموت والائف م ڑکا وکرها 
1س 2 - ۳ 7 ماس ۳ 00000 
واه رجعورت 6> [ال عمران: ۳ ۲ فهرو سبئحاته رب 


1۳۹ ۔[۳] ا چو م ہے و و وه م رو ووه لت و 8 
العالمین وخال ورازفهم ومحييهم ومميتهم ومقلب فلوبهم 
f o 3 ۰ ۳ ۳‏ راس موه o7‏ 9 ۳ 9290 1 
ومصَرّف آمورهم لا رَبْ لهم غیره ولا مالك لهم سواه ولا خالق 
4 ۳ و مرو ام ٤م‏ 9۶ م2 م2 ۳ ام € 
الا هو سَواء اعْتَرَقُوا بدلك أو آنکروه وَسَوَاءٌ عَلِمُوا ذَلِكَ أو 
7 4 ۹ 7 و م سصیے موه م ر2 کے م و مره 1 
جهلوه؛ لکن أهل الایمان منهم عَرَفوا ذلك واغترفوا بو؛ بخلافٍ 
مَنْ گان جَاهِلاً بذیك؛ او جَاجِداً له مستکبرا عَلَى ريه لا بقر و 
دم مب 7 و 1 ۶ یہ ےھ دهي م2 أده 22 2 کی o‏ 
یخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمغرفة بالحق إذا كانت 
مر ام ها ہم بو مر o‏ که مره سکره م7 [ئ] ت 
- ساسم بر با سم مر ہے رم سم رورم 2 ۳ ہے ۳ € سو ۳ مر 
قال تعالی: یدو يا واسیقنٹھا أنفسهم ظلما وم فأنظر كيف کان 
نے 
[1] وتجري عليهم: ١كَلِمَاتِهِ‏ النَامّاتِ التي لا يُجَاوِرْهْنَّ بَرّ ولا قاجز)؛ 
أى: كلماته القدرية. 
[۲] وقال تعالى: #وله: اکم من فی السَمَواتٍ والآضٍ» هذا من 
[۳] جميعاً : المؤمن والکافر» يتصرف فيهم ا ویدبرھم . 
]٤[‏ فهم عباد لله سواء اعترفوا بذلك أو آنکروه. 
]٥[‏ أي: معرفة الحق إذا كان مع استکبار عن الحق فهو عذاب على 
صاحبه؛ لأنه يعرف الحق ولا يعمل به» فليس له حجة عند الله 2 . 


ده 5 
علقبة الْمَفَلیَ @4 [النمل: ٢٢۵۲ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: ال ءاتیتهم 
سم ۳ 220 رو ل لي بصم بد ےرپ سے ےھ سو سے و 

الکتب یعرف 51 قرع وین فیفا .- 2 کْلمونَ لْحَنّ وه 
بعَلَمُونَ 4O‏ [البقرة: ٢٢١٦ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: مب لا یروک ولک 
7 بات الله حون 4O‏ [الأنعام : مم10" 

فان اعُتَرّف الْعَيْدُ أن الله ريه وِحَالقَه » وَآَنَهُ متفر او" مختاج 

الشترح 

لأجل الظلم والتعالي على الناس. 

[Y1]‏ أي : اليهود والنصارى». 9# يحرفونهر 6 + أي : محمداً ۰ کا 
ره گم هرس وا 
یعرفون ناه هم 46 ومع هذا كفروا به فهذا كفر عن عناد واستكبار مع 
المعرفة. 
واتباعه» فهم ظالمون للحق والعیاذ بال. 

[6 ] التوحید ثلاثة آنواع: 

۰ النوع الأول: توحید الربوبيت أن یعرف العبد ربه وأنه هو الذي 
خلقه ورزقه وآحیاه ويميته ویدبر آمره» فهذا هو توحید الربوبية الذي یعترف 
كل أحد أنه لا شريك لله فى ذلك والایات فی هذا كثيرة. 

ه النوع الثاني : توحيد الألوهية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» فلا یعبد 
غيره» ولا يُدعى سواهء ولا يستغاث ولا يستعان الا به فيما لا يقدر عليه إلا 
هوء ولا ينذر ولا ولا بجر الا لہ قال الله تما ئل إِنَّ صلا وشک 
وعیای وماق له رب الْمَلِئِينَ © بک لد ودرك َرَت وا ارذ فين ©4 
[الأنعام: 2١57‏ ۰۲۱۲۳ وهذا أقر , به الو الموحدون وجحده المشركون. 

٭ النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو داخل في النوع = 


شرح رسالة العيودية 
مر 


ہم ۶و لس ع مس سم يم و 


7 عرف الْعبُودِیَة لت لمتعلقَة بربوبيّة د الف وََذَا الْعَبْدُ يسأل ربه يضرع 


ل مر مر را ۹ و ر هه ر و و و 
یه ویتَوَُل عَلَيْه [ ۰ ن فد يطيع آمُرّه؛ وقَذ یَعصیه وقد بعبده 
و 


3 وَمَذدْ يَعْبَدُ الشَّيْطَانَ وَالْأَضْنَام . ومیل هذه العبودية لا تفرق 
بَيْنَ هل الْجَنَةِ والثار" " ولا يَصِيرُ بها الرَجُل مین كما ال 
تَعَالَى : وما بون آکارهم بان لا وشم مشک لہپ (یرسف: ۰۰ 
اش 

= الأول» وهو: وصف الله تعالی وتسمیته بما وصف وسمی به نفسهء وبما 
وصفه وسماه به رسوله ييه في الأحاديث الصحيحةٍ وإثبات ذلك له من غير 
تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل: الس کہ لوه کی وهر تیم 
سیر 4069 [الشورى: .]١١‏ 

(قان اغترف الْعَبْد أن الله رَبهُ وَحَالِقُهُ؛ وَأَنَهُ مُفْتَقِرٌ إلَيْ..): هذا توحيد 
الربوبية» وهو ضروريء والإنسان معترف به ضرورة» وكل الخلق معترفون به» 
آما توحيد الألوهية فا من الناس من اعترف به وأقامه وهم الرسل وأتباعهم» 
ومن الناس من يأتي ببعض أنواع العبادة ويشرك بأنواع أخرى من العبادة» وهم 
المشركون» وأكثر الناس . 

3] أي: إن هذه العبودية القاصرة التي يعبد فيها الله ببعض أنواع العبادة 
ويشرك به في البعض الآخر لا تنفع العابد فقد كان للمشركين شيء من توحيد 
الألوهية حيث كانوا يحجون ویعتمرون؛ وكانوا يتقربون إلى الله ببعض أنواع 
العبادات» ولكنهم يشركون في الأنواع الأخرى؛ كالذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة وغير ذلك» فلا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين 
الذي جحده كلهء فلا تفريق بينهما في الحكم؛ لأن الدين كله لله يل ولا 
يصلح الدين إلا أن يكون كله خالصاً لله» قال تعالى: ادعو أله لصي له 
یت وکو کره الکیروت ©4 [غافر: ۱4]. 


[] آي: يؤمنون بتوحید الربوبية ولکنهم یشرکون في توحید = 


كد ]| نك 
و 


72 وه > E‏ کر > گ؟ وس ۰ 0 
فان الْمُشْرِكِينَ گانوا يُقِرُونَ آن الله خَالِمُهُمْ وَرازفهم وَهُمْ يَعْبْدُونَ 


َير قال تعالی: #وكين سالتهر تن على توت وال 
که سیر ےو 3 مر 122 ی اس مه کا ہہ 
لیقولرک أله [الزمر: ۰۳۳۲۳۸ وقال تعالی: ##قل لمن الازض ومن فیا 


زد کش تلوت ©4 إلى وله : فل کال کرو )4 [المؤمنون: 
[TJ‏ 
[A4 _ ۸٤‏ . 


َير مم تلم في الْحَقِيقَة وَيَشْهَدْهَا يَشْهَدُ مو البق 
الشترح 
الألوهية» فجمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية» والشرك بتوحيد الألوهية» فلم 
ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية. 

]١[‏ فهم جمعوا بين الایمان بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وبين الشرك 
بدعاء غير اللہ والنذر لغير الله . 

[1] أي: أيها الرسول لو سألت المشركين لاکن خَلق السَموتٍ والاش 
يقدر على هذا إلا الله 6 ولكنهم عبدوا غير الله كك ممن لا يخلق شيئاً . 

[ هذه الآيات من سورة (المؤمنون) تدل على أن المشركين معترفون 
بتوحيد الربوبية» ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية أو بعضه فلم يدخلهم 
إقرارهم بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد الألوهية في الإسلام» ولم ينجهم من 
النار» فالمدار على توحيد الألوهية توحيداً خالصاً من الشرك . 

]٤[‏ من غلاة الصوفية الذين يشهدون توحيد الربوبية ويعترفون بأن الله 
هو الخالق الرازقء وأن الملك له يله ويسمون هذا بالشهود شهود توحيد 
الربوبية» ویظنون بزعمهم أن هذا يكفيهم ويسمون أنفسهم بالعارفين» وأن 
الإنسان إذا عرف هذا النوع فإنه یکفیه» وقد وصل إلى الله ولا يحتاج إلى 


جب ری 


وَهِيَ «الْحَقِيقَة الي اي يَشْتَرِكُ فِيهًا وَفِي شهودها وَمَعْرِقَيَهًا 


الْمُؤْمِنُ والکافر * وَالبر ناج وَإبْلِيسُ مُعْتَرِفٌ بِهَذِهِ الْسَقِيقَة 
هل النّارا قال ابنلیس: قل رب كَأنظِرْنِ إل بوم عن ۳ 
الشترح 

فهؤلاء لما كان صنيعهم مثل صنيع المشركين من الوقوف عند توحيد 
الربوبية وترك توحيد الألوهية» صاروا مثل المشركين ولا فرق» وربما یکونون 
آسواً من المشرکین؛ وهذا المذهب مذهب خبيث» وهو الوقوف عند توحيد 
الربوبية فقطء وقول: إن توحيد الالوهية والعبادة للعوام الذين لم يصلوا إلى 
هذه الحقيقة وأما العارفون فلا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنهم وصلوا إلى الله 
فتسقط عنهم التكاليف» ويسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة؛ والحقيقة 
أن الشيطان تلاعب بعقولهم» وأغواهم كما أغوى المشركين في الجاهلية. 

٭ الاقرار بتوحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والکافر: 

]1١[‏ أي: إن توحيد الربوبية لا يجحده أحدء وان جحدہ أحد في الظاهر 
فإنه معترف به في الباطن؛ كفرعون الذي قال: انا ريك لح 49 [النازعات: 
٤ء‏ ولكنه في الباطن مقر به» وإنما جحده من باب المكابرة والعناد؛ ولهذا 
قال له موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: و ند عَلمَتَ مآ اَل هوك الا رت 
سوت وَالْأَرْضٍ بصاپر وی کن بعرت من بوا © [الإسراء: ۰1۱۰۲ رد 
عليه موسى ين بهذا الرد أنه يعلم في قلبه وقرارة نفسه أن هذه الآيات 
التسع التي أعطاها الله لموسى من الله کون هو الذي أنزلهاء ولكن المكابرة 


ا صر ر 


والعناد حملته على الجحود والعياذ بالّه وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ بها مها وأستيقنتها 


امم طا ظلما وعلک ومر تالم : ئ[ 
[۲] معترفون بهاء فإبليس معترف بتوحيد الربوبية» وقد قال : رب با 
موی ين لىْمَ فى ال ولغود ريب لَممينَ 6* [الحجر: ۰۳٩‏ وقال: رب 


نظن 93 بوم 2 ©4 دعا ربه أن یؤخر حياته إلى يوم القيامة لكي یضل 
بني آدم» والشاهد أنه قال: رب فاعترف أن الله رب ولم ينفعه ذلك = 


_ شرح رسالة العبودیة 
۳۳ )۸) شرح ر لعيودية 


7 ۶ کہ رر مه مر مر کک ۳ 4 
[الحجر: ۰۲۳۱ وقال: لقال رب 2 آخویئنی لين 4 فی الأرضٍ 


حون لمع 4 [الحجر: ۴۹ء وَقَالَ: قال فك فيه 
این 40 (ص: ۰۲۸۷ وَقَالَ: تال آرء ینک هدا ای ڪڪ م € 


9 و 


الإسراء: ۰1۲ وَأَمْمَالَ هَذَا من الخظاب الَّذِي یر فيه بأد الله رب 
وَحَالِقُهُ وَحَالِقُ غَيْرِو1'!؛ وَكَذَّلِكَ اهل الَارِ''' قالوا: ربا عبت ت 
اش 

وهذا أيضاً فيه اعترافه بتوحید الربوبية» وئال: مريك نتم میت 462 
أقسم بعزة اللہ وهذا اعتراف منه بتوحید الربوبية» وَقّال لربه: ریک هَذا 
[ کرت عه یخاطب الله بهذا الخطاب الكفري القبیحء وهو يعلم أن الله 
له الفضل يؤتي فضله من يشاء لا حجر على الله - جل وعلا ۰ وكان الواجب 
أن يدعو الله أن يكرمه وأن یعزہء أما أن یعترض على الله جل وعلا - فهذا 
كفر بالله ون ؛ لأنه لا اعتراض على الله جل وعلا -. 

71 كقوله: انا ڪب مه حلفي من گر ول ين طبن 46 (من: ۷٢‏ 
الأعراف: ۰]۱۲ فاعترف بأن الذي خلقه هو اللہ وهذا إقرار منه بتوحيد 
الربوبیت» لکن زعم إبليس أن النار أحسن من الطین» وهذا من انتكاس 
الفهم» فالطين أحسن من النار؛ لأن الطين طيب ينبت ويثمر وهو بارد» وأما 
النار فهي محرقة ولا تنتج شيئاًء ولهذا قيل: أول من قاس القياس الفاسد 
إبليس . 

[1] فأهل النار اعترفوا بتوحيد الربوبية وهم في النار قالوا: ربا غلبت 
عتا نوا مکنا رما الات لہ [المؤمنون: .]۱٤٤‏ يدعون الله يقولون: 
ربناء فهم مقرون بتوحيد الربوبية» ومع هذا قال الله لهم: هل خسوا ہا ولا 
تکلمون © له كن یی من عبایی یلو ربا ءامنا افر کا ونا وت عبر 


[المومنون: ۱۰۸ ۔ ۰۲۱۱۰ 


شرح رسالة العبودية ۳۹ 
سس تسس سس سح | ٣۹‏ ]= 


577 7 ارگ دی کیا سات 8 ۳ ۰۱0۱۹ وقال تَعَالَى: ولو 


ہے 5 > 3 مسا 
١3‏ 


۳۰ فمن یں علد هَذْهِ الحَقِیقَة وَعِنْدَ 7 وَلَمْ يَهُمْ بِمَا مر 

به من الْحَقِيِقَةِ الْدييَة التي هي عِبَادَتَهُ الْمُتَعَلّمَةُ هيه وطاعة 8 

مر رَسُولِهِ گان مِنْ ج جنس ايليس وال انار "۳ ون طَنَّ مَعَ د 

أَنهُ مِنْ ن تحاص أَوْلِيَاءٍ الله 7 الْمَعْرِفَةٍ سح الّذِينَ ينمط 

عَنْهُمُ الْأَمرُ وَالئَهْي التَرْعِيَانِ!؛أ» كان من آشر ال الْكُفْ 
اش 

[۱] فقد آقروا بربوبیته وآقسموا به ی فهم معترفون به في الدنیا 
والاخرة. 

: أي : من وقف عند توحید الربوبية وقال : إنه يكفي + وقول المصنف‎ [Y1 
(وََمْ يَقُم يما یر ہو ین الْحَقِيقَةِ الذي اي مي ادن المع یه وَطاعَة‎ 
مره ومر رَسُولِه كَانَ مِنْ جنس یلیس ول النَّارِ)؛ لا شك أن هذا مذهب‎ 
. غلاة الصوفية» وهو من جنس مذهب المشركين ومذهب یلیس لا ينفع شيئاً‎ 

[۳] غلاة الصوفية يقولون: نحن من خواص أولياء الله ؛ ولذلك يسمون 
أنفسهم : (الخواص)ء و(خاصة الخاصة)؛ لأنهم بزعمهم عرفوا الله کل مع 
أن الله عرفه أبو جهل وأبو لهب وعرفه المشركون ولم ينفعهم ذلك لما لم 
يخلصوا له العبادة. 

[4] فهم يقولون: إذا وصل الانسان إلى معرفة الله ومشاهدة توحيد 
الربوبية» فلا حاجة إلى أنه يصلي ويصوم ویتجنب المحرمات» فکل شيء مباح 
له» الزنا واللواط والسرقة وكل شيء؛ لأنه رفعت عنه التكاليف وليس عليه 
واجبات ولا تحرم عليه محرمات؛ لأنہ عرف اللہ ووصل؛ وصار من خواص 
أولياء اللہ وهو في الحقيقة من خواص جند إبليس. 


شرح رسالة العيودية 


0 ۵ 
2 


والالعاد" . 


3 
س 


[زعمهم أن من أولياء الله من تسقط عنه التكاليف الشرعية]: 
وَمَنْ طن أن الخضر وَغَيْرَهُ سَقَط عَنْهُمُ الْأمْرٌ لِمُشَاهَدَةٍ 
اراد وتخو ذَلِكَ كَانَ فَوْلَهُ هَذَا من شر أَفُوَال الکافرین بالله 


س و IY]‏ 
ورسوله . 


الت 

[ بل آشر من إبليس؛ لأن إبليس لم يعترض على كل الأوامر 
والنواهي وإنما حسد آدم #4 وحمله الحسد على الكفر بالله يك . 

[۲] يقولون بأن الخضر وهو العبد الصالح أو النبي على قول؛ الذي 
ذكره الله في سورة (الکهف) حيث قال فيه: فوا دا من عاونا َالينَهُ 
يَحْمَةٌّ من منیا وَمَلَدَنَهُ من لد لا لپ [الكهف: ۰۲1۰ يقولون: قد سقطت 
عنه التکالیف لأنه لم يتبع موسی 29۶ ولیس بحاجة إلى أن يتبع الأنبياء» وقد 
كذبوا على الخضر؛ لأن الله قال فيه: دا بدا من عاونا ءايه رَحْمَةٌ ین 
ندا وله من لا ما )4 [الكهف: ٦٦]ء‏ فهو من عباد الله المتقین» وقال 
بعض العلماء: إنه نبي؛ لأن له معجزات» فهو عبد من عباد الله وليس كما 
تدعي الصوفية أنه وصل إلى الله وإنه ليس بحاجة إلى اتباع موسى؛ لأنه قد 
خرج عن شريعة موسى. والجواب: أن شريعة موسى ليست عامة بل هي 
خاصة بقومه» وإنما شريعة محمد ولا هي العامة» آما بقية الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فشرائعهم خاصة بأقوامهم؛ ولهذا قال ی في الخصائص 
التي أعطيها: 'وَكَانَ ال يُبْعَتُْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتْ إِلَى الّاس عَامًَّ' 
فالخضر لم يؤمر باتباع موسی» ولا تشمله رسالة موسى #4 . 

[۳] لان أمر الله وتشريعات الله لا تسقط عن أحد مهما بلغ من المکانةء - 


.)۳۳۵( آخرچه البخاري‎ )١( 


عدي و هه 
_ س ٤١‏ سس 


ر 


حَنَّى يَدْخْلَ في له النَّانِي» من مَعْنَى الْعَبْدِ وَهُوَ الب بِمَعْنَى 

الْعَابدِ فَيَكُونْ عَابداً لل لا يَعْبُدُ إلا إِيّاهُ؛ ای مره وَأَمْرَ سل 
وَيُوَالِي أَوْلَِاءَهُ الْمُؤْمِنِينَ 7 وَيُحَادِي أَعُدَاء'''. 

وَعَذْهِ الْعِبَادَةٌ ملع ا وَلِهَذَا كَانَ وان التَّرْحِيدٍ «لا إِلَهَ 


۳7 


1 له بخلاف من يقر بربویته ولا یعبده: أو يَعْبْدُ مَعَهُ رها آعرلال 
اعتن - 

ومطلوب من کل العباد أن یقوموا بها ولا یعفی منها أحدء والانبیاء والرسل 
۔ علیهم الصلاة والسلام - من آکثر الناس عبادة» وآفضلهم محمد ی كان 
يصلي ویصوم ویجاهد ویحج ویعتمر وکان یقوم حتی تتفطر قدماه من طول 
القيام» وکان یتعبد لله بأنواع العبادات التي لا یطیقها آحد غیره بء ولم 
یقل: نپ وصلت إلى الل وان کت الْمَسِيحُ أن نیہوت عدا یه ولا 
که لد [النساء: ۱۷۲]. 


[۱] لا يكون الانسان عبداً مؤمناً بالله إلا إذا قام بالدين بجميع شرائعه 
التي يستطيعهاء فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلماً 
وعبداً لله» آما إذا تمرد عليها وعصی؛ فإنه ليس عبداً لله العبودية الخاصة» 
وان كان عبداً لله العبودية العامة الكونية. 

[1] هذه الكلمةء (لا إله إلا الله)؛ معناها: لا معبود بحق إلا اللہ 
فمعنی الإله: المعبودہ والألوهية: هي العبادة» ومن بد غير الله فإنه سس 
بالباطل لا بحق؛ ولهذار قال يق : ادلی يأك ال هو الْحَن وى 
ییذفورک ین دونه. هو الْنطلٌ ولک نك الله ہو الم مَل الكبير 4O‏ سے 
۲. فالعبادة حق لله جل وعلا -» ومعنى زی اله إلا الله) لا معبود حقّاً 
إلا الله جل وعلا » وما عداه فهو معبود بالباطل. 

["] أي: من لا يعبده أصلاً فهو المستكبرء ومن يعبله ویعبد معه غيره 
فهو المشرك» فكثير من الناس اليوم يصومون ويصلون ويحجون ویذکرون الله = 


سس شرح رسالة العيودية 
۶۲ 
الاک [هو] الَّنِي يألهه الْقَلْبُ1'! بِكَمَالٍ الْحْبّ نیم وا لاجلال 
وَالْإِكْرَام وَالْخَرْفٍ والرجاء وَنَحْو دك وهده الْعِبَادَةٌ ہ هي التي 
یبا الله وَيَرْضَامًا'"'» وبها وَصَف الْمُصْطَفَيْنَ من عِبَادِوا"'» وَبِهَا 
بت رسلا 

الشترح 
ويسبحونه ؟ ولکن یعبدون مع الله غيره بأنواع من العبادات؛ كالذبح والنذر 
والاستغاثة وغير ذلك مما يفعلونه عند القبور : تقرباً إلى المولى» ويشركون بالله 
الشرك الأكبر مع أنهم يعبدون الله ببعض أنواع العيادات كما عليه أهل 
الجاهلية» فهذا لا يكفي وعباداتهم باطلة؛ لأن الشرك يُبطل الأعمال» قال 
تعالى : اوقد اوی إِيَكَ ول این من یک لین آشرفت لطن عمك وکن من 
اکن 469 [الزمر: ٦٦]ء‏ فالشرك یحبط الاعمال. 

1 الاله هو المألوه بأنواع العبادة وأعظمها الحب في القلب بأن يألهه 
القلب ؛ يعني : يحب الله يل » قال تعالى: واي امو منوا أ دخ 1 
[البقرة: .]۱٤٤‏ 

1 ولهذا قال الشیخ 2 نه في بداية هذه الرسالة: (الْعِبَادَةٌ اسم جامِعٌ 
کل ما يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ: من افو وَالأَعْمَالٍ الط وَالظامِرَة: هذه هي 
العبادة التي بحها الله ویرضاها أما العبادة التي لا يحبها اللہ ولا يرضاها 
فهى عبادة المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره. 

]٣[‏ المصطفين جمع : مصطفى» والمصطفى هو المختار من الأنبياء 
وغيرهم قال تعالى: وم عند؟ لی الْمَسْطمَيْنَ الْشار لہ [من: .]٤۷٤‏ فهم 
یعبدون الله وحده ولا بشرکوٹ به شیتاً فلا پٹرکوٹ عبادة الله بحجة آنهم تہ 
وصلوا كما تقوله الصوفیة الضلال. 

[ أي: بعٹھم بعبادة الله المستمرة» قال تعالى: وما مها من لاک 
من يَسُول لا خی الج أن لا" إِلَهَ ال آا ادن لچ [لانبیاء: ۰۲۲۵ وقال: 


شرح رسالة العبودية سس 
سس چا 


وَأَمّا «الْعَبْدُ) بِمَعْنَى الْمُعَبََدِ سَوَاءٌ 
ترك نها الْمُؤْمِنُ والکافر و( 

وَبِالْمَرْقِ بَْرَ ی هَذَيْنٍ النَوْعَيْن یعرف الْمَرْقُ ین «الْحَمَائِقٍ الدّينيّة» 
الدَّاخِلَةَ في عِبَادَةٍ الله ودینه ره الشَّرْعِيٌ التي سے 0 
وَيُوَالِي اهلها وَيُكْرِمُهُمْ بجَتّیہا'ء وَبَيْنَ «الْحَمَائِقٍ الْكَوْيِيَةِ) یه الي يَشْثَر شْتَرك 

کے 

رن بت کل و رسلا لب اتبشرا الہ جوا الوت ینم من 

ی أله ومهم نحل عد السك شيا ن الکض نالا کت کے 
عة کین لہ [النحل: ١۳]ء‏ فهذه رسالة الرسل تلف جاؤوا بالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. والاستمرار عليها إلى الممات. 

[1] هذا كما سبق بيانه. 

[] الناس مع التوحيد ثلاثة أنواع : 

« النوع الأول: من أقر بالربوبية ولم يعبد الله فإنه كافر من أتباع إبليس 
حيث آمن بربه ولم يفعل ما أمر به. 

٭ النوع الثاني : (وَمَنِ اكْتَقَى بها في بَعْضٍ الُورِ دُونَ بَمُض...)؛ من 
الناس من يرفض التوحيد ويأتي ببعضه كمن يعبد الله ويعبد معه غيره فهو 
مشرك . ۱ 

٭ النوع الثالث: من يعبد الله وحده لا شريك له لکن عنده بعض 
الذنوب التى دون الشرك. فهذا عندہ (تَقَصَ من ایمانه وَوِلَابتِه لله بحسّب مَا 
نَقَص من الحثانق یی + وقد يكون النقص كثيراً وقد یکون قليلاً؛ 
فالمعاصي التي دون الشرك تنقص الإيمان والتوحيد» سواء كانت كبائر أو 
صفائر. فالکبيرة التي دون الشرك تنقص حقيقة الایمان ولا تبطله كما یقول 
الخوارج وأتباعهم والذنوب الصغائر تتقصر كمال الایمان خلافاً للمرجئة 
الذين یقولون: لا يضر مع الایمان معصية. 


شرح رسالة العبودية 
= 
فیها الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرٌ ولو وَالْمَاجِرُ التي مَنِ اكْتَمّى بها وَلَمْ نّيع 
الْحَقَائِقَ الدَّيية گان من E‏ لس الین وَالْكَافِرِينَ برب الْعَالَمِينَ. 
ون اتْتَقَى بها في بَعْض امور ون بَعْضٍ. أو في مَقّام أَوْ خال 
نمّص من ایمانه وولایته لله بخسب ما ۳ من الْحَفَائِق الدَّبييةِ. 
وَمَذَا مَقَامُ عَظِيمٌ فِیو عَلِط الغالطونگ وَكَثْرَ فيه الاشتباه على 
السّالِكِينَء خی رَلَنَ فبه من اَگابر الشّبُوخ الْمُدَّعِينَ لین وَالتّوْحِيدَ 
وَالْعِرْقَانَ ما لا بتخصیهم م الا الله 4 الَنِي يلم الس والاغلان . 


گ۶ مر ٥ھ‏ م 7 


3 هَذَا أَشَارَ اش ١عَبْدُ‏ الْقَادِره که" فیما ذکر عَنْهُ یی 
نَّ کییراً من الرجال إِذًا وَصَلُوا إِلَى الْقَضَاءٍ وَالْعَدر آمسکوا۳" إلا أن 
اج 

[۱] وهو معرفة آمر التوحید والعبادة» ومعرفة من هو المشرك ومن هو 
الموحد» ومن هو المومن ومن هو الکافر» ومن هو ناقص الایمان هذا مقام 
عظیم یحتاج إلى اهتمام» ویحتاج إلى تأمل ودراسة لئلا يزل الانسان فيه 
فيهلك » وقد زل فيه کثیر من الناس کالمعتزلة والآأشاعرة» فالخطر فى هذا 
عظیم؛ ولهذا تعد هذه الرسالة - رسالة العبودية ‏ رسالة قيمة وجيدة ينبني 
العناية بها ودراستها وفهم ما فيهاء وتفهيم الناس لها . 

[۲] الشيخ عبد القادر الجيلاني كل من علماء الحنابلة ومن أئمتهمء 
وهو عابد من العباد وله كتاب في المذهب الحنبلي اسمه (العُنية) مطبوع 
مشهور» وقد غلا فيه الصوفية والقبورية وادعوا له أنه ينفع ويضر كغلوهم في 
الأولياء والصالحین» وجعلوا له طريقة يسمونها (القادرية): وهي طريقة صوفية 
نسبوها إليه» وهو بريء منها؛ لأنه على المنهج السليمء والمنهج المستقیم 
لکن غلا فيه كثير من الصوفية» وجعلوه شيخ طريقة» وهو بريء من ذلك. 

[۲] يعني : أمسكوا واستسلموا إلى القضاء والقدر في تبرير المعاصي؛ 


۲ 
سس 


شرح رسالة العبودية 
ئي الْمَتَححَتْ 3 فی رَوْرَنَةٌ فَتَارَعْتٌُ أَفْدَار الق بِالْحَقٌّ لِلْحَقٌّ؛ 
وَالرَجُلُ مَنْ یکون مُتَازِعاً لِلْقَدَرِ لا مَنْ یکون مُوَافِقاً لِلَقَذَر'''. 

اش 
= ویقول آحدهم : قدر الله علی المعصية والذنوب وآنا معذور في ذلك» وهذا 
غلطء فلا يجوز أن يقف عند القدر بهذا المعنی» بل یفعل ما آمره الله به من 
طاعته؛ لأنه يقدر على هذاء فلدیه اختبار وقدرة وإمكانيات» یستطیم بها أن 
يصلي» ویستطیع أن يصومء ویستطیع أن یحج» ویستطیع أن یتصدق ویجاهد 
في سبيل الله فعنده قدرة لكنه لم يستعملها استسلاما للقدر. 

والإيمان بالقضاء والقدر واجب» وهو ركن من أركان الإيمانء ولكن 
لیس معناه أن يعتمد الانسان على القضاء والقدر ويترك العمل؛ بل يفعل ما 
شرعه الله له وأقدره عليه. 

1 الروزنة: الكوة» وهي الفتحة في الجدار» ومعنی كلام 
عبد القادر كأَنْهُ: أنه لم يقف عند القضاء والقدر ويترك العمل» وإنما أخذ 
بالأمر والشرعء وعالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر أيضاً؛ لأن فعل الطاعة 
وترك المعصية من قضاء الله وقدرهء فكيف یأخذ ببعض القضاء والقدر ويترك 
البعض الآخرء فكل شيء قدّره الله كك الطاعة والمعصية والإيمان ا 
كله بقدر الله یك قال تعالی: وما من اخ وال (:) وَصَدَّقَ بالق ل فس 
ترك (© ون ما بل وانتنی © کلب تق @ مع نت 469 1 7 

- ۱۰]. وقال النبي قل: «اعمَلُوا فكل کے ا [4 وذلك لما قال 
الصحابة: افیم العمل وقد قدر علینا السعادة والشقاو:؟!». وقول عبد القادر 
كقول عمر وله : َْرّ من قدر الله إلى قدر اش . 
٭ فالناس في هذا على أقسام: 
١‏ من الناس من يقر بتوحيد الربوبية ويقف عنده وهو أن الله هو - 


.)1۹44٩( آخرجه البخاري‎ )١( 


() آخرجه البخاري (۵۷۲۹). 


شرح رسالة العبودية 


-(ئ 


وَآَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّبْحُ كلذب ام الَّذِي مر ال به وَرَسُولّهُ؛ 
کی گیا ین الرّجَالٍ عَِظواء کا هم قذ يَمْهَدُونَ مَا یر عَلَى 
أَحَدِمِمْ من الْمَعَاصِي وَالتُوب؛ ۲ مَا یمد عَلَى النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ 
بل من الْكُفْرِ؛ َيَشهَدُودَ أن هَذَا جَارٍ بِمَشِيئَةِ الله وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ 
داخل في خکم ربوبیته ومفْتضی مَشیکنه۲۳ فَيَظنُونَ الاسْتشلام لِذَلِكَ 

الت 
الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المقدر للمقادير» فإذا اعتقد هذا عندهم 
فهو الموحدء وهذا ما يسمونه ب(شهود الحقيقة) وعندهم أن من بلغ هذا لا 
حاجة به إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة» وهؤلاء هم غلاة الصوفية 
وبعض علماء الكلام والمنطق. 

۲ - ومنهم من يقول: إن من أطاع القدر فهو موحد مؤمن إن عصى 
أمر الله فقد أطاع قدره وهؤلاء هم الجبرية نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلوا 
في إثبات المشيئة لله 

۳ - فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدرء وأثبتوا الشريعة» وقالوا: 
إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر ما يفعله فهم غلوا في إثبات مشيئة العبد 
واختياره» ونفوا مشيئة الله. 

٤‏ - وأهل الحق يجمعون بین الأمرين» بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين 
قدرة العبد على فعل الأوامر والنواهي ولا تنافي في ذلك. فإن الله أعطاهم 
قدرة وأعطاهم اختياراً وأعطاهم مشيئة ومگنھم من فعل الطاعة واجتناب 
المعصية» وقدر المقادير ويسر كلا لما خلق له. 

]١[‏ يعني الشيخ عبد القادرء وهو الذي أمر الله به ورسوله وهو الإيمان 
بالشرع والقدر؛ وآنه لا تنافي بینهما ۱ 

[۲] فیحتجون بالقدر على فعل المعاصي والكفرء ویقولون: هذا هو 
التوحید والایمان وهذا قول المشرکین الذین قال الله تعالی عنهم: = 


لطبل د ۷ ]= 
ماه رق مس رس ر ۶ ۸ 7 ر 2 سے مر ۱ ] 9 مم و 4 
وموافقته والرضا بد. ونخو ذلك دينا وطریقا وعبادة ؛ فیضاهون 


الشترح 
_ رر ھت مه ےک مسر سی لے كسس ےر مر سس اس سي مہ ع8 

٭لسیٹول الین اشا لو کا الہ مآ آشرےًکاا ولا ءَابَآؤْنَا ولا حَرمنا ین تور 
[الأنعام: ۰۲۱6۸ احتجوا بالقضاء والقدر على الکفر والمعاصي وعذروا أنفسهم 
فى ذلك» وقالوا: إن الله يرضى بذلك» والإيمان بالقضاء والقدر حق وآن كل 
شيء بقضائه وقدره فهذا حق » ولکن کونهم یقفون عند هذا وینکرون الشريعة 
ویقولون: لا حاجة إلى الأمر والتهی والطاعة والعبادة فهذا هو الغلط والکفر؛ 
لآن الله نهی عن الکفر والشرك والمعاصی وعاقب علیها فهو لا یرضاها. 

1 أي: يظنون أن الرضا بالمعصية والرضا بالکفر» هو الدین؛ لأن 
ذلك قضاء وقدر من اللہ فهو قد رضیه مناء فهم بزعمهم آنهم آطاعوا الله فیما 
قضی وقدر. وهذا هو عين قول المشرکین الذین آخبر الله عنهم في سورة 
الانعام فقال: سیف الین اشا نز کاء له مآ رسک ولا باژتا ولا حرمت 
ین کی # [الأنعام : 4 :]١‏ فاحتجوا بالقضاء والقدر وهو ليس حجة لهم؛ لأنهم 
تركوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر مع أنهم 
متمكنون من العبادة ومن الطاعة» فكما قدر الله المعاصي والكفر فقد أمر 
بالطاعة والعبادة» فلماذا تترك أمره وتعصيه» وتركن إلى قدره؟ فالاحتجاج 
بالقدر إنما يكون على المصائب التى لا حيلة للعبد فى دفعهاء أما المعايب 
والذنوب فلا یحتج عليها بالقضاء والقدرء بل يتوب إلى الله ويستغفر الله کت ؛ 
لأن العبد فعلها باختیاره ومشینته . 

فالمشرکون كما آخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك بالله 
والكفر والمعاصی احتجوا بالقدرء وقالوا: لو سَآءَ الہ مآ آشرکا ول 
ءَاسَآوْنَا ولا عرسا من کی رہ [الأنعام: ۰۲۱6۸ فهو راض عنا في ذلك» وال 
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تعالی رد علیهم في هذا فقال: ئل هل عِنْدَحكُم من علر فشخرجوه تا إن 
كوت ولا الک وان شر الا كَرْصُونَ لی [الأنعام: ۰۲۱4۸ آي: ليس 


عندکم برهان على أن الله رضي فعلکم هذاء وانما تتبعون الظن والخرص - 


شرح رسالة العبودية 


a= 
ر مم سال رک ی و سے‎ 1 


الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قالوا : لو شاه ال مآ آشر کت ولا ءاباؤتا ولا حرم 
من ىر [الانعام: ۰۲۱6۸ وقا قالوا: انم من لو دنام الله 2 أَطْصَمَهُة» (یس: 
1۹۹۹ وَقالُوا : #وَقانوا لو ماه ليحن ما ما بذهم [الزخرف: ۰ ولو هدوا 


متا أن 


لَعَلِمُوا اَن الْقَدَرَ أَمَرَ نا أن نَرْضَى ہو وَنَصْبِرَ عَلَى مُوجَبه في المَصَایّب 


ہے 


بل البرهان والدليل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم يرض بهما. 
اجو كاذ في العضاء والخدر می یں ال لجح ل 
والمعاصي فالله بعث الرسل بذلك» قال تعالى: «ولنَد بش فى کل امه 
رسوا أب اعدو له وحنبو شرت 4 [النحل: 5"]ء فهذا دليل على أنه : 
حجة لهم فيما قالواء فلماذا يأخذون جانباً يوافق أهواءهم وهو القضاء 
والقدرء ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف آهواءهم وهو الأمر والنهي 
والشريعة وقدرتهم واستطاعتهم على الفعل والترك فهم تركوا ما آمروا به 
اختياراً منهم لا اضطراراً ولا إكراهاً . 

ولذلك فان أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين: فآمنوا بقضاء الله وقدرهء 
وآمنوا بشرعه» وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات» فجمعوا بين 
هذا وذاك ولم يحصل منهم تناقض؛ ولا اضطراب كما حمل عند هؤلاء. 
ومما احتج به هؤلاء الجبرية قولهم: ایم من لو تاه اک اح ی: لما قبل 
لهم: انیٹ معا رفک ال قال الین ڪفروا لزي منوا نطمم من لو مشاه له 
لس إن اث لا ف صَكَلٍ مین لچ لیس: :]٤١‏ وهذا احتجاج منهم 
بالقضاء والقدرء نسأل الله العافية» لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهم ويزعمون 
أن الله هو الذي أفقرهم ويحتجون بذلك على ترك الصدقة. 

ومن ذلك قولهم: لو ماع ما ددهم [الزخرف: ۲۰]» لما 
أنكرت عليهم الرسل عبادة الأصنام والشرك احتجوا بأن الله قدر علينا ذلك 
فهو راض عن فعلنا . 
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= - 
الِي يتا گانتشر والعوض وَالْکؤفی''', کال تعالی: وا اسَابَ ين 
یں ال بِِذْنِ الله ومن تن غ بل ي ید که [التغابن : ۰ 9 قال بغعض 


ہے 

]١[‏ متى يحتج بالقضاء والقدر: 

قال الشيخ: (وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أنَّ الْقَدَرَ أَمَرَنًا آن نَرْضَى بوء وَتَصْيِرَ 
عَلَى مُوجبه في الْمَصَائْبٍ الي تُصِيبنَا كَالْمَفْرٍ وَالْمَرَضٍ وَالْخَوْفِ): نیحتج 
بالقدر على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منھاء فيصبر عليها ولا 
یجزعء وأما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعلها؛ لأنه يقدر على تركها 
ويتوب من فعلها لالہ ما أصابه ما أصابه الا يسبب من وتلل قال تعالى: 

«ومآ سکم د شن کے ما کسبت ادیک ویوا عن کي لپچ [الشورى: 

۰ فیحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيهاء أما 
الذنوب والمعاصي فلا پحتج علیها بالقضاء والقدر هذه قاعدة عظيمة في 
هذه المسألة؟ فقد احتج ابلیس بالقدر فقال: ارت با أغْويكّى [الحجر: ۰۲۳۹ 
فنسب الاغواء إلى الله ولم یقل : آنا الذي غويت» فادم لم یحتج بالقضاء 
والقدر على آکله من الشجرة ومعصیته لله» بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله : 
I}‏ رب طلنت آشتا شتا وین ۲ تفر کا تا ورتحمتا لن کون 7 خسن ©4 
[الأعراف: 77]. 

فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه بذلك؛ بل 
يتوب إلى الله ويستغفر ويندم» هذا هو الفرق بين إبليس وآدمء فآدم تاب 
فتاب الله عليه وغفر الله له» وأما إبليس فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه وطرده. 

[۲] الدليل على الاحتجاج بالقدر على المصائب: 

قال تَعَالى: مآ ماب ين مُصِببَةٍ ال بِإِذْنِ اک چ؛ أي: بقضائه وقدره 
#ومن نون بألله ید د [التغابن: ٩۲۱۱‏ أي : من يؤمن بالله ويعلم أن هذا 
قضاء وقدر ولا يجزع ولا یتسخطء كما قال بعض السلف: «هوّ الرجل تصيبه - 


سے 
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السَّلَفٍِ: هو الرجل تُصيبة نُصِيبُهُ الْمُصِيبَةٌ فيَعْلّمُ انها مِنْ عند الله ه فیزضی 
ے2 ہہ يم ہے چس سر 5 مع کے رھ 4 2 1 
ویسلم رال تَعَالَى : ۲ 1 ۳ یر الاش ر ن اش ٤‏ إلا 
5 1 4 مه سے سس مو مرت میم ۳ ا مر ۲ 
في تب ين بل أن تاها ان ذللک عل اله بر © لکلا تام 


ل ما ات ولا تشرخوا يمآ یت ء تک که [الحديد: ۰۲۲ ۱۲۲۳ . 


َي الشجیتین "۲ عن الي هآ ال« آتم ومُوسَى 

فقال موسّی : : نت دم انَنِي خَلَقَكَ ال بيده وَنَمَْحَ فيك من روحه 
الشترح 

لمُصِيبَة قيعلم انها من عِنْد الله فیرضی وّیسلم» ولا یجزع ولا یتسخط كما 
والله تعالی : يهدي قلبه للایمان. 

]١[‏ مصائب الأرض بنقص الثمرات وغور المیاه واحتباس الأمطار 
وحدوث الأمراض والمكاره» Ys‏ 2 شیک من الأمراض والهموم 
والأحزان وغير ذلك» لا 80 ڪي ؛ أي : بقضاء وقدرء مکتوب فى 


1 


01 2 


اللوح المحفوظ این َل أن تَبراها»؛ أي : نوجدها ونخلقهاء فالقضاء سبق 
وجودها ووقوعها إن للك عل له میب #6 فهو در الأشياء كلهاء 
وعلمها ولا يشق عليه ذلك قق ٹم بين الحكمة في کون أخيرنا بات 
فقال: لکلا تسا عل ما اتک أخبرناكم بذلك لثلا تجزعوا بل تصبروا 
وتحتسبوا المصاب؛ ررض بقضاء الله وقدره» «#ولا تَفْرَحُوأ يمآ بنا »که 
من الخير والنعم فرح أشر وبطر وتکبر بل تشكرون الله و فالمؤمن إذا 
آصابته ضراء: صبرء وإذا أصابته نعماء: شكر. 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٣۳ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۰6۷۵۱۵ ومسلم .)۲٦۸٢(‏ 


ہے 
کے ند کک ہے 
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وَأسْجَدَ لك مَلایْکته وَعَلمك آسماء کل شی قَلمَاد أَخْرَجْتَنًا وَتَفْسَل 
مِنَ الْجَنَةِ؟ كَقَالَ آدَمَ: أَنْتَ مُوسَى الذي سس الله برِسَالَيهِ ویکلایه 
هل وجڪ کیک متطوباً علي قبل أذ ألو خْلَقَ؟ قال: نَعَمْ. قال فَحَجّ 


۳ 
ےر چ هو ه 
۰ 


آدمَ مُوسَى)1'". وَآدَمْ فلا لم يَْتَحٌ عَلَى مُوسَى بِالْقَدَرٍ ظا أن مدب 
إن ذا لا فول نِم ولا اقل ولو گان هَذَا عُذْراً 


کٹ 
لس 
5 
5 
اھ 
o‏ 
= 
۴ 
١‏ 
o‏ 
١‏ 1 


کے 

١[‏ أهل الجهل والضلال والهوى يحتجون بهذا الحديث» يقولون: إن آدم 
احتج على موسى بالقضاء والقدر على فعل المعصية وهي أكله من الشجرة فحجه 

٭ والجواب : أن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنت 
أما المعصية فقد تاب منهاء وموسى لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة 
لماذا عصيت الله؟ إنما قال له: (ِفَلِمَادًا آخرجتتا وَنَفْسَكَ من الْجَتَذ؟)ء عاتبه 
على هذه المصيبة التي حصلت؛ فقال له آدم: (فَهَل وَجَدْتَ ذَلِكَ مَکَتُوباً عَلَىَ 
ی أن أُخْلَقَّ؟) قال: (بلی)ء فحج آدم موسى 8ٹ ۱ 

هذا هو طريق الإيمان. وهو الاحتجاج بالقدر على المصیبةء وهو الذي 
احتج به آدم على ابنه موسى 5ئ8ة» ولم يحتج على المعصيةء فان هذا لا 
يحتج به مؤمن ولا عاقل أبدا. 

1 ما يبطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي : 

« وكذا كل مشرك يقول: الو سام اھ مآ رک ول" ءابازكا [الانعام: 
۸ لو كان القضاء والقدر حجة على المعصية لصار حجة للأمم السابقة من 
إبليس وأتباعه» ولو كان حجة لم يرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. 

= أي: لم يلم موسى آدم ب من أجل الذنب» فلم يقل له: لماذا‎ ٣[ 
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3 
وهدذی وَلَكَنْ امه أجل ال لمصيبة اي ۲ لحِقَنْهُم ؛ بال لخطيئّة» ولهذا 


روس أن 


قَالَ: قَلِمَادًا أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ من الْجَنَّةِ؟ فَأَجَابَهُ آَم آنْ هَذَا کان 
فَكَانَ الْعَمَلُ وَالْمُصِيبَةٌ الْمْتَرَتبَةْ عَلَيْهِ مُقَدّراَء وَمَا قث 7 
مایب يجب ب الاشيشلام له قانه ین تَمَام الرّضًا بالله ربا وم 
یوت یس لِلْعَبْدِ اَن نب وَإِذَا دب فَعَلَيهِ آن یَسْتَعْفِر وتوب 
قَيَنُوبُ مِنَ المعائب وَيَضْبِرٌ عَلَى الْمَصَائِبِء قَالَ تعَالی: ۳۹ 
ایک وعد الو حى وَاسَتَفْفْر لديك اغافر: .''۲٥٢‏ وَقَالَ تَعَالَى: 


الت 
آذنبت؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ حتى يحتج آدم على ذلك بالقدر» وإنما لامه 
على ما حصل بسبب الذنب من العقوبة وهي إخراجهم من الجنة. 

]١[‏ ليس للعبد أن يذنب ابتداء بل يتجنب الذنب» ولكن لو غلبه الشيطان 
ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب فهذا يقع من بني آدم» حتی من الصالحين منهم»› 
فليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء» ولكن المؤمن يتوب إلى الله» ولا يقف 
عند القضاء والقدرء كما حصل من إبليس» وكما حصل من المشركين . 

قوله: (َيَنُوبُ مِنَ المعائب) المعائب هي الذنوب» فيتوب منها ولا 
يحتج عليها بالقضاء والقدر (وَيَضْبِرُ عَلَى الْمَصَائِب) التي تصيبه» فيحتج على 
المصائب بالقضاء والقدرء ففرق بين الأمرين» فما كان لك حيلة فی دفعه 
وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر. ۱ 

٭ ومما يدل على أن الواجب نحو المصائب: الصبر. ونحو الذنوب: 
الاستغفار: 

- قوله تَعَالى : فصر اک وعد او حق وَاسْتَفْفِرَ لدَفْلك» [غافر: 
5۵ تم ھی ا وعلى ألم المصيبة» وتستغفر لذنبك إذا وقع - 
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ع4 


ون تبروا وتکٹوا ل يضرڪم هد 4 آل عمرن: ١٠؟٠]‏ 


وََال: وان روا وَكَتَفُوا 5 دلت 3 کرو الامو یا کہ 
0 


[آل عمران: ٢۱۸]۔‏ وَقَالَ يوسفٌ : 2 


يضِيعٌ أججر اجر المحسنن لین ©4 [یوسف: ۰۲٩۹۰‏ 

الفترح 
منك ذنبء ولا تقل : هذا قضاء وقدرء فهناك فرق بين الصبر والاستغفار؛ إذ 
الصبر یکون على ما لا حيلة لك فيه وآما الاستخفار فانه یکون عما وقع 


۲ - قوله تَعَالى: ون تیدا تاه تأمل كيف جمع بين الامرین : 
أن تصبروا على القضاء والقدر وتتقوا الله بفعل آوامره وترك نواهیه. 


ی کرو 


۳ فو (وقال بوشف 4ل : ماهر من بی ور فک کله ل 
يضِيعٌ َر أ نیت 3©)): جرت على يوسف أمور ومصائب كثيرة» منذ 
صغره وهو يقاسي من المصائب؛ ومن المتاعب. ثم في النهاية فرّج الله له 
وأعطاه الملك والأبهة» وجاء إخوته ودخلوا عليه ولم يعرفوهء وكانوا بظنون 
أنه ملك مصر ولیس یوسف حتی قال لهم: رید قعل ییوس 
وأخیه لد أَشرٌ جلهلورک © کال یتک لت برش کال آنا وشف 3 7 
كد ترك اگ کیا ره من یکی ریز کلک آله لا ميغ یر الین ©4 
[يوسف: ۸۹ء ۰۲۹۰ فقد نال هذا في الدنياء وينال في الآخرة الجنة والأجر 
والثواب بهاتين الخصلتین؛ الصبر على المصائب وتقوى الله بفعل طاعته وترك 
ما نهاه عنهء فيجمع الله له بين الحسنیین قالوا: تاس لد گر أله عتا 
ون حكن حملي ©4 یی ۱ فاعترفوا بخطنهم نحوه» فقال لهم: 
ول ترب میک بوم بر بر اه کم وَهْرَ حَم للحي 46 [يوسف: 
۲ءء عفا عنهم واستغفر ۳ على الرغم مما فعلوا به من الأذى. وتلك 
أخلاق الأنبياء وأتباعهم. 


شرح رسالة العبودية 


وَكَذَلِكَ دوب الْعِبَادِء يَچبُ عَلَى الْعبْدِ فیها آن مر ِالْمَعْرُوفٍ 


0 سرم 


وَيَنْهَى عن الْمُنگر - بحسب قُدْرَتِه تو''' - وَيُجَاهِدَ في سیل الله الْكْغَارَ 


وَالْمُنَافِقِينَ» وَيُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ ای وَيُعَادِيَ أَغْدَاءَ الل 089۴ 
اش 

٤‏ - لو كان القضاء والقدر حجة؛ لما شرع الله الامر بالمعروف والنهي 
عن امن فلا تامر سای یه مقار علیھم ا تما من کی مر 
عليهم؛ بل تأمرهم بما يقدرون على فعله ويقدرون على تركه» فهذا دليل على 
أنه لا تعارض بی بين الشريعة وبين القضاء والقدرء كما تقوله الجبرية وأهل 
الضلال» وقد شرع الله الجهاد للكفارء ولا يقال: الكفار معذورون؛ لأن 
الكفر مقدر عليهم فكيف نجاهدهم!» فدل على أن القضاء والقدر ليس فيه 
حجة على الكفر؛ لأنهم باستطاعتهم أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإيمان» 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 

[۱] يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته لقوله کل : « 
ری مِنْكُمْ مُنکراً یره پیده ان لغ يَسْتَطِعْ کبلسانه ِن لم يلع كبقل ودک 
أَضْعَف اِايمَانِ؛''' فكون الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بحسب 
الاستطاعة دليل على أنه لا حجة بالقضاء والقدر؛ إذ لو كان حجة ما شرع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولما كان لذلك فائدة. 

قوله: (وَيُجَاهِدَ في سَبيل الله الْكَمَارَ وَالْمُتَافِقِينَ): الجهاد في سبيل الله 
يكون بالسلاح وباللسانء فيجاهد الکفار بالسلاح» ويجاهد المنافقين باللسان» 
ولا يقال: هذا مقدر عليهم فلا يُجَاهدونء كما لا يقال: إن الإيمان مقدر 
على المؤمنین فلا يستحقون المحبة والثناء والأجر على ذلك. 

قوله: (وَبُوَالِيَ أَوْلَِاءَ اش المطیعینء (وَيْعَادِيَ أَعْدَاء الل) العاصين» 


(۱) آخرجه مسلم (49). 
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ویحب فی الله وَییُغض فى الله 3 ۰ٴ٤ً ‏ ممبمممًًٌہه؟مملسقئا 


ولو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عاديناهم على شيء مقدر عليهم والله 
آمرنا بمعاداتهم» فدل على أنهم ملومون في كفرهم؛ لأنه بإمكانهم الدخول في 
الإسلام» وبإمكانهم التوبة» والاستغفار ولكنهم لم يفعلوا ذلك . 

[ فيحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والمعاصي؛ ويسمى هذا 
(باب الولاء والبراء): وهو باب عظيمء يحاول الملاحدة اليوم أن يكسروه 
وأن يلغوهء فيقولون: الناس إخوان في الانسانية ولا بد من التسامح وما أشبه 
ذلك من الألفاظ القبیحةء يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء ويزيلوا الفوارق 
بين المسلمين والكفارء وبين أهل الطاعة والمعصية. وبين أهل الفجور وأهل 
التقوی؛ ويسووا بين الناس» ويسمون هذا بالتسامح والإنسانية» وبعدم گره 
الآخر وما آشبه ذلك من الألفاظ والأسماء البراقةء وهذا باطل؛ لانه إلغاء 
لأصل من أصول الإسلامء فإذا زالت الفوارق بين المسلمين والكفارء 
وصاروا كلهم سواء؛ لم يكن للإيمان ميزة ولا للطاعة ميزة ولا للكفر ذم 
وقبح» وصار المطيع والعاصي سواءء وصار الكفر والإيمان سواء عندهم 
نسأل الله العافية . 

ويقولون: لا بد من الحرية في التعبير عن الرأي. . إلى آخر ما يقولون» 
وهي حرية بهيمية» حرية في معصية الله يل فالانسان عبد وليس حرّأء فهو 
عبد لله لي ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما کان. فإما أن يكون 
عبداً لله. وإما أن يكون عبداً للشیطانء وعبداً للهوى والشهوات فالكفار 
والمشركون لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة عبدوا الأصنام والأحجار 
والأشجارء بل عبدوا الفروج والبقر؛ لأنهم لا يمكن لهم الخروج عن العبودية 
فيتلمسون شيئاً يعبدونه: حقَا كان أو باطلاً. فالإنسان عبد» خلقه الله عبد 
فهو إما أن يكون عبداً للهء وإما أن يكون عبداً لغيره. 


شرح رسالة العبودية 


اسه 
كما قال تَعَالَى: ماما الین منوا لا نخدا عَدُوْى ور ويا تل 
ہم 1 [الممتحنة: ٥١‏ إلى وله : ید کات لک شی ۷ 3 
الفح 
يقول ابن القيم: 
هربوا من الرق الذي خلقواله فيدلوا برق النفس والشيطان 

]1١[‏ ومن الأدلة على وجوب الولاء ابرا 

-١‏ قوله تعالی: يكام الین ما لا دوا عَدُوَى وعدم آزیه لفرت 
لم امود الآية من سورة الممتحنة [۱]: وهي من أولها إلى ا في 
الولاء والیراء وهؤلاء الملاحدة ومن قلّدهم من الجهال يريدون أن يلغوا هذا 
الباب» بل يريدون أن يطمسوا ما في القرآن من آيات الولاء والبراء» ويزيلوا 
الفوارق بين المسلمين والكفارء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون» والقرآن يفضحهم ليلا ونھاراء ولا يستطيعون أن يغيروا كلمة منه؛ 
لأن الله حفظهء ولو استطاعوا لطمسوا القرآن كله» ولكن لم ولن يستطيعوا 
ذلكء فهو ينادي بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعة» ومن 
ذلك قوله تعالى: رت لت نوا هذا نداء للمؤمنین؛ لأنهم أهل الامتثال 
«لا کید عذوى وعدم ويه تلقو زیم یرو أي: لا توالوا الكفار 
بالمحبة والنصرة والمدح وان وغير ذلك من أنواع المجاملة والتملق #وقد 
گترو تا بكم ین ال على يد الرسول یاف ومل مر اسول وبانه؛ أي : 
یطردونکم من مکة؛ ویطردونکم من آوطانکم» من أجل ان وما له 
کی فهذا هو السبب» لم يخرجوكم إلا بسبب الإيمان بربكمء ٠‏ «إن کم 
یع ھک فی سبلي وی سسا فلا توالوهم وشرو هم امون وان الہ 

با کته فمهما حاول الإنسان الإخفاء؛ فإن الله يعلمه. 

؟ - قوله تعالى: ید کات لک موه حَسَكةٌ ف إرهيم وال مث إذ کا 
لر 31 كو 6 ويا بدو من دون الله کف + و ویدا یسا تس العداوة 
واه دا حى توا الله ود4 [الممتحنة: ٤]؛‏ أي: لكم القدوة في إبراهيم = 


می 


شرح رسالة العيودية 
تسس |[ ۵۷ | 


مهس -۔٦‏ مرو 4 کی سم 36 ۳ ۳2 
ھی لين مع اذ قالوا مومسم إا بر ڑا منک وها تََبدُونَ من دون الله 


2 


و24 ع عرس ہر ہےر عصھ کر راز ری مر ہم ي ى 72 بو م 
ا پک وبدا سنا وید 7 العداوة والبعضاء ۳۹ حی توم الله وده 


د ھ 5 


لی: لا يد وما وتوت با وَالْبَرَوِ ایر 
توادڈوت من اد الله ور وَرَسُوله». إل قَوْلِه: ۳۳۹ ڪب فى 


رد 


قلوم ۳ الین وا يدهم بروج وج ینک [المجادلة: ۰۲۲۲ وَقَالَ تَعَالَى: 
يرن کت > [القلم: ٥ء‏ وَقل: بار 2 مل 
الشترح 
والمؤمنين الذين معه الذين تبروا من الكفار» فقد تبرأ ابراهیم 9 من أبيه 

لما تبين له أنه عدو لله. ول ولا من دين من دایم ٩‏ 9 . 
کا الله 5 أ إِلَى قَوْلِهِ: ۳ ڪب فی 7 الک 37 بروج 
۶ ن4 [المجادلة: :]۲٢‏ فالإيمان يتنافى مع موالاة الکفارء فالذي في قلبه إيمان 
ا يمكن أن يوالي الكفار ويحبهم آبدا؛ لأن اللہ يبغضهم » »> والمؤمن يبغض من 
يبغضه الله کل ويحب من يحبه الله» وتلك علامات المؤمن» ومن والاهم 
فقد حاد الله ورسولهء ومن ساد أله وَرَسُوإَُ»ه فهو الذي كفر بالله ورسوله» 
ولو کانوا أقرب الناس إليهم› » بأن سكا ءَابَاءَشُم 7 اشم َو إِخْوتهرر 
از عش که فإذا كان هذا في الأقارب؛ فكيف بغیر الأقارب من الکفار؟ 

الشاهد من هذا: أنه لو كان هناك عذر بالاحتجاج بالقضاء والقدر ما 
آمر الله بمعاداتهم ومقاطعتهم؛ لأنهم معذورون في کفرهم . 

٤‏ - قوله تَعَالَى : اَل اتن کین ©* [القلم: ۳۰]: هذا استنکار 
من الله أن يجعل المسلمين کالمجرمین؛ بل لا بد أن يُفرّق بينهم في الجزاء 
والمجرمين. 


ن له کل 


کمن > [الجائية: ۲۲۱ 


ث. مرسمه 


ين عامنوا 


شرح رسالة العيودية 


5 ۳ مه ع 4 ۳ 7 


یلوا لمحت اہ ف لاض ر عل المَقنَ 


ص مر یم سر رس مر را و 
و ۱ الصلحت سوا مه رما سآ م 


۳ 


» وقال تال : وما د ست موی آل وَالِصِيرٌ © 


ولا الظلْمتُ ولا الود © ولا اد ولا ارود © وا سى لخا 


رر 


ولا لد ال وت [فاطر: : ۰۲۲۲ وَقَالَتَعَالَى : صرب الله 


ال مل سو . 
مثلا نجلا فيه 


اش 


6 وتا تعالى: ار مل الب ءامو وملا الضِلِحَتِ کی فى 


کے سم گر is‏ 


ابا 4 (من: 11۸: هذا استنکار من الله أن يسوي 


بين لین آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض» وبين المتقين 
والفجارء بل يفرق الله بينهم في الجزاء والأحكام ولو كان لهم عذر بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بينهم ولما أمر بمعاداتهم ومقاطعتهم وبغضهم . 

٦‏ - وقال تعالى: ام حیب الت لَعَيَحا یاب أن مه کی َامَثوأ 
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َل 
ولوا ٠‏ 


لح 7 


سآ کیہ رم ومماتہم میں ما یکہمون 4O‏ [الجائیة: ۲۲۱: وهذا 


استنكار من الله للذين يظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين» فهذا لا 
يليق بحكمته یه ولا يليق بعدله ل . 

۷ - قوله تعالی: وما يسوی ای تابر © 8 ولا الظلمت ول 
الثور © و ايل ولا ارود () وما سوی الحا ولا الو 0 افساطے : ۱۹۔ 
۲ فالله فرق بين الأشياء ٠‏ المتضادق من الکفر والإيمان» والطاعة 
والمعصية» فلم يسو الله بين الأعمى والبصيرء ولا بين الظلمات والنور ولا 
بین الظل والحرور» فالمتضادات لا تتساوى أبداً» والكفر والإيمان متضادان 
لا يسوي الله بينهماء والمؤمن والكافر متضادان لا يسوي الله بينهماء 
يجوز للمؤمن أن يسوي بينهما. 


۸ - قوله تَعَالى : ضر الله متا تما فيه شر منتکنون ورجلا سكا 


مہ ہر ہ۔ 


شرح رسالة العبودية 3 
4ه اس 


سیر 


ڈیا کک ویک سمل هل کوان مکل ند بر بل ار 1 
ت٦‏ زرم 4 وَقَالَ کی : وضرب آ الله ملا عبد عبدا مه لا 
یز عل نویه إلى فَوْلِهِ: ...بل ڪهم لا يمون © وضرب ال 


0,0 هل :ورب 
صراط شیر 46 [النحل : ۷۰ء ۰۲۷7۲ وَقَالَ تَعَالَى: سوا ستوی أب 


9 اس 


انار اصن الک أ2 صحلب صحتب اجه هم الف ارو اق [الحشر: ۰۳۰ 


یل هَل توبن متلا اد يِه بل كم لا یلو یموب لک [الزمر: ۲۹]: هذا 
مثل للمؤمن الموحد والمشرله الملحد. فالموحد کالمملوك لرجل واحد 
یستریح معه ویرضیه. وأما المشرك فهو کالمملوك لعدة آسیاد» لا يدري من 
يرضي منهم» واا ا پوش ل من ممه في الجن «یصحی الجن 


راب مرک حر أم الله الود الْقََارُ 4O‏ [یوسف: ۳۹]. 


20 من سس کر لسر 


٩‏ - وقال تحالی: لسرب عدا تم لا یَیر على نو وَس 
رفک ما رزقا سا فهو مق یله بر وَجَهُرَاً هل که النسل: ۷۰ 
وهذا مثل للمؤمن الحر الذي ينفق في سبیل الله والعبد المملوك الذي لا يملك 
شيئاً ولا ينفق» فهو مثل للمشرك والموحد. 

٠‏ - وال تَعَالی: 3 موی ات لار وب الجن أشكحب المد 
هم یروت 46 [الحشر: ۲۰]: كذلك لا يستوي أصحاب النار وهم الکفار 
المشرکون وأصحاب لی من المؤمنين المتقين» هؤلاء في نعيمء وهؤلاء 
في جحیم؛ والله لم يسو بينهم في الجزای ففي هذه الآيات أنه لو كان القضاء 
والقدر حجة على الكفر والمعاصي لسَوّی الله بين المؤمنين والكفار في الآخرة 
وصاروا كلهم في الجنة. 


س شرح رسالة العيودية 


مرق الله فيه بَيْنَ أَمُل الْحَقٌّ وَالبَاطل!''ء وَأمْل الطَاعَة وَأهْل الْمَعْصِيةء 


هل ار رل ال ٍء وَأَمْلِ الْهُدَى والصّلال رَأهْل ال وَالرَشَادٍ 
ول الصَّدْقٍ والکَذب. 


[نتیحة ما سبق]: 
کے 7 7 + 7 2 2 ت م روم 4+ 
فَمَنْ شهد «الحَقِيمَةَ الكَوْنيّة» دون «الْدَينِيّة» سَوّی بَيْنَ مَذہِ 
لگه- I ۶۱ EY]‏ ۲ 02 ای سه دسم امه 3 7 2 مرف 4 
الا جناس المختلفة التي فرق الله ىہ غاية التفریق حتی ول 
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بو الأَمْرُ إلى أذ يُسَرّيَ الله پالأضتام!۳» گَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ : 
لشت 

[1] كل هذا واقع وكل هذا حق. فالله لا يسوي بين المتضادات 
والمختلفات» لا يليق بحكمته 8 وبعدله أن يجعل الكافر مثل المؤمن في 
الجزاء يوم القيامة» ولا يليق بحكمته وبعدله تل أن يسوي بينهم في المودة 
والقَدْر والمكانة في الدنيا والآخرة. فلو كان للكفار حجة على كفرهم بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بينهم وبين المؤمنين. 

[ أي: من أثبت القضاء والقدر ونفى الشرع فقد سوّى بين الکفر 
والإيمان والمؤمنين والكفار ولم يفرق بينهماء وأما من أثبت القضاء والقدر 
وأثبت الشرع فإنه يفرق بین المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي والبر 
والفاجر. فيفرق بين المتضادات والمتناقضات فيحتج بالقضاء على المصائب 
ويتوب من الذنوب والمصائب. ولا بحتج بالقضاء والقدر عليها. 

[۳] فالمشركون سووا بين الله وبين الأصنام حینما عبدوها معه وعدلوها 
بالله 2+ ولذلك في الآخرة يندمون على ذلك فیقولون: تا إن كنا لنى 
صلل ین لہا اد شویکم رب الْعْلِينَ (©) وما لا إلا ال 46 [الشعراء: 
۷۔ 44]. فإذا وقفوا على جزائهم» عرفوا أنهم أخطؤوا في الدنيا حيث عبدوا 
مع الله غيره» وسووا المخلوق بالخالق. 


شرح رسالة العبودية سے 
تنج 
وتا إن گتا کی کل من © إذ شیک یب ل @4 
[الشُعَرَاء: ۹۷ء 4۲4۸ ل ق 00 الم بهولاءِ إلى اَن 053 الله بل 
مَوْجُوو1']» وجعلوا ما یس تا من لاه وَالطاعَة حَقَاً لكل مَوْجُودٍ 
لد جَعَلُوهُ هُوَ وجود لوب '. وَهَذَا ین آغظم الکر والالخاد 
بر ایا 
4و یهد f‏ ۳1 
لاء يِل بهم افر إلى أنه لا : يَشْهَدُونَ آنهم عِباڈ ا 


وم ور م of‏ 


بمعنی عنی الہ رت رلا ِمغتى أنه عَابدُونَ؛ إِذْ يَشْهَدُونَ آنفسهم 
هي 1 گا صرح بِذْلِكَ طُوَاغِيئُهُمْ گابنِ عَرَبِيّ اج 
الت 

]١[‏ هؤلاء هم غلاة الصوفية كابن عربي وأتباعه من آهل وحدة الوجود. 
فهم يقولون: لا تفريق في الكون بين خالق ومخلوق؛ كله سواء» كل الكون 
هو الله. والتوحيد عندهم أنك لا تقسم الكون إلى مخلوق وخالق» بل تجعل 
الكون كله هو الله» حتى الكلاب والخنازير فهي عندهم هي اللہ فمن فرق 
فهو مشرك» ويقولون: إن فرعون لم یخطی إلا لأنه ادّعى الربوبية لنفسه» ففرق 
بين الکائنات وخص الربوبية فیه ؛ ولذلك كفرء والا لو اعتقد أن الكون كله 
هو الله لصار موحدا. 

[۲] فقد جعلوا الله هو الوجود كله لا تعدد فيه» ولا انقسامء والتقسيم 
شرك عندهم» فهذا توحيد أهل وحدة الوجود. 

ه آهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض وسبب ذلك : 

[۳] أنه ليس لديهم عباد ومعبود. بل يعتبرون ذلك تفریقاً وشرکا إذ 
الكون كله هو الله المعبود. 

]٤[‏ أي: يرون أنفسهم آنها هي الله» ويقول قائلهم: (ليس في الجبة 
إلا الله)؛ يعني: نفسه. 


شرح رسالة العيودية 
= 
(الْفُصوص+''' وََمنَالِہ مِنَ الْمُلْحِدِينَ الْمُفْتَرِينَ کابن سبْع'''. 
ماه وَيَشْهَدُونَ أَنَهُمْ هُمْ الْعَابِدُود وَالمَغبُوٹُوَ'' وَهَذَا لیر 
ان ولا [flas‏ سے ٥‏ ےر ےہ ا ہے م ے سم 
بشهود لِحَقَيقَو؛ لا وید لا دينية ؛ بل هر ضلال وَعَمّی عَنْ 
شُھُودِ الْحَقِيقَةِ الْكوْنِيّقَه حَيْتُ جَعَلُوا جود الْخَالِقٍ هُوَ وُجُودَ 
الْمَخُلُوقء وَجَعَلوا کل وصف مَنمُوم وَمَمْدُوح ۳۳ لِلْحَالِقٍ 
وَالْمَخُلُوقٍ ؛ 3 وجود مد 7 وجود هَذَا عِنْدَ 1 ده 
الشترح 

[ أي: كتاب «فصوص الحکم)ء وهو كتاب يطبعه أتباعه اليوم 
ويعرضونه في معارض الكتب ترويجاً لهذا المذهب الخبيث الملحد. 

1 من آهل وحدة الوجود. وكابن الفارض صاحب القصيدة التائية التي 
نظم فيها هذا المذهب. 

[۱۳ أى : لا یرون أن هناك معبوداً وعابد فالكون كله له معبود . 

٭ مال هذا المذهب: 

]٤[‏ آي: هذا المذهب الخبیث لیس فيه [ثبات شيء وهذا آشد آنواع 
الالحاد؛ لأنه مخالف للحس والعقل والشرع. 

وکل كلام في ال وجود کلامه سواء علينا نثره ونظامه 

فیکون عندهم القرآن والشعر والسب والذم والشتم هو كلام الف 
نسأل الله العافية. 

ويقولون: وما الكلب والخنزیر إلا إلهنا. 

فالواجب على الإنسان إذا اطلع على هذه الأمور ‏ وهي واقعة - أن يسأل الله 
السلامة والعافية» وأن يشكر الله على نعمته» وعلى فضله أن هداه للإسلام 
والإيمان ورب فيه العقل الذي يميز به بين الحق والباطلء هذا من ناحية. 


شرح رساله العبودیة سس 
تسس سس | ۳ 
[براءة المومنین من هذا المذهب]: 

راما الْمُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ عَوَامُهُمْ وَحَوَاصُھُمْ الذين هُمْ أَهْل 
الْحتابء كُمَا ال اي 5: إن شه أَمْلِينَ ین النّاسٍ فیل: من هم 


سے سے سر 
٭ 


یا رسو سول اله ؟ قال : هل الق آن هم هل الله وَخَاصَئه >6 وو ۹ 


الت 

ومن ناحية أخرى: يخاف على نفسه من الضلال والزيغ والإلحاد 
فهؤلاء آدميون لهم عقول» ولكن طمس الله بصائرهم وأبصارهم وأضلهم على 
علم ‏ والعياذ بالله - فالانسان يخشى على نفسه من هذه الأمور» وإنما يطلع 
عليها من أجل أن يحذر منهاء وأن يشكر الله وأن يسأل الله الثباتء آما إذا لم 
يعرفها فإنه لربما وقع فيها واغتر بها وهو لا يدري نسأل الله العافية ‏ لا 
سيما ولها دعاة يروجونها بین الناس اليوم خصوصاً في معارض الكتب التي لا 
رقابة عليها. 

]١[‏ ذكر الشيخ له أن الصوفية خصوصاً الغلاة منهم يقسمون الناس 
إلى: خاصة» وعامة. 

٭ الخاصة: هم الذين يزعمون أنهم عرفوا اللہ ووصلوا إليه» وسقطت 
عنهم التكاليف» فليس عل صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواو۔ 

٭ وأما العامة عندهم: فهم العوام الذين لم يصلوا إلى الله فهؤلاء 
توجه إليهم الأمر بالتحليل والتحريم» وهم الرسل وأتباع الرسل» الذين 
يحتاجون إلى الأوامر والنواهي والشرع! 

والشيخ يل يقول: إن هذا التقسيم باطلء فالمومنون هم الأنبياء 
وأتباعهم هم أولياء الله وخاصته وأتباع الأنبياء: عوامهم وعلماژهم وهم 
الذين عرفوا الله حقيقة بأسماته وصفاته وشرعه ودينه» فهم كلهم آولیاء الله ی - 


.)۱۲۲۹۲( آخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


ات5 شرح رسالة العبودية 
داز )1 )| سس سس 
[أهل الایمان یفرقون بين الخالق والمخلوق]: 

نَهَؤْلَاءٍ يَعْلَمُونَ أن الله رَبُ کل شیء وَمَلِيَكَهُ وله 
الْخَالِقَ سُبْحَائَهُ مُبَاين لِلْمَخْلُوقٍ لَبْسَ هُوَ حَالاً فيه ولا مُتّحِداً بى 
ولا وجوده وجوده"". وَ«النّصَارَى)» كَفْرَهُمْ الله له بان الوا باخلول 
الشترح 

وقد سمّاهم الرسول قل: (لَمْل الله وَخَاصَّتْهُ): وهولاء أرفع منزلة وأعلى 
درجة» ومع هذا لم تسقط عنهم التكاليف مهما بلغوا من المنزلة عند اللہ 
ولیس المراد بأهل القرآن الذین یحفظونه ويرتلونه خاصة؛ بل أهل القرآن هم 
الذين يعملون بەء حتى ولو لم بحفظوہء فالذين یعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه 
وحدوده هم آهل القرآن وهم أهل الله وخاصته من خلقه. وهم خاصة 
الخاصةف أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود» 
فهذا لیس من أهل القرآن وليس من الخاصة فأهل القرآن هم الذين يستدلون 
به ولا يقدمون عليه غيره» ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين. 


وَأ 


[] أي: المؤمنون يثبتون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويفرقون بين 
الخالق والمخلوق؛ فهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» 
وعرفوا الله بك بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته» وعبدوه حق عبادته» 
وهذا هو التوحيد الصحیح؛ فهم جمعوا بين هذا وذاك» بخلاف الصوفية 
وأتباعهم فإنهم نما عرفوا توحيد الربوبية والقضاء والقدر وجحدوا الشريعة 
ولم يعملوا بهاء ويقولون: إن الشريعة للعوامء ويكفي الإنسان أنه يعرف 
توحيد الربوبية. أو أن الله هو الكون كله. 

[] أي: عرفوا الفرق بين الخالق والمخلوق؛ بخلاف غلاة الصوفية 
الذين يقولون: الكون كله هو الله ولا تعدد فيه ولا انقسام؛ ولذلك يسمون 
أهل وحدة الوجودء فالوجود بزعمهم كله هو اش تعالى الله عن ذلك 
فالرسل وأتباعهم يعتقدون بوجود الفرق بين الخالق والمخلوق وأن الله هو رب - 


شرح رسالة العبودية 


۳ $ 2 4 72 ۱1۶ سم وم سم ساسا کو 25 ح‫ عو ع 
والاتحاد بالمسيح اط 1 فکیت من جعل ذلك عاما فى کل 


مَعْلُوق؟ وَيعْلَمُود"' مَعَ دك أ الله أَمَرَ بطاعیه وَطاعَةٍ رَسُولِوِء 
الت 

كل شيء وخالقه» وما سواه فهو مخلوق وعبد لله ٌ» هؤلاء هم المؤمنون 
فيعتقدون أن الله - جل وعلا - مباین لخلقه» ليس حالاً في المخلوق كما تقوله 
الحلولية من الصوفية وغيرهم» وكما تقوله النصارى: إن الله حل في المسیح» 
فهذا قول الحلولية الكفارء فالله ‏ جل وعلا ‏ بائن من خلقه ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته يله فهو فوق مخلوقاته» 
استوى على العرش فوق كل شيءء وهو العلي الأعلى ‏ جل وعلا -» فقول 
المصنف: (وَأَ٤ٌ‏ الْخَالِقَ سُبْحَائَهُ مُبَاِينٌ لِلْمَخْلُوقِ) هذا رد على الحلولية 
والاتحادية» وكلمة (مباین)؛ معناها: منفصل» فالخالق منفصل عن المخلوق» 
والمخلوق منفصل عن الخالق» وليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما 
يقوله الحلولية: (وَلا وُجُودُهُ وَجُودُهُ) كما يقوله أهل وحدة الوجود: إن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق. 

[] النصارى أخف كفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية يعتقدون أن الله 
حال في كل شيء حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش» تعالى الله عن 
ذلك» أما النصارى فإنما زعموا أن الله اتحد بالمسيح عيسى ابن مریم تل 
ولم يعمموا اتحاده في كل المخلوقات» فهم أخف كفراً من الحلولية 
والاتحادية» مع أن كفر النصارى هو أشنع الكفر كما قال تعالى: «لْتَد 
ڪر ارت قالوا و آله ہُو السَسیخ ابن مریم فل کمن يمك من الله 
سیا إن أرادٌ أن هیلک الْمَسِيحَ ایک مریم رکه ون فى القض یا 
و للف الوت والرض وکا تھا بخن ما یاه وال عل کل شنم 
ی 406 [المائدة: ۱۷]. 

3 أي: یعلم أهل الایمان. (مَعَ ذَلِكَ)؛ أي: مع اعتقادهم أن الله 
- جلّ وعلا - ليس حالاً في خلقه ولا متحداً فيهم (أنَّ الله أَمَرَ بطاعیه - 
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لت 


عع یی و م2 ۱1 0 
وَنْهَى عَنْ مَعْصِيتِه وَمَعْصِيَةِ رسول وَآَنهُ لا بح الْفَسَادە > ولا 


سا ھور سر 


يَرْضَى لعباده اکن وَأَنَّ عَلَى الَْلْق أَنْ يَعْبُدُوهُ فَيُطيعُوا أَمْرَفُ 
2 وم و ا تیم مس كمه ہے 22 IAT‏ ہے 
ويَسْتَعِينُوا به علی َلك كما قال: »یاک نعبد ولاك تيت ل4 
00-٦‏ 


ومن م عبادته وطاعته: الْأمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ وان ع عن الْمُنْكَرِ 
- بحسب الْإِنْكَانٍ ‏ وَالْجهَادُ في م ہمله سَبِيلِهِ لأَهْلٍ الکفر َالتفَاق قا 
اشترم 


وَطاعَةٍ رَسُولِهِ وَنَهّى عَنْ مَعْصِيتِهِ وَمَعْصِيَةٍ رَسُولِه): فهم یعلمون أن الله آمر 
ونهی» وأنزل الشريعة على الرسل» بخلاف الحلولية والاتحادية الذين 
يسقطون الشريعة عن الخواص» ويجعلونها للعوام. 

]1١[‏ والحلولية والاتحادية يقولون: ما دام أنه قدر الفساد والمعاصي فهو 
يرضاها ويحبهاء تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراًء وذلك نتيجة لاحتجاجهم 
بالقدر على جواز أفعالهم الكفرية والشركية. 

1 وهي أول سورة في المصحف؛ فجمع بين العبادة والاستعانة 
بالله كؿ فأهل الإيمان يقولون: #إبَاكَ نعبذ»؛ أي: لا نعبد سواك 
وظوَِياكَ نون (©4؛ أي: لا نستعين إلا بك» فهم جمعوا بين الإيمان 
بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بخلاف هؤلاء فإنهم إنما اقتصروا على توحيد 
الربوبية . 


٣[‏ لا يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسهء ولا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله» بل لا بد من الدعوة والجهاد. فلا 
يترك الناس من دون آمر ونهي» وبدون جهاد في سبيل اللہ لا أحد منهم يقول: 
ليس عليّ إلا من نفسي» وليس علي من الناس. فقد أوجب الله على المؤمنين 
الدعوة إلى اللہ وأوجب عليهم النصيحة» وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن = 


شرح رسالة العبودية للك 
جح" سسس( 
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المنکر بحسب استطاعتهم» وأوجب علیهم الجهاد في سبیل الله بحسب 
استطاعتهم؛ لاعلاء كلمة الله ونشر دینه لقوله ک4 : ١مَنْ‏ ری مِنْكم منکرا قَليْعِيْرْهُ 

فجهاد أهل الکفر بالسلاح؛ لأنه لو ترك الكفار ولم يُقاتلوا لتسلطوا على 
المسلمین» ونشروا الکفر ودعوا إليه» وصدوا عن سبيل اللہ فلا بد من 
جهادهم لكف شرهم عن الاسلام والمسلمین» فلو ترکناهم ما ترکونا كما هو 
مشاهد الان من فعل الکفار بالمسلمین» فلا بد من جهادهم مع الااستطاعة 
والجهاد لیس من الامور الفردية کل یجاهد منفرداًء بل یشترط للجهاد 
الجماعة» ویشترط له السمع والطاعة لولي الأمرء واجتماع الكلمة تحت قيادة 
موحدة فالجهاد إذا لا یقوم إلا بجماعة وبإمامةء وقيادة مسلمة» ولیس الجهاد 
فوضی» كل يحمل السلاح ویقتل ویضرب. فليس هذا من الجهاد؛ ولم يأمر 
به الاسلام؛ لأن هذا من الفوضی التي تضر الاسلام والمسلمین ومن التخریب 
المحرم والافساد في الارض . 

وأما أهل النفاق فیْجاهدون باللسان؛ لأنهم یظهرون الاسلام» ویظهر 
منهم کلام سيئ وتفوح منهم روائح الکفر فهژلاء یجاهدون باللسان وذلك 
بالرد علیهم وإبطال شبهاتهم. وتتبع مقالاتهم ومولفاتهم والرد علیهم؛ للا 
تروج عند الناس» فتشيعَ ویظنوها حقّاً؛ لانهم قد يُعطون فصاحة وبلاغة» 
فيغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم ويلبسون الحق بالباطل» ولا يقوم بهذا إلا 
أهل العلم فهم الذين يردون على المنافقين» ويبطلون شبهاتهم قال تعالى: 
لاا الم جه الکفار والمتفقین اظ علج [التوبة: .٦۷۳‏ 

1 فالمؤمنون يقومون بالجهاد في سبيل الله لأهل الكفر ولأهل النفاق؛ - 


(۱) آخرجه مسلم (59). 
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= 
فُذُرَ من السَّيّتَاتِء دَافِعِينَ بِذَلِكَ ما قَدْ بُحَاث من ذلك کَمَا 


ريل الْإِنْسَانَ الْجُوعَ اضر بالأكل”". وَيَدْكُمُ به به الجوع الْمُسْتَفْبَلَ 
وَكَذَلِكَ إِذَا أن وان الْبَرْدِ دَفَعَهُ لاس 1 58 کل لوب يدف 


الشترح 
= لثلا ينتشر الكفر ويختفي الایمان ويذل المسلمون ويعز الکفار؛ فلا بد من 
الجهادین : جهاد الکفار من الخارج» وجهاد المنافقين من الداخل» فالمنافقون 
المنافقین من الداخل؛ حتی ينتصر الاسلام وینقمع أهل الشر. 

]١[‏ فلا يقولون عن الکفر والنفاق: هذا شيء مقدّر قدره اللهء 
ونقول : الله قدر وأمرنا أن نجاهد الکفار مع أنه قدر الکفر والشرك والمعاصي 
والنفاق» ومع هذا آمرنا أن ندافع هذه الاشیاء وأن نقاومها ولا نسکت عنها 
ونقول: هذا مقدر فهذه حجة 3 الباطل. 
الأسباب: 

« المثال الأول: (كمَا يُزِيلُ الانْسَانُ الْجُوعَ الْحَاضِرَ بالأكل): فنحن 
ندافع الكفر والشرك والنفاق وإن كان ذلك مقدراً ولا نستسلم لهء كما أننا 
نداقع الفقر والجوع والظمأ بالأكل والشرب. ولا نحتج بالقدر لنجلس 
بفطرتهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق» ولا يقولون: هذا مقدر فلماذا 
يحتجولا بالقدر في ناحية» ديتركونه 0 أخرى؟ فالقدر إذن ليس حجة لنا 
والمنافقین والمشركين والعصاة. 

[*] المثال الثاني: قال: (وَكَذَلِ إِذَا آنَ أَوَانُ الْبَْدِ مَقَعَهُ باللّبَاس): - 


شرح رسائة العبودية سے 
و س 


۲ منوت كُمَا قَانُوا للع ب : ها رَسُول الله أَرَأَيْتَ أَذْيِيَةً تدای 


2 2 ۹ م وھ ۳ 


نتقي بها هل ترذ من قَدر الله شْیْنا؟» 
فَقَالَ: سی من فَدَر ال" وَفِي الحدیت: (إنَّ الدْعَاء والملاء 
لَيَلتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَمَاء وَالأرض »۳۳ فَھَذَا حال الْمَؤْمِنِينَ 
بالله وَرَسُولِهِ 29 لل وکل ذَلِكَ ین ج الاک 
الشترح 

فالانسان يلبس الملابس الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد فلماذا لا 
يقول: إن البرد قضاء وقدر ويترك اللباس والمدفئات 0 لد أحد يقول هذا وهو 
عافل » فدل علی آن القدر لیس حجه فکما ندفع الیرد بالملایس» وندفع 
الجوع بالطعام وندفع الظماً بالشراب فإننا ندفع الکفر والتفاق بالجهاد. 

7 المثال الثالث: كما او لب يله: (يَا سول الله أَرََْتَ أَدوِيَةٌ 
دای بها وَرْقَى نسترقي بها وَتَقَاة قي بِهَا هل ترد د ین در الله شيئاً؟) : سألوا 
النبی و عن الأسباب هل ترد من قدر الله شیتاً؛ فقال: هی من قدر الا 
فالاسباب التی نأخذ بها قدّرها اللہ فکما قدر الله البرد قدر لبس الملابس 
والاستدفاء لدفعه» وکذا قدر الظماً وقدر تناول الشراب لدفعه. . وهكذاء وفي 
حديث آخر قال يكل: «مَا أَنْرَلَ اللہ 5 إلا تد أَنْرَلَ لَه شقاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ 
وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَا''ء فهل إذا أصاب الانسان مرض يستسلم ويقول: هذا مقدر 
علی؟ بل له أن يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة» وهي القراءة على 
المريض» والدعاء له بالشفاءء فالرقية مشروعة. والقرآن فيه شفاء. ولا یمکن 
أن نتكل على القدر ونقول: اتركوا المريض فهذا مقدر عليه؟ !. 


2 0ت 


ومما يدل على ذلك ما جاء فّي الْحَدِيثِ: «إنَّ الذّعَاء وَالْبَلَاء لَيَلْتَقِيَاوٍ - 


را 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۶۳۷). (۲) مجمع الزوائد ۲۰۹/۷ ۔ ۰۱6۱/۱۰ 
(۳) آأخرجه الامام أحمد (۳9۷۸). 
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52 
وو بود هم 


رَعَؤْلَاءِ لین يَشْهَدُونَ «الْحَقِيقَةَ کون وَهِيَ ربُوبيّتة تَعَالَى 

کل شَيْءٍء وَيَجْعَلونَ ذَلْكَ مَایْعاً ءَ من انْبَاعَ مره ال الشَّرْعِيٌ عَلَى 
مَرَاتِبَ في الصّلال: فَعْلَاثْهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ مُطلفاً عاما فََحْتَجُونَ 
ِالْمَدَرِ في کل مَا يُحَالِمُونَ فِيه الشَّرِيعَةَ. وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ شر من قَوْلٍ 
الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء وَھُوَ مِنْ جنس قَوْلٍ الْمْشْرِكِينَ الّذِينَ قالوا: 


فإسیفول الین اشا تو شاه اھ مآ آشزسکا ولا اوتا ولا حَرَّمَنَا من 
۳3 [الأنعام: ۲۱6۸ و وَكَالُوا 2 4 امن ۴ ما همه [الزخرف: ۲۰ ۰ 


وَعَولاء ین آخظم أُمْلِ الْأَرْض تَتَاقُضا''؛ بل کل من اتج در و 

ناض که بنك أذ ب کر ين ا ما فَعَلَ؛ فلا بد دا طلمَه 

ای 57 طلم النّاسَ ال وَسَعَى فی الْأَرْض السا ود بش 

مَاء النّاس» ي» ستل مرو وَيُهْلِكُ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ 
ہے 


فَيَعْتَلِجَانٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ) : فالبلاء مقدر والدعاء مقدرء والدعاء يدفع 
البلاء 56 فیدفع المقدر بالمقدر. 

]١[‏ وهم الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط وينكرون الشريعة 
متناقضون. فهم لا يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعة» فهم 
يختلفون عن الاتحادية الذين جعلوا الخالق والمخلوق سواء. وكل الأفعال من 
الكفر والإيمان سواء؛ لأنها مقدرة. 

[۲] لأنهم لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في كل شيء؛ بل هم 
يحتجون به في آمور الدين» فإذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدر» وإذا فعلوا 
المحرمات احتجوا بالقدر ولكنهم في أمور دنياهم لا يحتجون بالقدر. فلو 
ضربه إنسان ‏ مثلاً - لا يقول: هذا مقدر علىَّ» ویسکت. بل يطالب بحقه 
وینتقم ممن ضربه . 


شرح رسالة العبودية ۱ 
سس سس سس ۷۱ س 


نوع الضرَر التي لا قوام باس بها أن یف هَذَا الْقَدَرَهِ وَأَنْ يُعَاتِتَ 


الال با یکث غذوان ماه ما له کال شخ مغ 
أَحَدٍ يَفْعَلُ ما شا بك ویفترك ون لم يكن شم بقل أضل زل 


4 


حَبّةٌ. وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ ‏ الَّذِينَ يَحْتَجُونَ بِالْحَقِيقَة الْكَوْنية 
بطردون هذا القَْلَ ولا یلمزمونه ۹ وَإِنْمَا ہمت 0 
وَأَهْوَائِهمْ ؛ کَمَا قا ل فِهم بَعْضٌ الْعُلَمَاء : نت عِنْدَ الطاعَة رئ وَعِنْدَ 
الْمَعْصِيَةَ جبري» أي مَذْعَبٍ وَافْقَّ وا تَمَذْمَبْتَ ہو۔ 

وَِنْهُمْ صثْف يَدّعُونَ اقب والْمَفرق ۳ فَيَرْعُمُونَ 

الشترح 

١[‏ (الّذِينَ يحْتَجُونَ بِالْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيّةِ لا يُطَرَدُون هَذَا الْقَوْلَ) في كل 
شي ء؟ أي : ایم لا يترون على مله ويحتجون به في كل شيء بل 
يحتجون بالقدر في ترك الأوامر وفعل النواهي فقط. ولا يحتجون به في 
المطالب الدنيوية فيتركونها لمن ظلمهم واعتدى عليهم فيها بل يطالبونه 
ويعاقبونه على ذلك» فهم عند الطاعة قدرية» وعند المعصية جبریةء فيأخذون 
بكل مذهب يوافق أهواءهم. 

8ے أي : هؤلاء يقسمون الناس إلى من يشت فعل العید واختياره» ومن 
ينفى فعل العبد ویری أنه مجبر عليه لا اختيار له فيه» فالاختيار للأول دون 
الثاني والناس عنده پنقسمون إلى عامة وخاصة : 

٭ فالعامة: هم من لم یصلوا إلى الله فیلتزمون بالشریعة؛ لأنهم لم ترفع 

» والخاصة: هم من وصلوا إلى الله ولا پلتزمون بالشريعة؛ لأنها قد 
رفعت عنهم التکالیف» ویقولون: من آمن بالقضاء سقطت عنه التکالیف 
الشرعية؛ لأنه صار مجبراً لا اختیار له وهذا هو الایمان عندهم. ویزعمون - 
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بر که رو مه 09111008 
والنقي لازم لِمَنْ شهد لنمیه فغلا وَأَنْبَتَ له صُنعا؛ أما مَنْ شهد أن 
6س > fe,‏ ۹1 عع رد مو ر 7 ره بل سم 24 وور ۶ , و 
افعاله مخلوفه ؛ أو أنه مجبور على دلك ؛ وآن ال هو المتصرف 


فیوء كُمَا تُحَرَّكُ سَائِرُ المْتَحرکات؛ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ عله الْأَمْرُ وَالنّهَىْ 
وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. وَقَذ يَمُولُونَ: مَنْ شهد «الْإرَادَةَ» مقَط عَنْهُ 
التَكْلِيكء وَيَرِْهُمُ أَحَدُهُمْ أن الْحَضِرَ سَقَط عَنْهُ التَكْلِيكُ لِسُهُودهٍ 
الْإرَادَهَ فَهَُلَاءٍ لا يُمَرْقُونَ بَيْنَ الْعَامَةِ وَالْخَاصَّةٍ الَّذِينَ شَهِدُوا الْحَقِيقَة 
الْكَوْنِيّةَ قَضَّهِدُوا أذ الله خالق أَفْعَالٍ المباد وَأَنّهُ يُدَبّرُ جمیع 
2 هه و > عمد ده ره کو کوت 5 © رور له رر و شوگ 

الكائناتٍ؛ وقد بفرفون بين من یعلم ذلك علما وبين مَنْ یراہ شهوداء 
قا يُسْقِطونَ التَكُلِيف عَمّنْ يُؤْمِنُ بذيك وَيَعْلَمُهُ فَقَظء ولکن عَمَنْ 
يَشْهَدُهُ فلا يَرَى لِنَفْسِهِ فثلاً أضلاًء وَمَؤْلَاءٍ لا يَجْعَلُونَ الْجَبْرَ وبا 
لْقَدَرِ مَایْعاً مِنَ التَكَلِيفٍ عَلَى هَذَا الْوَجْه. وَقَدْ وَفَمَ في هَذَا طَوَائِفُ 
ین الْمُنْتَسِبِينَ ای التّحْقِيقٍ وَالْمَْرِفَةِ وَالتَوْحِيدٍ. وَسَبَبُ ذَلِكَ أنه ضَاقَ 


olf o or ۵ 2 01‏ ۳ 7 0 وه 00 ۳ > ey‏ سورية 
نِطَافَهُمْ عَنْ کون الْعَبْدِ یم بما ُد عَليْهِ خلافه» كما ضاق نطاق 


او و ےہ مس 5 ٥‏ ۳ کے سے تسب ہم و 
المعترلة ونحوهم من القدرية عن ذلك . 

وم وو وت 21 کم ه له سروه 8 و اله > aye Aah‏ 

نم الْمَعْتزلة بت الامر والنهقي الشرعییّن دون الْقَضَاءِ والقدر 
اي هُوَ إِرَادَةُ الله العامة وَحَلْقَهُ لافعال الوباب. وَمَوْلَاءِ آنبتوا 

الشترح 

أن الخضر من هذا الصنف؛ لأنه آمن بالقضاء والقدر. وعلى هذا فالذي يثبت 
أفعال العباد يكون مكذباً بالقدر عندهم . 

٭ فرق الناس في القضاء والقدر والشرع الذي هو الأمر والنهي: 

- أولاً: المعتزلة: أثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء‎ ]١[ 


ا 


شرح رسالة العبودية لكك 
۳ ہج 
الْقَضَاءَ وَالْقَتَرا'' وَنَمَوا الْأَمْرَ وَالنَهَيَ في حَيٌ مَنْ شهد الْقَدَرَء اد 
کم شید مُظلقاً. وق هَؤْلَاءِ شَرْ ین قول الْمُعَِْج1"؛ 
٭لیذا لم یکن في الہ لسلف من هَوّلاء ۹ وَمَؤُلَاءِ یجعلون الامر 
َال لِلْمَحْجُوبِينَ 5 الَّذِينَ لم يَشْهَدُوا هَذِهِ الْحَقِيمَةَ الْكَوْنِيّة وَلِهَذَا 
۳۳۹ ن مَنْ وَصَل الی شهُود هَذِهٍ الْحَقِيفَةِ یف عَنْهُ مر وال 
ہے ويسم 2 oI‏ پر لہ اڈ لعل ہے مہ 
وَصَارَ من الخاصة. وریما الوا عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: وأعبد 
الشترح 

والقدر في أفعال العبادء فيقولون: العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات 
ومعاص دون أن يقدر الله ذلك عليهم. 

]١1[‏ ثانياً: الجبرية: وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا: إن 
الانسان مجبور على آفعاله» فلا يؤاخذ عليهاء فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا 
أفعال العباد عکس المعتزلة. 

[ قال الشیخ: (وَقَوْلُ هَؤْلَاءٍ شر ین قَوْلِ الْمُعْتَزِلَ) ووجه ذلك أن 
المعتزلة يعظمون الأمر والنهي» فإنهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين 
لا يعظمون الأوامر والنواهي. 

[۳] ثالثاً: الصوفية: يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا 
إلى الله ويسقطونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونهم 
المحجوبين. 

قال الشیخ : (َمَوُل ء يَجْعَلُونَ الگ وَالتهي لِلْمَحْجُوبِينَ). 

٭ شبهتهم في ذلك: 

[ أي: ربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى: واد ریک حى يَأييكَ 
یقت 4 [الحجر: ۹۹]ء ويفسرون اليقين بالوصول إلى الله فمن وصل 
إلى الله بزعمهم سقطت عنه التکالیف. 


بس شرح رسالة العبودية 
=( 

ری ہے ورس وول و 6 ہے 
رك حى بای الیقیث 469 [الحجر: 144]. وَجَعَلُوا الْيَقِينَ هُرَّ مَعْرِفَةَ 
هَذِِ الْحَقِيقَةِ وَقَوْلُ مَؤْلَاءِ كُفْرٌ ضریخ'''. وَإِنْ وَقَعَ فیه طوَائث لَمْ 
يَعْلَمُوا أنه كُفْرٌ؛ٍ فَإِنّهُ قَدْ عم بالاضطرار مِنْ دين الْإسْلام أن الْأَهْرَ 
اي لَازِمُ کل عَبْلٍ مَا دام عَقْلَهُ اضرا إِلَى أَنْ يَمُوتَء لا يَسْقْط 


ےہ 


It‏ کی ے که ؟ کم هسه 0 2 له مت و 
ذلك غرفة؛ وبين له فان أَصَرّ على اغتقاد سقوط الامر والنهي فانه 


ري هاس مر و و ۔ سے ہے 2 ک6 

وقد کثرت مثل هذه المقالاتِ فی المستاخرین اما 
او ود و عم ak‏ 2ه يش مھ E‏ روو ہے 0 
المِسْتَمَدِمُون من مَذو الامَةِ فلم تكن هَذْهِ المَقَالات معروفة فيهم. 
سے سر هھ ہے > ر وس ل مسر مر رو ام م ہے لا سم ر 
وهده المقَالات هی محادة لله وَرَسُوله ومعاداة له وصد عن سبیله 


۳ 


وَمُشَافَةٌ له؛ وتکذیت لرسْله؛ وَمُضَادَةٌ له فى خکمه. وَإِنْ گان مَنْ 
الح 
سبق الجواب عن ذلك. 


و حكم هؤلاء: 

[ قال الشيخ: (وَقَوْلُ هَوْلَاءٍ كُفْرٌ صَرِيحٌ)؛ لأنهم خالفوا النصوص 
التى فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة الله تعالى إلى الممات» قال تعالى: 
«وّمَا قت لى وآلانی الا ليود (©4 [الذاريات: 05]. فمعنى قوله تعالى : 


2 


حى يأك القیث 46©9؛ أي: حتى ينزل بك الموت» وقال النبي ل: «إذَا 


سے 


ساسم رگد 9ے کر مھ راو ١‏ 
مات الانْسَانْ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَه..)''' الحديث. 


.)٦۱٦۳١( آخرجه مسلم‎ )١( 


خر 


یں هيج طط ںی 
جس ديت هرو یی 


شرح رسالة العيودية نادجو سای 


ا 


يَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ قَدْ يَجْهَلُ دَلِكَ وَيَعْتَقِدُ اَن هَذَا الّذِي هُو عَلَيْهِ هُوَ 
ريق الرّسُولِ؛ وَطَرِيقُ أَولَِاء الله الْمُحَقْقِينَ؛ فَهُوَ في فك من 
الْأَحْوَالٍ الب أذ و لحم حلال لَهُ لِكَوْنِه مِنَ الْحَوَاصٌ الَّذِينَ لا 
أن الْمَاحِسَةَ خلال لَهُ؛ لاه صَارَ کَالْبَخر 


+۳ ÇG 


ل سے وي 


وَل رب 1 الْمُشْرِكِينَ ین بوا الرس رون 5 لْبدُعَةٍ 


َهْْلاء الْأَصْنَافْ یں 5 شب من 29 ۳ ا د کیغواء وم ۱ 


۳ 
۳ 7 


يَحْتَجُوا بالقدر تا أذ ن یجمعوا به ين لامرن كما قَالَ تقالی عَنِ 
لفشیکین ود کا كيك الا وجنا با 2 تا وال أمرنا يبا فل 
ک أ 281 لکل أت أن عل ہے > 3+ الامراف: 


2 


هت 
1 فالمشرکون کذبوا على الله ۰2 كما قال الله عنهم : : وولا موا 
تة لوا وجدا کا ء ابا کا واه ترا اه؛ أي: أن الله قدّرها علينا فاحتجوا 
بالقدر على فعل الفواحش وأن الله راض عنهم في ذلك» فرد الله عليهم بقوله: 
فل لات الله لا يأ 2 منکب [الأعراف: ۰]۲۸ والله 5 7 عن کشف 
العورات وسمى ذلك فاحشة. e‏ رَد دَق بالتسط وی وا مك مند كل 


2 برع ب 


. سر مر ۳ 
مسج وادخوه لصت له لین كا بدا کم تعودون 4O‏ [الأعراف: ۲۹]. = 


سے سے ہم 
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= 


ع مم س 2 م 6 ١‏ 
ڪا ول" ءاباؤنا ولا رما من شیر [الأنعام: ٣٠٤۸‏ 


[المشرکون يبتدعون ما لم يشرعه اللہ والصوفیة وعلماء الکلام 


كذلك]: 
وَكَدْ در عن الْمُشْركِينَ ما ابْتَدَعُوهُ من الدّین الَّذِي فيه تخلیل 
رای وَالْعَِادَةُ التي لم يُشَرْعْهَا الله بول وله تَعَالَى : «رتالرا مذو 


۳ مهس ہھو ارس ےم 


اک ورف شس ہے رہ اعا یهن تخت 
طهورها وا 7 َو و سم آله علٹھا افراء ع [الأعراف: ۲۲۱۳۸ 
اش 

آي: آخلصوا لله يك فاقامة الوجوه معناها الإخلاص لله يك بالعمل . 
فالله أمر بالقسط وهو العدل ولم يأمر بالجور وهو الظلم وأمر بإخلاص العبادة 
له 3# ولم يأمر بالشرك والفواحش. 

]١[‏ فهم يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصیهم. وكذلك الجبرية 
والصوفية» وقد ذكر الله عنهم أنهم قالوا ذلك كما في سورة النحل. 

٭ المشركون ابتدعوا في الشرع تحليل الحرام وتحريم الحلال كما 
ذكر الله عنهم : 

[۲] فقد کانوا يجعلون قسماً من زروعهم وحروثهم لله وقسماً 
لأصنامهم لا يأكلونه 0 هذا لله» يتعبدون لله فابتدعوا ما لم يشرع لهم 
قال تعالى: ##وَجَمَلُوا ِنَّهِ متا دا مرج اکرب والأنسر میا تالا ها 
به مهم وَهَدا تہ 30 ٦ء‏ فيجعلون من الزروع والمواشي 
قسمین : : قسماً لله» وقسماً للااصنام» كل هذا تحكم من عندهم» والأنعام التي 
یملکونها جعلوا منها البحيرة والوّصِيلة والحامي» آشیاء لم یشرعها الله #6 
فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعناء نأكل منها ونشرب من لبنها 
ونرکبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليهاء ولم یأمرنا أن نسیب منها شيئاً = 


شرح رسالة العيودية كك 
س ۔ 7 ]| 


ری آخِرٍ السُورَة. وَكَذَِكَ في سُورة الأغراف في قَوْلِهِ: ويي 
ام لا تست الین كنآ لمح بوتكم ین مةه" إِلَى توله: 
وا آم دَق یط ونوا رمک ند ل تیر إلى 
تویه: وڪاو ونوا ولا رقا یکر لا یت رنه © إلى 
قَوْلِهِ: فل إِنَمَا عم رق آلتوزمش ما ظھر ينا وما بطن وام والی 
الت 
للأصنام أو لله ونقول هذه لا تركب وهذه لا تحلب وهذه لا تکل» كل هذا 
تخبط في الحلال والحرام لم يشرعه الله. 


1 آي: ذكر #8 في سورة (الأعراف) ما فعله إبليس مع 
الأبوين ال وأنه حاول معهما أن يطيعاه ليبدي لهما ما وري عنهما من 
سوآتهما؛ أي: عوراتهماء حاول معهما ذلك حتى أكلا من الشجرة التي نهیا 
عن الأكل منهاء فبدت لهما سوءاتھما؛ أي: ظهرت عوراتهماء ولهذا قال: 
ریما سَوْءهماً» إلى قوله تعالى: کوان تا عل اه ما لا لو ©4 
[الأعراف: ۲۷ ۔ ۰]۳۳ فأخبر أن كشف العورات مما يأمر به إبليس وأتباعہ 
واليوم المستغربون منا يدعون إلى العري» ونزع الحجاب؛ وإلى الاختلاط 
بين الرجال والنساءء ويريدون بكل ذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها 
على عباده المؤمنين بما يستر عوراتهم» قال تعالى: يق ادم ند زا لگ 
سا وى مك وریا ولاش القوی کف ڪي لك ین عات الله للم 
يد کرو © [الاعراف: ١۲]ء‏ فاللباس على قسمين: منه ما هو لستر 
العورة» ومنه ما هو زينة یتجمل به» وهذا من نِعّم الله . فاللباس 
والتزين وستر العورة من نعم الله» غير أن المشركين والشياطين من الانس 
والجن يقولون: لماذا التشدد في هذا والأمم المتحضرة على خلافه؟! ولا 
يبالون بكشف العورات. 


شرح رسالة العبودية 
از ۷۸] 

مرو مرس ر 07 فرح سلا و 1 رن ے مس توص مرچ ريرم م وه ۳ 
پیر الْحقّ وان نشکا پاکو ما لر برل بو سلطننا وآن وا عل أنه ما 
آ 5 © [الأعراف: ۲۷ - ۰۲۳۳ وَمَؤُلَاءِ قد یسَمُونَ ما أَحْدَنو 
من البدع «حَقِيمَةَ"» كَمَا يُسَمُونَ ما يَشْهَدُونَ من الْقَدر 


0 7 ۳ سے 
(ةة :)1" . 


ریق ا لَحَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ م مر الشُلوكُ الَّذِي لا يميد صاحبه 


ر 2 


نر الشارع وَنَهِيهِ تھیے؛ وَلکِنْ ہما يراه وَیذُوفه ویجده وَنو ذَلِكَء 


وَمَوُلَاءِ لا بختَجون بالقدر مُظلّقاً؛ بل غندتهم انْبَاعٌ آَرَائِهِمْ 

]وان وَجَعْلّهُمْ یما یرنه وَيَهْوَوْتَهُ یه" وَأَمْرُهُمْ بائباعها 

دون انماع مر الل ورسوله نظیر بدّع أَمْل الکلام و مِنَ الجهمية 
الت 

٭ شبه الصوفية بأهل الجاهلية: 

]١[‏ أي: إن الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله» ويتركون ما 
شرعه اللہ ويقسمون الدين إلى حقیقةء وشريعة» ويقولون: الحقیقة للخواصء 
والشريعة للعوامء مع أن الشريعة للجميع. 

[۲] أي: فهم يزعمون أن ما يفعلونه موافق للقدر وان كان كفراً وشركاً 
فهم مطيعون فيه لله» يعرضون عما شرعه الله وه إلى ما تهواه نفوسهم» وتلذ 
به قلوبهم . 

[] فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدر» فقد أضافوا إلى ذلك 
اتباع ما یهوونه وما یتلذذون به من الاآمور» فیشرعون لأنفسهم ما لذ لهم 
ووافق آهواء‌هم ورغباتهم» ویعرضون عن شرع الله #» ویسمون ما 
يشرعونه لأنفسهم وهو الذوق والوجد. . إلى آخره أنه (حقیقة)» ویسمون ما 
جاءت به الرسل (شریعة) ویقولون: الحقيقة طریق الخواص, والشريعة 
طریق العوام. 


شرح رسالة العبودية 
حل ل لب سس ۷۹ ]= 
یرم" الذین يَجْعَلُونَ ما لدو مِنَالْأَقُوَالٍ الْمُخَالِمَةٍ 
لِلْكِتَاب وَالسّنَةِ حَقَايِقَ عَقْلِيّةَ د يجب اغتقّاذها دون مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ 
السَمْعِيَّاتٌ . 


2 م الاب وَالشُنَةُ إمّا أن يُحَرُقُوهُ عَن مواضعه وَإِمَا آن 


9و ہے 


يُعْرضوا عَنْهُ بالْكُلْيّةَ واه يدير ونه 7 َعْقَلَونَهُ؛ بل وت :امرض 
مَعْنَاهُ إلى ال مَعَّ اغیقادهم تقیض مَذْلُولِوا"'. ولا حُمّقَ عَلَى 
ہے 

٭ مشابهة بدع أهل الکلام في الاستدلال لبدع الصوفية: 

1 فالصوفية في رهم اما دُونَ باع ۳ الله وَرَسُولِهء نَظِيرٌ بع 
أَهْلٍ الکلام م من الحهمية وَغَيْرِهِمْ. ۰ فالجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان» 
والمعتزلة ورثیسوم واصل بن ۲ عطاء ومن شابهه د المتكلمين یحتجون بعلم 
الشرعية» ويقولون: إن الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد الیقینء وأما البراهين 
العقلية فهى يقينية؛ ولذلك أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالکتاب والسّنّة؛ 
لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم» ويسمون الأدلة الشرعية (أدلة 
السمع): وأدلة المنطق (أدلة العقل)ء وعندهم العقل مقدم علی الشرع؛ لأن 
الشرع لا يفيد اليقين» وأما العقليات فإنها تفيد اليقين» وهذا من كيد الشيطان 
لبني آدم فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا . 

٭ موتفهم من أدلة الشرع التي تعارض أدلة العقل بزعمهم: 

1 فهم یتبعون الأدلة العقلية والبراهین المنطقية؛ لأن عقاتدهم مبنية 
على ذلك» فهم لا يحتجون لا بالآيات ولا بالأحادیث» وانما یحتجون بقواعد 


٭ وموقفهم من أدلة القرآن والسَّنّة: إما أنهم يفسرون الآيات والأحاديث - 


_ے ئ0 شرح رسالة العبودية 
هَؤُلَاءِ مَا يَزِْحُمُونَهُ مِنَ الْعَقْلِيّاتِ الْمُحَالِمَةِ لِلْكِتَاب وَالمُنَةِ وجدّث 
جَفْلِبّاتٌ واغیقاداث فَاسِدَة'". وَكَذَلِكَ اوليك دا مق عَلَيْهِمْ ما 
يَرْعْمُونَهُ من حَقَايِقٍ أَوْلِيَاءِ الله الْمُخَالِمَةِ لِلْكِتَابٍ وَالمُنَِ وْجدّث من 
الْأَهْوَاءِ الي یا أَعْدَاءٌ الله لا أَوْلِيَاوُهُ. 
کے 

حتی توافق أهواءهم بغير تفسيرها الصحیح؛ وهذا ما يسمونه بالتأويل. وإما 
أنهم یفوضون معناها ولا يفسرونهاء ويعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على 
أسماء الله ولا على صفاته» ويقولون: لا ندري ما المراد بهاء بل نفوض 
معناها إلى الله. فهم ما مژولت وإما مفوضة. 

٭ فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع: اما تأويلها وتحریفھا وتفسيرها كما 
يريدون» وإما أن يفوضوها كأنها أحاج وألغاز لا يُعرف معناها, وذلك إذا 
عجزوا عن تأويلها إنها لا تدل على ما يقوله أهل السّنّة والجماعة من إثبات 
آسماء الله وصفاته» وربما ینسبون هذه الطريقة الإلحادية إلى السلف» 
ويقولون: طريقة السلف هي التفویض؛ وطريقة الخلف هي التأويل؛ ولذلك 
قالوا: طريقة السلف أسلم وهي التفويض عندهم. وطريق الخلف أعلم 
وأحكم. وهي التأویل . 

وقد كذبوا فهذه ليست طريقة السلف» وليست طريقة السلف أسلم فقط؛ 
بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. 

1 هم یقولون: إن الادلة العقلية يقينيات» فیعتبرون الأدلة العقلية - وهي 
في الحقيقة جهليات - يقينيات» واليقينيات ما دل عليه الكتاب والعقل السليم لا 
يخالف النقل الصحيح آبد فان اختلفا: فإما أن يكون النقل غير صحيح» وإما 
أن العقل غير سليم» هذه هي القاعدة؛ لأن العقل لا يدرك كل شيء. فهو قاصر 
وتابع للنقل» ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسّنَّة 
ولشيخ الإسلام كتاب بعنوان: «درء تعارض العقل والنقل» وهو مطبوع. 


شرح رسالة العبودية مس 
لم <- 
وأضل ضَلال مَنْ صل" هُوَ يم قبایه عَلَى ال الْمَُل 
مِنْ ند الله» واشتیاره الْهَوَى عَلَى اناع آمر الله» فَإِنَّ الذّوْقَ وَالْوَجْدَ 
وو لك هُوَ بِحَسّبِ ما يحِبهُ الب فكل مج له دَق وج 
بحسب مَحَبتهِ؛ فأَهُل الایمان لَهُمْ مق الذَّوْقٍ وَالْوَجْدٍ مثل ما ب 
النَبِنْ گلا وله في یت الح الات مَنْ ك فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الایمان: مَنْ كان الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ اِلَيْه ما مِوَامُمَاء وَمَنْ 
كَانَ يحب الْمَرْءَ لا يجيه ٹم ون کن بغ ل برج ف ار 


سے 


بَعْدَ إذ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كما یکره أَنْ يُلْقَى في التار»“ 


فا پر في الْحَدِيثْ الصجيح : «ذاقَ طَعُمَ الايمَانِ من رضي 


راما هل ۳ وَالْبدَع وَالشَّهَوَاتِ فكل بِحَسَبِدِ» قل لِسُفْيَانَ بن 
اشن 

[1] أي : إن سبب الضلال هو: تقلیم العقل علی النص المنزل من 
عند الله» وتقديم الهوى على اتباع الهدى. فعلماء الكلام يقدمون اراءهم 
وعقولهم وما يزعمونه من العقليات على كتاب الله وسنّة رسوله» وكذلك 
الصوفية يقدمون الذوق وهو ما يتلذذون به ولو كان مخالفاً للكتاب والسّنَّة 
ويقدمون الوجد وهو ما يحبونه عليهماء وهذا هو أصل الضلال؛ فترك الكتاب 
والسّنَّ وجعل بديلهما الآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول هو 
الذي آرقعهم في الضلال» ولهذا لما سٹل سفیان بن عیینة: (ما ال هل 
الأهْوَاء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟) أجاب بقوله : 


.)۳٤( أخرجه مسلم‎ )۲( .)٤۳( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العيودية 


داهس 


و 


عيينة : ما بَالُ أَهْل الْأَهْوَاءِ لَه م مَحَيَةٌ شَدِيدَةٌ لأَهْوَاتِهِمْ؟! ال سيت 
قله تَعَالَى : لوَأُشْربواً نی في قلوبهم الْيمْل پڪ [البقرة: ۰1۹۳ 7 


سر سے 


تحر هذا مِنَ الكلام» عْبَّادُ الْأصْنَام يُحِبُونَ هه كما | قال تَعَالَى : 


ص 1 سے سے 4 ے 1 5 
ومر آلنّاس من يبد من دون ألم أندادا ؛ 0 بوهم کب الله و وال >امنوا 


0 [البقرة: ۲۱10 وَقَالَ: ۹ 2 5-8 لك فاعلم أَنَمَا 


نیع هويلة بر مدی مرک ارہ که 


یک همم ومن أل متن 
[القصص : ٤٥]ء‏ وَقَالَ: ۆن بت ود مود الا 3 وما تھوی لنشن ۳ جَاءَهم 
۳ من نيم [ 2 0 [النجم: ۲۳]؛ وَلِهَذا يَمِيل هَولاءِ إلى سم الشُعْر 
الا رات یت تهیج الْمَحَبَةَ تنفتق اي لا تخت بأْغل 
الْإيمَانِء بَ e‏ فیها مُحِتُ الرخمن. وَمُحِتٌ الْأَوْتَان!"ل 
الت 
أنسيت قوله تعالی: «وَاشرئا فى مُثيهمٌ یل بگزی6؛ اي: إن 
حب العجل كان سیب کفرهی وهذا كقوله تعالى: وب الاس من ید من 


دون 50 آندادا م وم م كت الہ ی وقوله: إن بو الا ال وما تھوی 
2 ور ور سل 
الاش . 


[ قال الشیخ: (وَلِهَدَا يَمِيلُ مَوْلَاءٍ إِلَى سَمَاع الشّغر وَالأَصْوَاتِ الْتي 
هيح الْمَحَبَة الْمُطْلَقَة): حرم اللہ - جل وعلا - هؤلاء من لذة القرآن والاستماع 
للقرآن» وصرفهم إلى استماع الشعر وإلى الأغاني» والمزامير وغير ذلك» 
ولذلك يتخذ المتصوفة الرقص والغناء والطبول عبادة يقيمونها حتى في 
المساجد ‏ نسأل الله العافية - لأنھم يحبونها وتوافق أهواءهم. 

[۲] أي: الأصوات التي تهيج المحبة المطلقة لا يُختص بالميل إليها 
المؤمنون لكن مع الفرق فالمؤمنون يحبون الأصوات الطيبة» وغيرهم يحبون 
الأصوات الخبيئة . 


شرح رسالة العبودية 
جل لل _ ب ےس ببح[ ۸۳ ]| 


س3 


ومحب مُحب الصَلْبّانء رمحت نُّ الأَوْظان» رمحت 4 الإخرَانِ» رمحت 


نان رمحت ب النسْوَان . وَهَؤُلَاءِ الّذِينَ عون داعم وَمَوَاجِيدَهُمْ 
ین غَيْرٍ افیا لذَلِكَ بالکتاب وَالسُنَةِ وما گان عَلَيِْ سكف الام 


یو مس رو مر و رو ۶ و 

فا لمخالف لما بعث ب رسوله م" عبادته وطاعته وطاعة 
سر و 1 رید وت ا 2 
رَسُولِهِ لا کون معا لدین شرعه ال گَمَا قال تَعَالٌ!'': چن 


جلك عل رم مَنَ لامر مها ولا کم آهواه ل لا لو 
© م كن با عك من آل کے تیه إلى نر #والله وَل 


المت 409 الجائية: ۱۸ ۱۹ء بل کون معا لِهَوَاُ بَِيْرٍ مُدَى 
الشترح 


٭ المسلم يتبع ما شرعہ الله ولا يتبع هواه: 

]1١[‏ الذي يتبع هواه لا یکون متبعاً لدین شرعه الل ٠‏ وانما یتبع الدين 
الذي يُمْليه عليه هواء وله حالتان: إما أن يكون صوفیاً غالیاً يتبع ما يسمى 
بالحقيقة ولا يتبع الشريعة ويقولون: الحقيقة للخواص والشريعة للعوام 
وهذه الحقيقة بدعة ابتدعوها. وإما أن يكون جبرياً يحتج بالقدر كما سبق 
بيانه . 

والله تعالى قال: ثم جَمَلَنَكَ4 أيها الرسول َل مرجم ين الاترچ؛ 
وهذه الشريعة ما شرعه من الأمر والنهي» لمَبَعْهَا4؛ أي: اتبع هذه الشریعف 
ولا تبغ بها بديلاًء «إولا ی او لَب لا ینوت وہ فيأخذون بما 
يسمونه الحقيقة ويتركون الشريعة أو يحتجون بالقدر على ترك الشريعة. وهي 
أهواء ليست مبنية على العلم» وإنما هي مبنية على الذوق والوجدء وما آشبه 
ذلك مما تهواه نفوسهمء ثم قال: لبم لن أن ینوا عنلک یں اله سيا ؛ أي : 
لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيعاًء 
ولن يخلصوك من عذاب الله جل وعلا -. 
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مہ ۲ بر 
أ 


من ا اش قال تَعَالَى: ام تھُز کا کرش لهم یم ایب ما 
لم یادن به ال (اٹوری: ۳۲۲۱ وَهُمْ في ذَلِكَ تاره يَكُونُونَ عَلَى 


بذعَةٍ ر حَقِيِمَةَ يُقَدْمُونَهَا عَلَى مَا شَّرَعَهُ اله وَتَارَةٌ يَحْتَجُونَ 


۶ ۵ رم 


ِالَْدَرٍ الْكَوْنِيَ عَلَى الشْریعف كُمَا أَخْبَرَ الله به عن الْمُشْرِكِينَ كَمَا 


[إنكار اتخاذ الأسباب اعتماداً على القدر] : 

ومن غ مَؤُلَاءِ طَائِفَةٌ هم لام قذرا وهم ۾ مُسْتَمْسِكُونَ پالڈین 
في أدَاء الْمَرَائْضٍ الْمَشْهُورَة وَاجْيَتاب الْمُحَرّمَاتٍِ الْمَشْهُورَةٍء لکن 
يعون في تَرْكِ ما أُمِرُوا بو من الْأَسْبَابٍ الي هي عا" طَائینَ 

اش 

١[‏ فالتشريع حق لله - جل وعلا -» والعبادة حق لله هو الذي یشرعها 
ويأمر بهاء وأما العبادة التي لم يشرعها الله مما يسمونه بالحقيقة فهذه بدعت 
ولیست من شرع الله 4 قال تَعَالى: آم لهم شُرِكتوا معا لهم ين الین 
مَا لم یا يه أشّدم: هذا استنکار فهؤلاء الشركاء شرعوا لهم ديناً غير 
الدين الذي جاء به محمد بيا الذي هو شرع اللہ شعو لهم ین الي ما لم 

ادن يه اک هذا إنكار من الله يل أن يكون لهم دين غير ما شرعه الله 

وجاء به رسوله محمد کل . وكذلك ترك العبادة والاحتجاج بالقدر لم يشرعه الله 
وهو معنى: قوله: (وَنَارَةَ يَحْتَجُونَ بِالْقَدَرٍ الْكَوْنِيَ عَلَى الشّرِيعَةِ): فيقولون: 
لو کے الہ مآ انتا [الأنعام: .]۱٤۸‏ وأهل الحق يجمعون بين العمل 
بالشريعة» وبين الإيمان بالقضاء والقدرء ويقولون: لا تنافي ولا تعارض 

[] أي: من الصوفية طائفة تأتي بالعبودية من أوامر ونوای؛ فتجتنب 
المنهيات والمعاصي؛ وتفعل الواجبات وتمتثل الأوامر وهذه أخف ممن يترك - 


این اک 
بح سس ببئ 72س ۵ ہہ 


أن الْعَارِف إِذًا هد «الْقَدَرَ آغرض عَنْ دك" مثل مَنْ یَجْعَلُ 
المَوَكُلَ مِنْهُمْ أو الدعاء ونر دَّلِكَ من مَقَامَاتِ الْعَامَّةِ ون 
الْحَاصّة ناپ اء عَلَى أن مَنْ شهد الْقَدَرَ عم اَن ما فر سیگونء فلا 
حَاجَة إلى لِك وَهَذَا غَلَط عَظِيم . 
الشترح 

الشريعة ويأخذ بالحقیقةء ولکنها ترى أنه لا قيمة للأسباب؛ ولذلك يقولون: 
إن الدعاء لا فائدة فيهء فهم يلغون الأسباب التي آمر الله بھاء وهذا ضلال؛ 
لأن الله جل وعلا ‏ آمر باتخاذ الأسباب» ولا تنافى بين اتخاذ الأسباب 
وبين الإيمان بالقدر؛ لأن الذين قبلهم قالوا: إن الشريعة تعارض القدر؛ 
وهؤلاء قالوا: الشريعة لا تعارض القدر ولكن الأخذ بالأسباب يعارض 
القدرء فلا فائدة من اتخاذ الأسباب عندهم. وهذا ضلال بلا شك؛ لأن الله 
أمر باتخاذ الأسباب مع فعل العبادة» ولا تعارض بينهماء فجعل الدعاء سبب 
والاستعانة بالله سبباًء والتوكل على الله سبباً. واتخاذ الأسباب النافعة مأمور 
به» فإعداد العدة فى الجهاد من أقوى الأسباب» فالأسباب لها فائدة كبيرة؛ 
لأنھا تعين على العبادة. 

٭ شبهتهم في ترك الأسباب: 

١‏ ہہ إنه لا حاجة عة إلى اتخاذ ذ الأسباب مع وجود القدرء إن 


© مم 


[۲] ویقولون اتخاذ الأسباب ۳1 مَقَامَاتِ الْعَامَةِ دون الْخَاضَّة)؛ أي : 
یحتاجه العوام الذین إيمانهم ضعیف ويقينهم ضعیف. مثلما قال الذین من 
قبلهم : إن الشريعة یحتاجها العوام فهم فرع منهم» وهذه مغالطةء فما من 
شيء إلا وله آسباب» إذا وجد السبب وجد المسیّب باذن الل؛ وإذا عدم 
السبب عدم المسیّب. فالله آمر باتخاذ الأسباب وآما حصول المقصود فهو 
عنده له فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله كك كما أنه - 


|( ۳۸۲ شرح رسالة العبودية 
إن الله قَدَّرَ الاشیّاء بِأَسْبَابِهَاء كُمَا قَذُرَ السَّعَادَةَ وَالسَّقَاوَةَ 

ِأَسْبَابِهَا'''ء گما َال ای بكله: إن الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أَمْلاً حَلَقَهَا لَهُمْ 

اش 

لا تعارض بين فعل الأسباب» والایمان بالقضاء والقدر؛ لأن فعل الأسباب 

من القضاء والقد وإذا اتخذ الانسان السبب فهذا دلیل على أن الله قدر أن 

يتخذه» وإذا ترك الانسان السبب فهذا دلیل على أنه قدر عليه ترك السبب. 

فالقدر يلازم الانسان في کل تصرف ولا محید له عن القضاء والقدر . 

© الرد عليهم : 

1 قوله: (فَإِنَّ الله َدَرَ الأشيّاء بِأَسْبَابِهَا): فلكل شيء سبب» فللسعادة 
ودخول الجنة أسبابء قال تعالى: ادلا ألْجَنَّدَ يما نر سوه ©4 
[النحل: ۰۲۳۲ فالعمل سبب لدخول الجنة» وبدون عمل فلا وقال تعالی : 22 
ور ودروا [البقرة: ۰]۲۱4 وقال: أ یم أن تَدَحْلُوا الْجِنَّدَ ولما يعر لد 
الین جوا منک وعم امین ۹4 [آل عمران: 21147 فلا بد من 
الاسباب» فلن تدخل الجنة بدون سبب؛ والسبب هو العمل الصالح» وکذا 
دخول النار له أسباب وهی الکفر والمعاصی. فانکار الأسباب مغالطة وجهل» 
وان کانوا یظنون آنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة» وآن الاسیاب إنما هي 
للذین لیس عندهم يقين ولیس عندهم اعتماد على الله ك فاش آمر باتخاذ 
الأسباب. قال تعالی: ویڈو لم تا انتم من قرو وین رَبَالِ الل 
[الأنفال: ٤٦]ء‏ فهذا سبب للنصرء وقال: #قاعيدة ور ڪل مک [هود: ۰۲۱۲۳ 
فالتوكل سبب من الأسباب» وكذلك قال: هو ای جسل لک الا لوا 
کانشوا فی متا و من ردق وله النشوز لچ > [الملك: ١٠]؛‏ أي: ابذلوا 
الأسباب لطلب الرزق» فلا تجلس وتقول: يأتيني الرزق وأنا جالس» وتعطل 
الأسباب» فكذا الطيور لا تبقى في أوكارهاء بل تخرج وتبحث عن الرزق؛ 
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وَهُمْ في الاب ماني وَبِعَمَل هل الْجَنَة يَعْمَلونَ'"'ء رَکَمَا قَالَ 
انب 987 ابرعم بان الله گت الْمَقَادِيرَ فَقَانُوا: يا رَسُول الله 


2 


فلا ند العمل وک | عى الکتاب؟ فَقَالَ: «لا. اعْمَلوا فكل میس 
لِمَا خلق لَه. آمّا مَنْ كَانَ سن هل السَعَاد فَمَیْيمَزْ يِعَمَلِ أمُل 
السَّعَادَوٍء وَأَمَا مَنْ كَانَ ین امل اله لشَّقَاوَةٍ فَسَيْبَسَرْ لِعَمَلٍ آهل 
الشَمَاوه۲۱ . ۱ 

ما آمر الله ہو عِبَادَهُ مِنَ الْأَسْبَابٍ فَهُوَ عِبَادَةٌ وَالتَوَكْلُ مَفْرُونٌ 


سے او کر سدم 


بِالْعِبَامَ كما في قَؤله تَعَالی: «عبْده وک که (موہ: 
الشترح 


ولذلك من حين تصبح تخرج من أوكارها وتذهب في طلب الرزق؛ لأن الله 
فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. 

]١‏ ولم يقل: خلق لها أهلاً يدخلونها بدون عمل» فهو خلقهم وقدر أن 
يعملوا شيئاً يدخلون به الجنة» ولذلك قال: «وَبِعَمَل آفل الْجَنَّةِ يَمْمَلُونَ») 
وكذا خلق للنار هملك وقال كَل : «وبعمل أهل الا يغملونَ». فالعمل هو 
السبب» وقال يل: «اعْمَلوا ل نیت یس ما خُلِقَ لَه وقال تعالی: پان مت 
عط وائی () وصدق بافسی ںا سی ہت 9 انلیل: ۔ ۷ء هذه 
آسباب. راما من یل ی @ مكدب لتق © یرد لس یک [الليل: 

- ۰۲۱۰ فهذه آسباب السعادة ۳ فلا بد أن يعمل الانسان إما بالخیر 
واما بالشرء قال: کل الم یو بیع تفه مها و مویفها۳۳: لها ت 
گسیث وعکها ما کت که [البقرة: .]۲۸٢‏ 


(۱) آخرجه مسلم (٢٦٦۲)ء‏ وأبو داود (4۷۰۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۰4۹40 ۰68۹6۷ ومسلم (۷١٦۲)ء‏ وانظر: الادب المفرد .)٩۰۳(‏ 
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[۲۱ م ماس َ‫ که جور م 
۲ء وَفي قَوْلِهِ 4 #فل هر ري لا لله الا هو يه تو ڪلت وله 


ماب 46 [الرعد: ٣٣ک‏ وقول شیب تور : ۳۹ 34 وله 
ی @4 (مود: ۳۲۸۸ 
[لا يجوز الاعتماد على الکر امات وخرق العادات]: 
وَمِنْهُمْ طَائْفَةٌ قَذ تر الْمْسْتَعَبَاتِ مِنَ الْأَعْمَالٍ دود الواجبات» 
تلقص بقذر دك" . وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَعْتَرُونَ بِمَا يَحْصل لَهُمْ من خَرْقٍ 
لے 
]١[‏ وقال اللہ - جل وعلا -: چون رل عل الله فهو حَسبد کچ [الطلاق: 
۳ فالتوکل سبب. وقال: ومن ي ل جل 4 یا 46 [الطلاق: ٢٠ء‏ 
وقال تعالى: لوس يق الہ يحل له بن آنروء شرا 66 [الطلاق: ۰۲1 
فالتقوی سبب للخروج من الشدائد» وهي عمل من الاعمال. 
٭ والتوکل سبب والتوفیق سبب: 
[] أي: لا معبود لي بحق سواہ ڪه که هذا سبب» له 
متاب (»؛ أي: رجوعي من الذنوب إلى الطاعة؛ فالتوبة سبب للمغفرة» قال 
تعالى: ولق قار لن تاب وََامَنَ ول صلا ثم أفتدى ©4 [طه: ۸۲]؛ 
فالمغفرة لها سبب» وما من شيء إلا وله سبب» فقطع الأسباب والاعتماد 
على القدر مغالطة وجهل. وان کانوا یزعمون آنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. 
[ قال شمیب # لقومه: ان أَرِِدُ ال الاملح ما استمت وکا ريقح 
کہ ليه پیلک وله یب (©)» [هود: ۸۸ء فالتوفیق سبب التوکل والإنابة. 
1 ومن هؤلاء الضالین : 
من لا يترك الأسباب كلهاء لکن یفعل الواجبات ویترك المستحبات 
وهذا نقص؛ فالمستحبات مع الواجبات سیب من الأسباب . 
ومنهم من ینشغل بما یحصل له من الکرامات عن عبادة الله وشکره. 


- 


۱ 
سے ۴ 


ع 
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دی تغل أَحَدُمُمْ عم یر به مِنَ الْعِبَادَةِ والشكر وَنَحو ذَلِكٌ. 
هه الْأَمُورُ ونوا گییراً ما تغرض لأَلِ السُلُوكِ وَالتروجه + وم 
ينو لب یلها يمُلَارْمَةٍ فر الله الَذِي بَعَتَ به رَسُولَهُ في کل وفت» 


۳۳ 7 


نَجَاةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ السُنَهَ ‏ كما قَالَ مالك کاو ۔ ید في وج من 
رها نجا وَمَنْ خلت عَنْهَا عَرق'''. 
الت 

]١[‏ هذه الأمور تحصل : (لأهل السلوك والتوجه): وهم الصوفية. 

1 أي: من أسباب النجاة مخالفة هؤلاء والتمسك بالسّنّة قال لا : 
لال مَنْ يمشن شن منم دی سَيرَى اخيلافاً كديرا فیک ِسنّنَى وَس سُنَةِ الْخْلَفَاءِ 
یی الرّاد شِدِينَ تسوا بها و : عَضُوا عَلَيْهَا بِالَوَاجذِ)'': فعند ظھور الفتن 
والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسّنَّة وهي من أعظم الأسباب التي أمر بها 
النبي يله ومن المغالطة أن يقول الإنسان: إن كتبت لي الهداية اهتديت» 
وان كتبت لي الضلالة ضللت. ويترك التمسك بالسّئّة. ولهذا قال الأئمة: 
السّّة (یثل سَفِيئَةٍ سَفِيئَةٍ ُوح مَنْ رَكبَهَا نَجَا وَمَنْ تلف عَنْهَا عَرق)ء وذلك لما جاء 
الطوفان وعم م الماء الارض وغطى الجبال؛ ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة 
مع نوح ل والبقية غرقواء ومنهم ابن نوحء قال له: رب يكب مُعتا 
وا تکن تم الكفزِيَ @4› فقال: سارت ا جل قوم بت الما کل ل 
عاوم ۳ من ن اشر ۲ اہ إل من رم وَل نما الموج کات ین ب هه © 
[مود: ۰4۲ ١٤]؛‏ فغرق معهم؛ لأنه ترك السبب الذي آمر الله به بيه نوحاً لق 


وهو صناعة السفينة والرکوب فيهاء فهذا سبب من الأسباب» فلما - 


(۱) آخرجه آبو داود (410۷). 


شرح رسالة العيودية 


5 
[شروط صحة العبادة]: 


وَالْعِبَادَةٌ وَالطاعَةٌ 4 والاشيقامة مه وَلَرُومُ الضرَاط الْمُسْتَقِيمِ ود وَنَحدُ 
ذلك م من الْأَسْمَاء مَقُصُودُهَا وا حر > وله آضلان : 


نے 

ترك هذا الجاهل السبب غرق مع الكافرين» نسأل الله العافية» وكذلك السّنّة: 
من تركها وقت الفتن هلك مع أهل الضلال؛ فالفتن مثل الطوفان» ولا ينجي 
منها إلا التمسك بالسِّئَّة ولا يمكن أن تتمسك بالسٌّنَة إلا إذا عرفتها فما كل 
من ادعى أنه متمسك بالسَّنّة وأنه سلفي يكون کذلك. لا بد من معرفة منهج 
السلف» ومعرفة السنّة ودراستها والتمكن من فهمها؛ حتى يتمسك بها على 
الوجه الصحيح؛ لهذا قال جل وعلا -: وليفو الْوَلْونَ من لمن 
وألأصار رالد انوم بحسن [التوبة: 6٠٠١‏ بهذا الشرط (بإحسان)؛ بمعنى 
أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة؛ لأن كثيراً ممن يُضللون 
الناس يقولون: هذا منهج السلف؛ وهذا ما عليه السلف» وهو غير صحيح› 
فيهلك ويظن أنه على منهج السلف؛ لأنه لا يعرف هذا المنھج؛ ولم يدرسه 
دراسة صحيحة» وقد يكون اطلع عليه في الكتب ولم يفهمه الفهم المطلوب 
واعتمد على فهمه المحدود وقراءته القاصرة» ولم يدرس على أهل العلم ولم 
يسأل عما أشكل علیه» فيظن أنه فهم في حين أنه لم يفهم» وأنه عالم وهو 
لیس بعالم» فيضل بهذه الطريقة وان كان يريد مذهب السلف» ولكن لكونه لم 
يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه؛ فانه لم يحصل عليه . 

]١[‏ هذه كلها أمور مطلوبة» ولكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت 
أسبايها . 


وهی الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين كل 


منها ينبني على أصلين؛ إن حققت الأصلين تحقق لك ما ترید وان لم تحقق 
الأصلين لم ید يتحقق لك شيء والأصلان هما: 
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لواح 
مها : أل مد ال ا 
ره لاني»: أذ هبات شرع لاب كيك ين ای 
اش 


ه الأول : الاخلاص لله يك في القصد والنية» فلا یکون في عملك 
شرك أو قصد وتوجه لغیر الله يل . 

٭ الثاني : المتابعة للرسول 2 فلا يكون في عملك بدعة ہر 
طابق من من آسلم وهه لله وهو محين فل اجره عند رید ولا حو ف ليه ولا وک 
رود € [البقرة: ۰]۱۱۲ فقوله: اس مَجَهَدُ ؛ أي : أخاص عمل لله مرا 
الشرك» وهو مخین»؛ آي: وهو متبع لس الرسول گل مَنْ جمع بين 
الشرطين» فإنه يحصل على هذه النتیجة : فل مره عند ریگ ؛ ومن أخل 
جس أو بأحدهما؛ فلن یتحقق ق له هذا الوعد من الله كت وقال تعالی : 

تن لسن دیا من نکم وهه لک وهو مین واب مله هيم حنيقاً وأ 
1 6 یلا ك۵ [النساء: ٥٣ء‏ فهذه هي الأسباب الصحيحة للنجاة. 
ولهذا قال النبي كل: (وَإِبَاكُمْ و وَمُحْدَنَاتٍ الأُور فَإنَّ کل مُحْدَئَةٍ بدعَهْ)۹۳. 

: وهذا معنى قوله: (أَنْ يُعْبَدَ با أَمَرَ وَشَرَمَ لا بير ويك من البدع)‎ ]١[ 
ْنَم١ فلا يعبد الله إلا ہما شرعه على لسان رسوله محمد کا ولهذا قال ه:‎ 
عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ متا فَهُوَ رى : وقال گل : یک بسني وَسُنَّةِ‎ 
الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِبَينَ د فمن ترك العمل بالسّئَّة ضلّ» ولهذا قال:‎ 
«وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور فاد كَل مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ ول بِدْعَةٍ صَلالَثء وفي‎ 
رواية: «وَكُلُ ضَلالَةٍ في الا . هناك عوائد وهناك استحسانات وهناك‎ 
مبتدعات يتبعها كثير من الناس» وهناك أهواء ورغبات مخالفة للستة. وكل‎ 
- ذلك ضلال يخرج عن سَنَة الرسول بء قال تعالی: فان رز 4 يستحبيوأ لك‎ 


.)51١5١1( سبق تخريجه (89). (۲) آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۵۷۸( آخرجه النسائي‎ )۳( 


بے شرح رسالة العبودية 
-(3 
قال تخالی: سفن کان يأ مه ری يعمل عم لک ولا بر 
بعبادة ريك لد > [الکهف: ۲۲۱۱۰ وَقَالَ تعالی: لب من الم 
رجهم له وو ین هله لَه عند ری ولا حَوْفُ عم ولا هم 
ود €6 [البقرة: ۲۱۷۷ وَقَال تغالی: ومن اَحَسَنْ دیا کن 


وس کے کے ر 


الم وجهه یکو وهو مح وَأتَبَمَ بل لبهي حنيقاً راد ال الاھیۃ 
الت 

ألم أا ّمت وم [القصص: ۰۲۰۰ فليس هناك هداية إلا بالاستجابة 
لرسول الله ييا والتمسك بستته» ولن يحصل ذلك إلا إذا تعلم الإنسان ستة 
الرسول بي وفهمها وأتقنهاء ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة» أما إذا لم 
يعلم سُنَّة الرسول ييه فقد يكون على بدعة ويظن آنها سُنَّة؛ لأنه وجد الناس 
عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونهاء ولكونه يجهل سُنَّةَ الرسول يلل 
فقد تنطلي عليه الضلالات ويظنها سنّة» وهو لا يميز بين السّنّةَ والبدعة. 

]١[‏ هذا فيه الشرطان: 

٭ الشرط الأول: تل عم حًا ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا 
كان على ستّة الرسول گلا 

٭ والشرط الثاني: الاخلاص: ولا بر باد بيك لد 46> . 

1 بهذين الشرطين يحصل على الأجر وبدونهما لا یحصل على شيء؛ 
فاليهود والنصارى قالوا: ہلال بل الْبَتَدَ الا من کان ہوا أو ری کہ [البقرة: 
۱ء اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديّاً. والنصارى 
يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيّاء ورد الله عليهم بقوله: بل 
هذا نقض لنفيهم؛ أي: يدخلها من سل وجه الہ وهو میسن ولو لم يكن 
يهوديًاً ولا نصرانیً؛ فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة من أي لون ومن 
أي جنس وفي أي وقت؛ لا كما يدعيه اليهود والنصارى من حصرهم دخول 
الجنة لهم دون غيرهم. 


سجن تھے 9اچ یج 
کے کیے و (روعستی 
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۱ 217 أت 


یلا (و) 4 [النساء: > و 
َالْعَمَلَ الصالح هو الاخسان وهر فغل الْحَسَنَاتٍ. 


و«الْحَسَنَاتُ) هي مَا أَحَنَّهُ الله و ور سول" 4 أ وَهُوَمَا أَمَرَ به أَمُرَ 


إیججاب أو اسْيَحْبَّابِء قَمَا گان من لے في الذین الي لَبْسَتْ 

مَضروعة فَِنَ الله ۰ بها ولا رَسُولُةُ قلا تون من الْحَسَنَاتِ 

لا من الْعَمَّلِ الصَّالِحَء كَمَا أَنَّ مه مَنْ یعْمَل مَا لا يَجُورُ کالَْرّاجش 
ہے 

]١[‏ وفي هذه الآية الشرطان أيضاً: 

٭ الشرط الأول: في قوله: من گنْ آسلم وجهه 200 أي : أخلص 
عمله لله. 

٭ والشرط الثاني: اوهو عُحْسِنٌ4؛ أي: متبع للرسول بء وأصل السَنّة 
ما كان عليه إبراهيم بم الخليل سل اه والسلام» قال تعالى: ان اهم 
کار ا د فا لہ يفا ور يك من آلمترکت (© مار لاه اجه وت إل 
مرل شنم ©)> [النحل: ۰۱۲۰ ٦ء‏ ات ˆ يتآ یف يا محمد أن 
5 مَل تراهم 14 وما كن من الکن 6> [النحل: ١۱۲]ء‏ فالذي عليه 
محمد و بل كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم كلهم على ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

٭ لا فرق بین العمل الصالح وبین الاحسان : 

[۲] فلا يغتر الانسان بما عليه الناس» وان کان يظهر عليهم العلم 
والفضل» حتى يرى ما هم عليه هل يوافق السَّنَّةَ أو يخالفهاء فان كان موافقاً 
للسَّنّة فهو إحسان وعمل صالحء وأما إن كان مخالفاً للسّنّة فهو ضلال وعمل 
فاسد» وان كان عليه مَنْ عليه مِنَ الناس . فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن 
الظن» ما دام معه مقياس يقيس به الصحيح من الفاسد» والسّنّةَ النبوية من 
البدعة» والصحيح من السقيم وليس المقياس ما عليه الناس أو الكثرة فقط . 
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یس مِنَ الْحَسَنَّاتِ؛ ولا من الْعَمَلٍ الصَّالِح”'". 
۳ ما قَوله: «ولا برا باه ره گا لاک وفوله: ماس 
وجي 2 فَهُوَ اخلاص لین لل وخ وَكَانَ عُمَرْ بْنُ الاب 
: :ال اجعَلْ عَمَلِي 6 صَالِحاًء وَاجْعَلْهُ لَوَجْهِكَ الصا وَلَا 
تَْعَل لاأحد فيه شَيئاً1'. 
وَقَالَ الفضيل بْنُ عیاض في قَوْلِهِ : یلو ہے لسن عملا 


ہے 


[الملك: ؟] قَالَ: أخلضة وَأَصْوَبْهُ قَالُوا: یا آبا عَلَِ ما اخلضه 
وَضوَبه؟ قَالَ ل: إن العمل إا گان اص وم ین صَوَاباً لم یب 


3 


وا كَانَ صَوَاباً وم ین حالصا لم یب : ختّی يَكُونَ حَالِصاً 
صواباً » وَالْحَالِص آن يَكُونَ للوء وَالصَّوَابٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى الس" . 
اش 

3] وأما البدع (فلا تكُونٌ من الْحَسَنَاتِ ولا من ن الْعَمَلٍ الصَّالِح)» بل هي 
من الضلال. وإن کان صاحبها يظن أنه محسنء وأن هذه حسنات وأعمال 
صالحة؛ فهي هباء منثور؛ لأنها لم ب تِن على أصل . 

فما خالف الكتاب والسِّنَّةَ فإنه ضلال» وان كان صاحبه يظن أنه حسن» 
فالعبرة ليست بالظن ولا بالقصد. بل العبرة بالمتابعة بصدق. 

والعمل يكون صالحاً إذا كان موافقاً للكتاب والسّْة» ويكون فاسداً 
مردوداً إذا كان مخالفاً للسنّة. 

[۲] هذا دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طل 4ء فيه شرطا قبول 
العمل قال: (اللَّهُمّ اجُعَل عَمَلِي کُلهُ صَالِحاً) هذا هو المتابعة وترك البدعة 
فيكون العمل صالحاً إذا كان على ست الرسول إا ثم قال: (وَاجْعَلَهُ لِوَجْهك 
خَالِصاً) هذا هو الاخلاص بأن لا يكون فيه شرك. 

[*] الفضيل کین من العلماء والعباد الصالحینء فسّر قوله تعالى: = 
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قن قِيلَ: فَإذَا كان جَمِيعٌ مَا يُحِبّهُ الله دَاخِلاً في اسْم الْعِبَادَةٍ 
لادا عظف عَلَيْھَا عَيْرَمَاء كَتَوْلِهِ: جاک نب وباك نتوین 
> [الفاتحة: هل وَقَوْلِهِ: #فاعبدة وٹیکل ملد [هود: ع1 

اش 

ای حا الوت ور بر اک لسن عملا [الملك: ٢ء‏ لم یقل: آکشر 
عملاً؛ لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسّنّة ولیست بالکثرة مع مخالفة 
السنَةَء ولما سُعل الفضیل ا عن معنی قوله: أ لسن عملا فقال: 
(أَخلّصّهُ وأضوبه): قيل: (مَا آَخلصه وَأَصْوَبُهُ؟): قال: (إِنَّ الْعَمَلَ إا کان 
حالصا وَلَمْ ین صَوَاباً لم بل ولا گان صَوَاباً وم يَكُنْ خالصاً نَم یب 
حَنَّى يَكُونَ خَالِصاً صَوَاباً والخایص أَنْ يَكُونَ ل وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى 
السّنّة) وهذا تفسير للآیة الكريمة. 

٭ جواب عن إشكال: 

١[‏ العطف يقتضي المغايرة؛ وذلك أن الاستعانة داخلة في قوله تعالی: 
«إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ سین 46 [الناتحة: ٥]ء‏ فلماذا عطف الاستعانة على 
العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الشىء یعطف على ما هو داخل فيه من 
عطف الخاص على العام أحياناً؛ لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلاً فيه 
ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة» فالعطف يقتضى الاختصاص» وكما فى 
قوله تعالى: «حَافِظوأ عَلَ الصسلوات والمَلوه وت که [البقرة: ۳۳۸ فالصلاة 
الوسطى داخلة في الصلاة» فلماذا عطفها عليها؟ قيل: هذا من عطف 
الخاص على العام اهتمامًا به» وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى» وهي 
على الصحيح صلاة العصرء فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى 
مرتين: مرة مع الصلاة العامة» ومرة وحدهاء مما يدل على فضل هذه الصلاة. 

[1] فالتوكل داخل في العبادة فلماذا عطفه عليها؟ لأنه من عطف 
الخاص على العام اهتماماً به وتأكيداً له. 
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وقول نُوح: اعدا اه اوه وَأطِيعُونِ 2> ہے: ۳ وَكَذدَيِكَ 
قول غَيْرهِ من الرّسُلء قِيلَ: هذا له نظایر كما فی قَوْلِهِ: ت 


م به ا سه محصم سے ےہ روخ رة ہے و م 

الصّكلوة تنھیٰ عن الفحشاء وال ¥ [العنكبوت: E‏ والفحشاء 
ى ؟ و ام ہے بو ام و9 01+ 3 2011 سے مر سم 

من المنکں وكذلك قوله : مو إن الله مر بالعدل والاحسن واتای دی 


لشرک ریت عن الحا نکر رابت االئخل: ۳ وَإِيعَاء 
ذي الْقُرَْى هُوَ مِنَ الْعَدْلِ وّالاخسّان گمَا أن الْمَحْشَاءَ وَالْبَعْيَ مِنَّ 
انگ“ وديك قَزله: ولیت یکت يالكتب رانا اسو 
[الأعراف: 9۷۰ وَإِقَامَةُ الصّلاة من آغظم التَّمَسّْكْ پالکتاب 


ات 

1 فالتقوى داخلة فی العبادة» وكذلك الطاعة داخلة فى العبادة فلماذا 
العطف؟ هو عطف للاهتمام بالمعطوف. ۱ 

[۲] عطف الخاص على العام له نظائر ولا شك أن الفحشاء داخلة في 
المنكرء لکن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك» فعطف الفحشاء 
على المنکر من باب الاهتمام بالتحذیر من الفحشای والفحشاء: ما فحش إثمه 
وعظم جرمه . 

[۳] وکذلك قوله تعالی: لد الہ يأمر بِالْمَدْلٍ وا 
رک ون عن الَدْكَة والشعكر وبني [التّخل: 4۰]» وإيتاء ِي المُرْبَى 
داخل في العذل وّالاخسّان فعطفه عليهما اهتماماً بحق القرابة» وصلة الرحم. 

]٤[‏ (كَمَا أنّ الْمَحْشَاء وَالْبَغْي مق الْمُنْكَرِ)؛ لأن المنكر أعم» فكل ما 
نهى الله عنه فهو منکر؛ وكل ما أمر الله به فهو المعروف؛ فالفحشاء والبغی 
داخلان في المنکر» وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام اهتماماً به؛ 
لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكر» والفحشاء من أشد المنکر . 

= وكذلك قوله تعالى: ورین بن کت بالكتب روا اس4‎ ]٥[ 
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رو ہت ابت نفک يمنا 
ورهبا» [الانبیاء : ,۱۹ . '. وَدْعَاؤُهُمْ رَعْباً وَرَهَباً من َ الْكَيْرَات وَأمْكَالُ 
َلك في الْقْرآنِ كير 

| وها الاب 0 تارة 3 کف آحدهما سس اي يفطت 
انامه وتارة تكون دلالة الاسم تعنوع بحال الانفراد اقرا 3 

لشت 

[الاعراف: ۱۱۷۰ وإقام الصلاة داخل بالتمسك بالكتاب فالذين يتمسكون یما 
آنزل الله بء يعم جميع الکتب السماوية الإلهية» حیث نها كلها داخلة في 
لفظ الکتاب» فالذین یتمسکون بالکتاب في کل وقت بحسبه فبعد بعثة 
الرسول يه صار الکتاب هو القرآن والسُتّ وقبل ذلك كان کل تابع لنبي 
يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه» وهذا هو العمل الصالح ثم قال: «وََما 
سره إقام الصلاة ة من التمسك بالكتاب فعطف إقام الصلاة عليه من عطف 
الخاص على العام اهتماماً بهء وقال تعالى: من کان عدوا بر کی 
ورشٌله. جيل ومیکنل فارگ اللہ عدو لکفرین © [البقرة: ۹۸]: جبريل 
وميكال داخلان في الملائکة» وعطفهما عليهم للاهتمام بهذین الملکین 
العظيمين . 

1 وكذلك قوله تعالی: إِنَّهُمْ کاو شرعوت فى الات ويتعوها 
رع ماه [الأنبياء: ۹۰]: والدعاء داخل بالمسارعة في الخيرات فعطفه 

1 الخاص يُعطف على العام لأهميته والاهتمام به» مثل قوله: 
«ناعيده وتوکل د [هود: 05١١‏ وهذا يدل على أهمية التوکل مع أنه 
0 من وس العبادةء ر نود ملل في قوله : 2 عبد وكما في و تعالی:_ 


7 سالة ١‏ يه 
A=‏ ج‫ ‫ کے 
فإذا آفرد عم وإذا قرن بغیره حص؛ ام الفقير والمسكين لما أفرد 
وه [البقرة: ۲۷۳] وقوله: و "۳ ی [المائدة: ۸۹] دخل 
فيه الآخن ولما قرن بینهما في قوله: رن Al‏ للشتراء 
الکن کچ [التوبة: 7۰] صارا نوعین" ". 

الشترح 
العبادة» مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة» ولأهمية الاستعانة عغطفت 
على العبادة» وكذا قوله تعالى: فظو عَلَ لصوت والصصكرة الوس 
[البقرة: ۲۳۸]ء فمع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؛ الا أنه خصّها 
بالعطف وذلك للاهتمام بها . 


1 نظائر ذلك: 


ومن نظائر ذلك في الكتاب مثل الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة؛ 
وأنهما من أهل الزكاةء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا ذكر المسكين 
دخل فيه الفقيرء وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسکین» أما إذا ذكرا جميعاً صار 
الفقير له معنی» والمسكين له معنی؛ قال تعالى: انا ألصدقت للفقراء 
لکن کہ [التوبة: ۰٦]ء‏ فالفقراء هنا هم الذين لا يجدون شيئاًء أو يجدون 
بعض الكفاية والمساكين أحسن حالاً من الفقراء» فهم الذين يجدون نصف 
الكفاية أو أغلبها؛ ولهذا يقولون: إذا اجتمعا افترقاء يعني في المعنی» وإذا 
افترقا اجتمعاء وكذلك الإسلام والایمان؛ فإذا أطلق الإسلام دخل فيه 
الإيمان؛ لأنه لا يكون إسلام صحيح بدون إيمان» وإذا ذكر الإيمان دخل فيه 
الإسلام؛ لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام وقد ذكرا جميعاً كما في حديث 
جبريل» فان الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة» وأما الإيمان فيكون في 
الأعمال الباطنة» وكلاهما متلازمان» وهذه من دلالات الالفاظ في اللغة 
العربية وفي الشرعء التي لا بد للإنسان أن یعرفها . 
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وَقَدْ قِيلَ: إن الْخَاصٌّ الْمَعْظُوف علی الْعَامُ لا یل في 
الْعَامّ حال الافیران؛ فلا يون من هَدًا الْبَاب. وَالتَّسْقِيقُ أن مَذَا 
لیس لازماء قال تمالی: من کان عدوا لَه مکی وَرُسُروء 
یل ومیکنله [البقرة: ۸ء وَقَالَ تَعَالَى: ور ادنا مِن این 


201 


7 يم 
وأخذنا منهم ميثلقا 


رر 


سهم وینلک ومن لو ع ناکم وموس وعيسى اَي مم 
یا 4 [الأحزاب: پ٢٢‏ 
وذکر الخاص مَعَ العَامٌ يحون لاسباب نوعو : تاره لکونه له 
حَاصّيّةٌ لَيْسَتْ لِسَائِرٍ آفراد العام" "؛ گما في نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
الشترح 
]١[‏ إن قيل: الخاص لا يدخل في العام في حالة اقترانهما؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة فالجواب: أن هذا موجود في قوله تعالى: من کَانَ 


عدوا له یکی رزشوو. وَِتِيلَ وَبِيكَدلَ4 فان جبریل وميكال داخلان في 
الملاتكة. 


[۲] وكذلك في قوله تعالی: ولد آخذنا من لیس هم وينت وین 
5 دهم وموم وعيسى أبن a‏ فلفظ النبيين يشمل نوحاًء وإبراهيمء 
وموسی؛ وعیسی؛ ومحمدا ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء 
الخمسة عليهم الصلاة والسلام فهم آولو العزم من الرسل ذكروا في هذه 
الآية وفي قوله تعالى: هسرع 3 من الین ما وصین يه نوعا وال رح 
یک وما وَصَینا يده یم وموس ریس آن آقبوا الین [الشورى: ۲۱۳+ فالله 
ذکرهم بعد ذكر النبيين لاختصاصهم وفضلهم. 

٭ بيان أسباب ذکر الخاص 3 العام : 

[ أولاً: ( لكبو له ا خَاصِّيَّةَ لَبْسَتْ لِسَائِرٍ أَْرَادٍ الْعَامٌ): كما ذكرنا في 
قوله: «عفظرا عَلَ الصسلوت والصّككرز الْوُسْطن» [البقرة: ۰۲۲۳۸ وقوله: - 
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2 2 م 2 y7‏ 2 ۰ ۹1 3 صن يعهُم ٥ھ‏ ۱ ۳ 
وعيسى : وتارة لون لام فيو إظلاق كذ لا في مِنْهُ الْعُمُوها أ كما 
و رش > لے 


مول له : «هدَى ۳۹ @ الي ل ۳ ہے 1 


مس ود ۳1 رص ہ کل 
رزینهم یفوک 6 7 بؤمنوت یما انز ۹1 ت وم ال من 7 


نع 


۵ سرد" 


[البقرة:  "‏ ۰۲6 فَفَوْلَهُ: ون بالغیب ہہ يَتَتَاوَلُ الْعَيْبَ الّنِي يجب 


لْإِيمَانُ ہو؛ لَكِنْ فيه إِجْمَالٌ قَلَيْسَ فیه وِلَالَةً عَلَى أن من الْعَيْبِ مَا 
نرك إِلَيْكَ وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ!"'. وق يَكُونُ الْمَفْصُودُ أَنْهُمْ ییون 


۳ 


بالمخبر به وَمُو الْعَیْب' وبالاخبار بالعیّب وَهُوَ مَا آنزل إِلَيْكَ وَمَا 


ہے 
من کان عدوا پک میب ورشله. وحنریل سكل > [البقرة: ۹۸]ء وقوله: 
ولذ نذا من این مهم ولك وين وج فج هرهم وموس وعسى ین سی 
[الأحزاب: ۰۲۷ هذا لاختصاص المعطوف. وزيادة فضله على المعطوف علیه . 

[ ثانياً: (لكون الْعَامّ فِيهِ اطلاق كَدْ د لا يُفْهَمُ مِنْهُ الْعْمُومُ) : قَمَوله: 
ییون بالیّب»» هذا لفظ عام يتناول كل ما غاب عنَّاء ولم نشاهده من الأمور 
الماضية» ومن الأمور المستقبلة» فذكر الإيمان بالكتب المنزلة للاهتمام بها 
من بين سائر المغيبات ولآن العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم. 

[۲] قوله: (مَلَيْسنَ فيه دِلَالةٌ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمَيْب ما أَنْرْلَ إِلَبْكَ وَمَا أُنْرلَ 
ین فَبلِكَ): فقد يكون المعطوف لا يشمله المعطوف عليه» أو لا يتنبه السامع 
إليه؛ ففي عطفه عليه تنبيه على هذا الأمر وبيان أنه يدخل في الغيب ما أنزل 
على الرسل . 

[ ثالثاً: (وَكَدْ یکون المَقُضُودُ نهم يُؤْمِئُونَ بِالمُحْبر به وَهُوَ الْعَيْبُ وبالاخبّار 
الْقیْب وَهُوَمَا نرق إليْك وَمَا زگ ین فَبْلِكَ)؛ أي : يؤمنون بالخبر وهو ما ما باکر 
عن الماضي والمستقبل وبالمخیر عته وهو ما أنزل عليك وما أنزل من قبلك 
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۳ و ام 4 2 مس سا قشم رم 4 0 7س 

ومن هذا الاب قوّله تعالی : ال مآ اوی 59 مرک آلکتب 
مق مس س00۳0 Ct a‏ 
اقم الصَّحَلَرْة 4 [العنکبوت: 40] ۰ وفو : #والزين یم ت با 


الت 

1 ومما جاء فيه وهو عطف الخاص على العام هذه الایات : 

-١ ©‏ ئوله تعالی: اتل مآ یی إِلِكَ یک الکتب تاتی الصصارة 4 
[العنکبوت : 55] لیس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» بل المقصود بها 
الاتباع من تلا الشيء؛ آي: اتبعه. فاقام الصلاة داخل في تلاوة الکتاب؛ 
أي: اتباعه» ولکن عطفه من باب الاهتمام. 

ه ۲ - ووله: واي کرت بالكتب وآقاموا سوه [الاعراف: ۱۷۰] 
عطف (قام الصلاة على التمسك بالکتاب مع أن إقام الصلاة من التمسك 
بالکتاب لکنه من آهم التمسك بالکتاب . 

ه ۲ - وقوله تعالی: الین َاتَبتَهُمُ الكتب یلو حى تلاوتودکه [البقرة: 
۱ وحق تلاوته تحليل الحلال؛ وتحريم الحرامء والتمشي وفق الأحكام 
الشرعیةء هذا من تلاوة الكتاب» فليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءت 
كما قد يفهمها بعض الناس» فالتلاوة على قسمین : 

- التلاوة بمعنى الاتباع. 

- والتلاوة بمعنى القراءة» وتلاوة القراءة وسيلة للاتباع . 

ه ۔ (وَكَذَلِكَ قَوْلهُ لِمُوسَى: إت © آل ل له إل آنا اعبت ونر 
ألصّكوَةَ (زکرت 40 [طه: 15): وإقامة الصلاة داخلة في قوله: 
عبتن فالصلاة من العبادة» وذلك لأهمية الصلاةء ولأنها أعظم 
العبادات العملية. 

463 قوله تعالى: يكام ان منوا نوا آله ولو ولا سیا‎ - ٥ 
فعطف القول السديد على تقوى الله مع أن القول السديد داخل‎ ]۷٢ [الأحزاب:‎ 
في تقوى الله + وذلك لأهمية القول السديد وفائدته.‎ 


سس شرح رسالة العبودیة 
= 
وأقامواً اة (الاعراف: ۱۱۷۰ و«تِلَاوَةٌ الکتّاب» هی اتَبَاعَهُ كما 
قَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ فِي قُوْله تعَالی: لني تم الكتب يتلوم حقّ 
تلاوت [البقرة: ۰۲۱۲۱ قَالَ: يُحَلْلُونَ حَلَالَهُ وَيُحَرُمُونَ حَرَامَةٌ 
ییون بمتشابهه وَيَعْمَلُونَ بمُحْكَوِوء قیاع الکثاب یاو الصَّلَاً 
ویر لکن ها بِالذَكْرِ مزییها. وَكَدَلِكَ َو بموسی: تن آا 
آل لا لله إل آنا عبت وآتر اسر بیکرت ©4 انام فل 
و من أجل عبادتی وَكَذَلِكَ وله تَعَالَى: لات 
ہے 


7ہ رھ گرہە $V 2 A‏ و4 ع 04 دس لص سم 
الله وفولوا قولا سدیلا اق [الاحزاب: ۰۲۷۰ وقوله: اتقوا الله وابتغوا 


ارح 


سا مه راص ار و مه ۶ 


۶۴ قوله تعالى: ##يكأيها الب منوا انوا الله ونوا یه 
الو ےل [المائدة: ۳۰]؛ آي: اطلبوا ما يقربكم إلى الله؛ فالوسيلة هي الطاعة 
التي تقرب من الله بء وهذا داخل في قوله: انا الچ فمن تقوى الله 
ابتغاء الوسیلةء وهي : التقرب إليه بالعبادت فهذا مما يدل على أن المعطوف 
له خاصية . 

© ۷ - قوله تعالى: لانٹوا الہ وکوُوا مم ليقت 463 [التوبة: 115] 
فكونك تكون مع الصادقين داخل في قوله: افوأ 6 ولكن عطفه عليه 
لأهميته . 

« ۸ - قوله تعالى: لب ونوسکل يد [هود: ۰۱۲۳ لما ذكر الشيخ 
هذه الأمثلة وتقررت القاعدة؛ اذاً فيكون قوله: یه وَتَركَلْ عو هو من 
هذا الباب وهو وجه عطف التوكل على العبادة؛ لأهمية التوكل على الله یل ؛ 
فالتوكل على الله من استعانة العبد به وله والاستعانة داخلة في العبادة 
فعطفها من باب الاهتمام بها. 

]١[‏ أي: ليهتم بها بخصوصهاء آما لو لم تُعطف فإنه قد لا يهتم بها. 


0 
ہے سے 
2 ہ‫ 
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ايك لرا [المائدة: ۰]۳۰ بن ور | لله 0 ۱ م 


روص رم 


37 ا ۰ للك و قَؤُلُهُ: و ور ڪل هه [هود: ۰۲۱۲۳ نان 
۹ 7 م2 هو مويه 3 2 7 7 2 ° 0 ره م7 
التَوَكلَ وَالاستعانة هی من عبادة الل؛ لکن حصت بالذگر لیمَصدهَا 
لمعب يخْصُوصِهًاء َه مي ان عَلَى سَائر أَنْوَاع الْعِبَادةِ إذ هُوَ 

سْبْحَائَهُ لا یبد إلا بمَعوتته. 

8 7 مَذا گال المَخْلَوق في تخقيق تحقیق عبُودِيييه للى وَكُلَّمَا 
ازْدَادَ الْعَبدُ 007 لِلْعْبُودِيَةِ ازْدَادَ کال وَعَلَتْ درج" 
لماه لم و وم ج- 8 م ركوو 
ومن نَوَهُمَ أن ن الْمَخْلُوقَ يحرج عن العبودية بوجو من الوجووء 
از أَنَّ الْحُرُوجَ عَنْهَا أَفْمَل'' فهر من اجه جْھَلِ الَْلَيٍ وَأَضَلَهِمْ . 

ار 

1 هذا من وجوه عطف الاستعانة على العبادة؛ لأن الاستعانة طلب 
العون» ولا یستطیع الانسان أن یعبد الله الا إذا آعانه ال فانه لا حول ولا 
قوة الا بالله» وهذا يدل على حاجة العبد الیها فى کل عباداته؛ ولذلك عطف 
الاستعانة على العبادة. 

[۲] هذا فيه رد على الصوفية الذین یقولون: إن المخلوق إذا وصل إلى 
المعرفة والی مرتبة المشاهدة لم يعد بحاجة إلى العبادة؛ لأنه کمل. ونقول: 
إن العبد بحاجة إلى العبادة دائماًء ولا يستغنى عن العبادة آبد ولا یکمل إلا 
بالعبادة» فليس هناك حالة لا یحتاج فیها إلى العبادة . فالعبد بحاجة إلى العبادة 
دائماً وأبداً» لا يستغني عنها في لحظة من اللحظات فهو عبد. ولا يخرج 
عن العبودية؛ ولهذا قال الله لنبيّه: وابد ريك حى أي ليث (8)> 
[الحجر: ۹۹]؛ 1 اموت 


ES 
CR 
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2 له م2 5۱ ۶۸ میکح ب ص وعداو مق 0 مرج 
قال تعالی: ##والواً اذ المن ولدا مع سکنل بل عاد کوک 
ےم ہے سر 4 
© لا فوت افو وهم یمرو 522 ©4: إلى قَوْلِه: 
الشترح 

العبودية ولا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شی ۰۶ وهذا باطل» فالعيد لا 
یزال عبداً لله کت » وكلما كثرت عبادته لله كمل» وکلما نقصت عبادته نقص» 
وليس هناك حد ينتهي إليه في العبادة إلا الموت. فإذا مات الإنسان انقطع 
عمله؛ فالصوفية يقولون: إن الخروج من العبودية أكمل؛ لأنه لا يخرج منها 
إلا من وصل إلى ال فهو أكمل من العوام الذين لم يصلوا إلى الله فهم 
یحتاجون للعبودیة» وهذا من تزيين وتسویل الشیطان لهم فلا أحد يخرج عن 
حاجته إلى العبودية دائماً وأبداً؛ لانه فقير محتاج إلى الله دائماً وأبداً في کل 
أحواله» لا يستغنى عن الله طرفة عين» فهو بحاجة إلى العبادة التى تقربه 
إلى الله وَبْنَء وتحببه إلى الّه» فهو بحاجة إليها ولا يستغني عنها ما دام على 
قيد الحياة وعقله باق. وأفضل الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء 
والصالحون لا يخرجون عن العبودية ولا يتركونها كما ذكر اللہ عنهم في هذه 
الآيات: 

- فالملائكة قال الله فيهم: وولو مد ليحن ودا سبح بل عمط 
مکوت لا لا مقون بالمَوفب پارو یشرت © يتل ا بی دي 
وم عَلفَعم ولا لا متفعورت رت إل لمن آرتضون وهم من من من مه مشفْفَونَ > [الأنبياء : ۳۹ 
- ۰]۲۸ هؤلاء هم الملائكة الذين اعتقد المشرکون آنهم بنات الہ کذبهم الله 
بذلكء وبيّن أن الملائكة عباد من عباد ال وآنهم یعبدون الله دائما وأبداً ولم 
يترفعوا عن العبادة ابد مع أنهم ملائكة ومقربون عند الله لت وه زر من 
نی مُنْفِفُوتَ 409 مع أنهم ملائكة ومقربون من الله فهم من خشية الله 
مشفقون وخائفون» يخافون غضب الله وت فلا يخرج عن العبودية أحدء لا 
الملائكة ولا غيرهم» بل هم: اماش ريم من فرفهم روت ما موه 4 > 
[النحل: ۵۰] 


شرح رسالة العبودية 
زوم من خسو مُسّفِفُون > [الأنبياء: ٦٢‏ - ۸]ء وَقَالَ تَعَالَى: 
«وقَالوا اند لن وكا (© لَتَد تم 2 ها إا 46 ٠‏ إلى قَوْلِه : 
«إن ڪل من فى الوت وَالگیں بل" عق اَم عا © لد 
ام دم حصلام وعدھم عدا 0ے انيه يوم الْقِيلَمَةَ فَرَدًا @4 [مريم: 
۰۲۰-۸ وَقَالَ تعالی في الْمَسِيح: ان ہو إلا عبد اتا َيه 
- مکل ليق إِمُویل © [الزخرف: ۰۲٩‏ وَقَالَ تَعَالَى: 


الشترح 

۲ - قوله تعالی في الملانکة: الوا اد تن وا (© لد حنم 
سیا اد © کڈ الوت يفط مه رن الہش وَيْرُ لِِبال ها © أن 
دعو بر ولا 9© وما نی ہد ہیں إد سل من في اب 
وَالابرض إل ای اَن عدا 9 لقد سم عم عا © وم اتید ۵ دوم اقیلمة 
فردا 69 ومذا رد على م من قالوا: إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك» والذين جعلوا بينه وبين الجنّة - أي: الجن - نسباً قالوا: إنه تزوج من 
الجن فأنجبت له الملائكة» فرد الله عليهم في قوله: ان ڪل من ف الوت 
بالگ إل عاق الع عدا 46 فكل من في السموات من الملائكة ومن 
غيرهم يأتون عباداً لله» لا أحد يخرج عن العبودية» و(إِنْ) بمعنى (ما) النافية» 
فهي نافية عن خروج أحد ممن في السموات والأرض عن العبودية. 

۳ - (وقال تَعَالى في الم يح: ان هو زا عبد مما عله لته کک 
1 یل 469 [الزخرف: :)]٥۹‏ النصاری نسبوا الولد إلى الله - جل وعلا - 

ولام و : «إِنْ هو لا َب لا يخرج عن العبودية مع ما 
له من الفضل والمكانة عند الله» ولقوله: امت د و کے | اميد ©4 
[الزخرف: ۰۲04 (مثلاً)؛ أي: آية تدل على قدرة الله جل وعلا - حيث خلقه من أم 
بلا والد وليس هو ابن لله و ولا جزءاً من الله؛ لآن الولد جزء من الوالد. 
رررھ و کو م قد ر سس و وھ 
5 الم من عبادوہ > جرا ات ان لكفرر تن 409 [الزخرف: ۰۱4 


شرح رسالة العبودية 
موم من فى لسَّموتِ 7 ومن عند ہہ لا يست 371 عن عبادته. 1 
حون 09 سحن ال وَألہُار لا شرفت ١‏ اق [الأنبياء : ۹ء ۰2۱۳۲۰ 
وَكَالَ تَعَالى: لن یکت میم أن یکو عَبْدَا پک ولا 
مھ سے سے سوه وء ۲ ر مر مر رو سر ری سر ر ر ر 
میک ون ومن مستتکف عن عادو وستحر فسح رهه لت 
جیا 47 ۰ إلى قوله: ول عدون له من دون ال ولا ولا 
الشترح 
وهو الولد فهو عبد من عباد الله» وليس جزءاً منه تعالى عن ذلك. 


٤‏ - قوله تعالى: «إوله من في السَمْوتٍ ولا ومن عنده4؛ يعني: 
الملائکة لا يسْتَكيرونَ عن امت ٭؛ أي: لا أحد في السمٰوات والأرض 
مهما بلغ من الفضل والمكانة يخرج عن عبودية الله - جل وعلا ‏ فله من في 
السموات والأرض ملكا وعبيداً» لا يستكبرون عن عبادته» ولا مرد 69 
بح آل ولا لا برد 407 [الأنبياء: ۱۹ء ۲۰] لا يفترون عن عبادته 
دائماً بخلاف الصوفية الذين يتركون عبادته استغناء عنها بزعمهم. 

ه ‏ قال تعالى في المسيح: لن بستتکف الْمسِيحٌ أن یکوت عَبْدَا له 

که ند ومن شیک ڪن عبات وڪي میرم اکر 

7 رك 4۵ [النساء: ۰۲۱۷۲ فلا أحد یخرج عن عبودیته یم لا الملائکة ولا 
عيسى ولا غيره من الأنبياء. 

وقوله تعالى: لن نت الْمَسِيحٌ أن يكوت عَبدا + فالمسيح 
معترف أنه عبد لله» لا يخرج عن العبودية» بل ولا الملائكة المقربون» فهم 
عباد. والله تعالى توعد من یستنکف عن عبوديته ويتوقف عنها من غير عذر 
حيث قال: اومن کف عن باد وسر مسيم اد تا 407 ؛ 
فالمسيح لا ینکر أنه عبد للء وكذا الملائكة المقربون لا ینکرون آنهم عباد لله 
- جل وعلا -» فكيف ینکر الصوفية في آخر آحوالهم آنهم ليسوا عباداً لله 
وأنهم مستغنون عن العبادة» وعن العبودية؟!. 


شرح رسالة العبودية سس 


نوم سب )> [النساء: ۱۷۲ء ۰۲۱۷۳ وال تَعَالَى: #وقال رد کم 


أدعوفي أَسْتَجِبٌ ۴ 2 ریبک فست درون 
داخربت 46 (غانر: ۰۲ وَقَالَ تَعَالی: رن َيه 3 


9012 1 7 


ماسح براي سسا 


عن عبَادق سیذحلون جهمم 


2 مک ہبتھے ا دہ یو وو چک ۔, ہہ ےو 
للع ای خلقهرن إن ڪنتم ا تعیدوت 2 فان 7 
سک 114 رگ مرن گت رر عو ب 9 7 مر 0 مس ری 04 سے ”مھ سج 

فالزين عند ريك يسبّحون له بالل وال ہار و اَی 8 )»4 


وم م س 27 


1 - قوله تعالی : وال رد کم ادعو نتب 3 2 لت سرون 
عن عبادق سَيَدْخْلُونَ جه ۲ 49 [غافر: ٤٤]ء‏ فمن یستکبر عن 
عبادة الله فان الله توعدهم بجھنمء يدخلونها صاغرين بسبب أنهم استکبروا عن 
عبادة اللہ فلا أحد يستكبر عن عبادة الله جل وعلا ‏ الا الأشقياء وأهل 
النار. ومن استكبر على الله أهانه ومن تواضع له رفعه. 

۷- فوله تعالی: وین ايه لعل والتهار والس َي ک ۳۹-۹ 
لاس ولا للم وَأس دو له ای هت إن کنتم یاه يدوت 
ين اس ڪا ات عند ريك سبحو له پال وهار وهم لا سمو 1e‏ 
[فصلت: ۰۳۷ ۰۳۸ كانوا في الجاهلية يعبدون معبودات كثيرة متفرقةء ومنها 
آنهم یعبدون الشمس والقمرء فقال الله: رین َيِه اتل وَالتهَادُ شمش 
و فالشمس والقمر من آیات الله ومن مخلوقات الله فکیف تعبد 
مع الله 2؟ ! 

ولهذا قال: طلا جلو کی لا لِلْقَمَرع؛ لأنها مخلوقة مثلكم 
مسخرة» هوَاسْجُدُوأ و ای خَلَقَهَُ*؛ أي: اسجدوا للذي خلق الشمس 
والقمر؛ لأنه الذي يستحق العبادة» أما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا 
يستحقان العبادةء لین نم یاه تَبدوت ©4 فأخلصوا له العبادة» ثم 


سور جا 


قال : نان اکس روا کہ ؛ أي : استکبروا عن السجود لله وَل ات عند = 


شرح رسالة العيودية 


= 
[فصلت: ۰۳۷ ۰۲۳۸ ٭ وَقالَ تعَالی: لوأڈگر زینک في فت رع 
قَوْلِهِ: رن 21 ند راک لت لا یستگردن عن عادو 

وت ا کلت 40 ده مد 


ہگ 
و 


وت وَنَحُوُهُ مما فيو وَضف أگابر الْمَخْلُوقَاتِ بِالْعِبَائَو 

وذم م من حرج عَنْ ذلك متعدد في الْقَرْآنِ ۳ ابر آنه 
اشترح 

ریک سبحو له ال لار وم لا ینک 4©9؛ فالملائکة لا یملون من 

العبادة» ولا یترکونها فهذا فيه أن الملائكة عباد للهء وآنهم لا یسآمون ولا 

یملون من عبادة اللہ ولا یستکبرون عنها فهل الصوفية أفضل من الملائکة؟! . 

۸ - قوله تعالى: #واذثر کک و شک تل وَخِيَةٌ وذو الْجَھَر من 
اقول بر الصا ولا کک ین القن © ا ال عند ميلك لا مَك عن 
عِبَاديةِء شحو ول دوت 4O f‏ [الأعراف: ۰ وهذه مشل 
الآيات السابقة» وأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا ۔ 
٭رَیْيَمتَدُ؛: أي: ينزهونه عن النقصء لول يسجذوت لا : أي : 
یسجدون لله - جل وعلا ۳ 

٭ وصف الله بالعبودية من هو أكمل خلقه: 

۱1 أي: هذا الأمر هو وصف آکمل الخلق وأفضل الخلق بالعبودية له 
وهو متعدد في القرآن الکریم في مواضع کثبرة» من الملائكة والرسل والانبیاء 
والأولياء والصالحین. فهو متعدد في القرآنء وانما هذه نماذج من الایات التي 
ذكر الله فيها ذلك. وهذا كله رد على من يزعم أنه یخرج آحد عن العبودية 
لفضله ومکانته. كما تقوله الصوفية ومن اقتدى بهم› فقوله تعالی : لن الیب 
ترفن عن باد یحو جيم اريت 4069 [غافر: ]٠٦‏ فيه ذم الخروج 
عن عبادة الله فالذي يخرج عن عبادة الله مستكبرء والذي يعبد الله ويعبد معه 
غيره مشرك» وکل مِنَ المشرك والمستکبر في نار جهنم . 


شرح رسالة العبودية 
ا ا س ۹ 


جَمبع الرسُل بلك" فَقَالَ تَعَالَى: وما سا ين تاک من 
سول الا ويح لله نم لا لله إلا کا عدون 402 [الأنبياء: اگ 


کو 2 


وَقَال: ولد بعتا فى ڪل امَو رسوا أب اَعَمڈیا الله ونیا 
وت 4 [التحل : ٣ه‏ وقَال تَعَالَى لبي إسرائیل : ٭ل يعِبَادى ال 
ہے 

[ أي: آخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بالعبادة وبالدعوة إليهاء من 
أولهم إلى آخرهم» كلهم يعبدون الله ويأمرون بعبادة الله؛ فالذي لا يعبد الله 
يكون مخالفاً للرسل. 

1 قوله تعالى: وا ملک ين لكك من رَسول»؛ أي: جميع الرسل 
من محمد ی ومن قبله آرسلهم الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له 
ويقولون للناس قولوا: لا إله إلا الله فهذا دعت إليه جميع الرسل» فكل الرسل 
أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره» فأين الذين يزعمون أن لهم أن يخرجوا 
عن عبادة الله لفضلهم ومکانتهم؟! 

[۳] فقوله تعالى: وقد بعتت اللام لام القسم و(قد) للتحقيق تأكيداً 
لقوله يقتا فى ڪل کو رنرلاه؛ أي : آرسلتا في کل جيل من الناس من 
0 نیج وعاد وثمود وقوم إبراهيم إلى آخر الأممء أرسلنا إليهمء رو 

ادا لَه ؛ وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجلهء فقد خلقهم لعبادته 
بخرج عن عبادة الله أحد من خلقه الا من استكبر والعياذ بالله» «#واحتنبوأ 
اعت فلا يكفي أن تعبد اللہ بل لا بد من اجتناب الطاغوت وذلك بترك 
عبادة غیره؛ لأن هناك من يعبد الله ویعبد معه غيره» فالمشرکون یعبدون الله 
ولکنهم یعبدون معه غیره» فیخلطون عبادتهم بالشركء فتکون عبادتهم باطلة؛ 
لأن العبادة لا تصح ولا تُقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله ك ليس فیها 
شرك» فكل الرسل جاووا بالأمر بالتوحید والنهي عن الشرك. وهذا فيه رد 
على الصوفية الذین يخرجون عن هذا ویترکون العبادة» ویزعمون آنهم لیسوا 
بحاجة إليها؛ لأنهم کملوا ووصلوا إلى الله. 


شرح رسالة العبودية 


گر هه 


ہے سم ٠‏ کے سے ر کا 2 می ۰ ۱ 
ءامنوا إن انی واسعة انی دن © [العنکبوت: دوع ٩‏ وقال: 


تون (©)» [البقرة: ٤٤]ء‏ فال ييا انش أَعْبدُوأ کم 


۳ 7 7> بن يدك ملک تد @4 زا ر كل 


وَقَالَ: ٭٭وما خلت ان ولاش ر ليع ڈوو > [الذاريات: "۵٠‏ 
الشترح 


]١[‏ فإذا منعت من عبادة الله في أرض؛ فهناك أرض أخرى تخرج إليها 
وتعبد الله یك فيهاء قال تعالی: ون ا بل سیر ید رت 
3 
كيرا وسعةگه [النساء: .]٠٠١‏ 


1 هذا أول أمر في المصحف. وهو آمر لجميع الناس بقوله: ییا 
الاش اعبدواً رکم ای تم ولد من یکچ وفيه الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية» فبعد أن أمر بتوحيد الألوهية؛ استدل عليه 
بتوحيد الربوبية؛ لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية» وبأن الله هو الذي خلقهمء 
وخلق من قبلهم وجعل لهم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم» فجميع التدابير والرزق والحياة والموت 
والخلق بيد الله وَبْقَء وفي ذلك يبدو تناقضهم. إذا كان لا يخلق ولا يرزق 
ولا يحبي ولا یمیت ولا يدبر إلا الله فكيف يبد غيره ممن لا يملك لنفسه 

نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟! قال ابن كثير كَكّْنْهُ: الخالق 
لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة» ولكن الشيطان ودعاة الضلال يزينون 
الشرك للناس» ويحسّنون الشرك للناس ويسمونه بأسماء تروجه وهي لا تخیر 
الحقائق؛ لأن الحقائق لا تتغير وان تغيرت الأسماء وتعددت الحيل 
والشبهات» فالحقيقة باقية» وجميع المخلوقات عاجزة» وكل المخلوقات فقيرة 
إلى اللہ والله ‏ جل وعلا ‏ هو الغني» وهو الذي خلق السموات والأرض» 


فكيف يعترفون بتوحيد الربوبية» ولا يقومون بتوحيد الألوهية؟!!. 


[۳] بیّن الحكمة من خلق الجن والانس» وهي أن الله خلقهم لعبادته» 


3 


شرح رسالة العیودیه 
مت ۔ حت 05 - 


سے 
9 


وَقَالَ تعالی: «فل ی مرت آن عد له عا له انت © © بت لا لن 


کون و لیت © فل إن ٠‏ اف إن کک رن کی يتم عم © م 
11J‏ 


مر 


الہ كمد مرا أذ 8 © عدوا ما شنم من من دونك [الزمر: ۱۱ - ]٠١‏ 


ہے 

قال ای ما ارد تیم من رق وبا أي لد د 469 [الذاریات: ۷٤٥]ء‏ فهو 
لا يريد منهم الرزق» بل لن أله هو ارك ذو الْقوَهَ الْمَيِينُ (©4 [الذاریات: 
۰5۸ و ما لت لعبادته فقط » السا شی لهم والشرك ضرره عليهم› 
آما الله جل وعلا - فلا تنفعه طاعة المطیع ولا تضره معصية العاصي وانما 
فضل ذلك - فائدته أو مضرته - یرجم ذلك كله الیهم» ولو آشرکوا كلهم 
وکفروا كلهم فانهم لا ینقصون من ملك الله جل وعلا - ولا یضرون الله 
- جل وعلا - شیتاء وإنما یضرون آنفسهم. ولو عبدوا الله كلهم ولم يشركوا به 
شيئاً ما زاد ذلك في ملکه شیتاً. 

1 أمر الله رسوله محمداً بي أن يعلن ويصرح للناس أن الله آمره أن 
يعبد الله وحدی فإذا كان محمد مأموراً بالعبادة؛ لأنه بحاجة إليها؛ فكيف 
يدعي هؤلاء أنهم ليسوا بحاجة إلى العبادة؟! 

وقوله: فل إن آبزث آن أَعَبْدَ الہ علصا له ین ()کہ: فلا يجوز أن يعبد 
الإنسان الله ويعبد معه غيرهء بل لا بد أن يعبد الله ويخلص العبادة له من 
الشرك فقوله: لصا له ات 4©9؛ أي: العبادة فسمى العبادة دیناء ويرت 
لکن أكون أو النلیتَ 4 ؛ يعني: المنقادين لأمر الله لي فمحمد كلا 
وجميع الرسل في هم أول من ينقاد لعبادة اللہ ولأمر الله ل فكيف 
بغيرهم ممن لا ينقاد ويزعم أنه خرج عن نطاق العبودیةء وصار وليّاً من 
الأولياء الذين ليسوا بحاجة إلى العبادة. 


ثم قال: طفل اق ناف لن عَصَيْتُ رت عَتابَ ب ينه على 409 ؛ أي: | 
عصى ربه فلم يعبده فان الله يعذبه في يوم عظيم» ا پک کین 


وگل سول مِنَ الرّسْلٍ افْتتح دَعْوَنَهُ بالذعاء إِلَى عِبَادَةٍ ای گقول 
أ ع 
وح وَمَنْ بَعْدَهُ تلك : منوا ] الله ما لَك من کو غيره: 46 [المؤمنون: ٠٠۲۳۲‏ 


2 


یں من قينا 

٤ 7 : 2-1 2‏ رم 0 0 لله عبد وکن يت الشکرںَ ©4 
[الزمر: ٦٦ء‏ ۰۲11 فالشرك لو وقع من أي آحد. نبيّاً كان اس أو غير 
ذلكء فإنه يحبط آعماله» نسأل الله العافیة ولهذا قال: له آله لب سا لم 
دفي گا اب ڈو ما هم بُن دُونة» هذا آمر تهديد لهم ووعيدء ا 
يقوله من يدعي حرية الاعتقاد وحرية التعبير الیومء فالصوفیة خرجوا من العبادة 
بزعم الوصول إلى اللء وهؤلاء خرجوا من العبادة بزعم الحرية في الاعتقاد. 

[ دول رَسُولٍ ین الرسُل تتح وه لاه ی او ار وأولهم 
نی نوا قال تعالى : «وَلقَد اسلا ہکا اك تویه فقال تقو الوا اللہ ما لكر 

ین اه 1 نلقون 49 [المؤمنون: 77]» وکذا هود # قال لقومه: 

نوا 21 7.7 ین له ره [الأعراف: ٤٦]ء‏ وكذا صالح 46 قال لقومه: 
عدوا اه ما 2 بن له > [هود: ۰۲0۱ وإبراهيم 4# قال لقومه: 
ندرا الہ وار دَلِكْرْ عڑ لم إن كش منوت 49 [العنكبوت: 
٦ء‏ وشعیب ن قال لقومه: يفَو ابوا الله ما ما کم من ن الع غير ولا 
فصوا کیال وَالْيرَان» [هود: .]۸٤‏ 

فكل نبي يقول لقومه أول ما يبدأً: اعبدو ال ؛ فیہدا بالتوحید 
وهكذا أتباع الرسل آول ما يبدؤون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» ثم 
بعد ذلك يتوجهون إلى إصلاح بقية أمور الدین» أما الذي يترك الدعوة إلى 
التوحيد ويدعو إلى أمور جانبية من أمور الدين فهذا مخالف لدعوة الرسل» 
فبعض الجمعيات وجماعات الدعوات والدعاة الآن الذين لا يهتمون 
بالتوحيد» ولا يدعون الناس إلى التوحيد وهم يشاهدون الشرك واقعاً في 
الناس ولا ينكرونه» هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل» فأول مراتب الدعوة وأول = 


شرح رسالة العيودية ل 
سس سح || سے 


مه ۶و و ۳2 0 وہ سم 2 3 و 

وَفِي المسندٍ عن ابن عمن عن ال يكله؛ أنه (بعلت 

اليف بَيْنَ يدي السا تی ُب شک قرب کٹ 
الشترح 


أوليات الدعوة الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فأي جمعية وأي داعية 
لا يهتم بالتوحيد؛ ولا ينهى عن الشرك فدعوته خاسرة وباطلة ولا تنجح أبداً؛ 
لأنها مخالفة لدعوة الرسل. بل هؤلاء الدعاة ينهون عن الدعوة إلى التوحيد 
ويقولون: لا تنفروا الناس اتركوهم على عقائدهم ونجتمع على ما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه فمهمتهم التجميع فقطء مع أنه لا يحصل 
الاجتماع الصحيح إلا على التوحيد. وأما الاجتماع على غير التوحيد 
فمستحيل ولو تظاهروا به بهم جیا وفلوبهم شی لك یم َو ل 
بعَيِلوت لہ [الحشر: »]١5‏ فالاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب وما عداه 
فهو اجتماع صورّي» واجتماع مصالح سرعان ما ینفض . 

]١[‏ يعني: الجهاد في سبيل اللہ جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله» ذا 
أبوا قبول الدعوة فإنه یجاهدهم» حتى يكون الدين كله لله قال تعالی : وََئْلُوهُمْ 
حَق لا توت تويكو الین ڪلم و [الأنفال: ۳۹]ء وقوله: (بُعِئْتُ 
بِالسَيْف ب ین بدي السّاعَةٍ حَلی يُعْبََ الله وَحْدهُ لا شري 4 وكما قال ہک في 
الحدیث الآخر: دیزث اَن قال لاس حتی يَشْهَدُوا اَن لا له رآ الله وَأَنَّ مُحَمّداً 
رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبُوُنُوا الركاة ذا ممَلُوا یک عَصَمُوا مني مَاءهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إل بحق الاسلام وجسابهم م عَلَّى ال“ . فأين الذين ينادون بحرية 
العقيدة؛ فالحرية الصحيحة هي الحرية من عبادة غير الله فهي الذل والخسار. 

وقوله: (بَيْنَ يدي السَّاعَةِ)؛ يعني: قرب قيام الساعة؛ لأنه آخر 
الرسل كله وليس بعده إلا قيام الساعةء وقوله: (حَتّی يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا 
شریک لَهُ)؛ فالغرض من الجهاد في سبيل أن يُعبد الله وحده لا شريك له» - 


.)۲۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


مس شرح رسالة العبودية 


از ۱ ]| 
و ے ٥‏ و م2 وه ۲۱1 و ے 3 ماس و مره ر ام 
وجمل رزقي نحت ظل رمجي وحہ الذل والصغار على من خالف 
آمُری»۱۲۲1) 

ود بَيِنَ اَن ن عِبَادَهُ هُم ال لَّذِينَ نج و مِنَ السَّيّكَاتِءْ قَالَ 


ہے 

وأن تكون كلمة الله هی العلياء كما قال الرسول ع:: «مَنْ قاتل لِنَکونَ 
كَلِمَةٌ اله هي العلا هو في سیل ال وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء 
على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك» بل الغرض 
إقامة التوحيد والعبادة لله و ؛ ولذلك فمن قل الدعوة واستجاب فإنه لا يقائل 
کان تابا وتام اللو ياتا اليكرة معا يَسِلَهُمَ رو اه عَمُوْرُ تی ©4 
[التوبة: ه 

]١[‏ يعني بذلك: الغنائی فان الله أحلَّها له ولأمتهء قال 6: «وَأُحِلّتْ 
لي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى)”". قال تعالى: «راتنوا تما عنم من کی 
فا یلو خمسه, وَللرَسُولٍ ولنیی الْضرتٌ والس والمسكين وآ التَسيل» [الأنفال: 


و 


4 


۱ وقال تعالی : لکلا کا عنم علا طيبأه [الأنفال: 4۲1٩‏ فالخنائم هي ما 
يأخذه المسلمون من أموال 7 في الجهاد في سبیل الله» فهي أحل شيء 
قال تعالى: نوا را عمد ۳ سک طباه . 

[؟] لا شك أن من خالف أمر الرسول ية فإنه ذليل صغير حقیر؛ وان 
زعم أنه راق» وأنه متحضرء وان زعم أنه ملك وأنه رئيس فهو ذليل» فالذي 
يخالف أمر الرسول ذليل مهما كانء والذي يوافق 8 الرسول گلا عزيز 
ومرتفع عند اله 8 ين اه لد اما ینک وال بن را یا پہ 

> وگ‎ A 14 


[المجادلة: ۰1۱۱ ولا د تهنوا هرا ولا" زوا وا نتم الاعلون إٍ إن ٹر 4 مَؤْمِنِينَ © 
[آل عمران: ۰۲۱۳۹ ولو كان في أعين الناس نی 


.)۱۲۳( المسند (۵۱۱۵). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۵۲۱( آخرجه مسلم‎ (۳ 


تسس سس رتست و سس ,س.- -_...۔۔۔۔۔۔۔۔ ح۱ شس ۵ مس 


کے سے سے 4< ہیوم ووس م 


الشَّيْطَانٌ: له رب با آغریتی اريت لَه فى الأرض وانوي مین 
الا عبادک مهم الْمُخْلصِينَ )> [الحجر: ۰۳۹ ٠۰‏ قال 
تجالسی: فل عبَادى ایس لك عم شط لا من یمک من 
اون @4 الحجر: ۰۲۰۲ وقال: 6 ريك رهم تید © إل 
اد منهم الْمَخَلْصِن )> [م: ۸۲ ۳ اگ وَقَالَ في خی پوس : 


ہے {Y3‏ مه وم سم هو و رم 4 کک 03 رس مکی 
[يوسف: [Y€‏ 3 وقال: سحن اللو عم يصفون الا إلا عباد ۳ 


ہے 

1 لما لعن الله إبليس بسبب تكبره عن أمر اللہ عند ذلك توعد الخبيث 
ذرية آدم بأنه سيهلكهم بالذنوب وبالكفر والمعاصي؛ قال: 8دَالَ رت نا یی 
یت كم فى ال ریم لمح (© إل عاد متهم اننيب > 
[الحجر: ۳۹ء ٤٠]ء‏ فلا ينجو من الشيطان ومن تسلطه الا من أخلص 
العبادة لله وَيْنَء وعبد الله وحده لا شريك لهء فليس للشيطان سبيل عليه» قال 
تعالی : لن عِبَادى يس لك عم سُلْطنخٌ إلا من ایک من الْمَاونَ )4 [الحجر: 
۲ فالذي یتبع الشیطان ويشرك باه يغوي عن آمر الله ویکون للشیطان عليه 
سلطان» وولاية» آما الذي یخلص العبادة لله فانه فلا سبیل للشیطان عليه . 

71 آقسم بعزة اللہ وهذا دلیل على أنه یعترف بتوحید الربوبية» لقوله: 
لیک وقوله: 9يعرَِكع. ولکن الاعتراف بتوحید الربوبية لا يكفي» بل 
لا بد من الاعتراف بالالوهية والعبادة» ولا بد من توحيد الالوهية. 

[] لما عصمه الله من كيد المرأة التی راودته عن نفسه تريد أن 
توقعه فى الفاحشة» وعصمه الله منهاء وقال: معاد ۳ 20 أَحْسَن 
2 رک لا بیج لوح 463 [يوسف: ۰۲۲۳ فعصمه الله من كيد المرأة 
بسبب إخلاصه ش؛ قال جل وعلا -: کلف لصَرت عنه اس 
الحا والسبب: إِنَهه من باوكا الْمْلَصِينَ 9©»* [يوسف: :1]ء 


سس شر ه العبودي 
ح || ۱۱5 ]سس 
من > [الصانات: ۰۱۵۹ ۲۱۹۰ وَقَالَ: ف٭لانه لیس له ساطن 
رر مت ہے وھ ممص ا ری ے رع کے رح 3 
کی الب امت وع ديهم وڪوه 09 ا سد عل الذرت 


1 2 
ر سو روم د 


> مر 
وله وان هم بف متركوت 40 [النحل: ۹۹ء ۱۰۰ 

ہےر كم ے شن # س I o‏ هو f7‏ مه ۰ [۳]. tr‏ 

ويها نَعَتَ کل مَن اضطفی من خلقه؛ كَقَوْلِه : ٭وادگر 

الشترح 
فالإخلاص لله في العبادة هو الذي يمنع من كيد الشيطان وأعوانه. 

1 أي: تنزه الله 8# عما يصفه به المشركون من الشريك واتخاذ الولد 
والصاحبة. فقد نره نفسه عما يصفه به أعداء الرسل» واستثنى ما يصفه به 
عباده المؤمنون فقال: إلا عبَادَ أل نیت 409 من الرسل وأتباعهم فإنهم 
يصفون الله - جل وعلا ‏ بصفات الكمال» وینزهونه عن صفات النقص 
فيصفونه بما وصف به نفسهء أو وصفته به رسلهء ولا يصفونه بالنقص والعجز 
وغير ذلك» واتخاذ الصاحبة واتخاذ الولدء فقد نره نفسه عن ذلك» «#سبَحَنٌ 
يك رب مرو عَنا بصفوت ل وسكم عل الْمَرْسَِنَ €6 [الصافات: ۰۱۸۰ ۱۸۱] 
لسلامة ما قالوه من العیب والنقص. 

1 وقال تعَالی: إِنَّدَ4؛ أي: الشبطانء ليس ا سُلْطَنُ»4؛ أي: قوة 
يضرف بها العبد المخلص لله ويْكَ؛ لأن الله عصمه من ذلك» فهو ليس له 
سلطان کل يست اموا ول ده وة © نما ساطنیه؛ أي : 
سلطان الشیطانء َل الب يَولونمُ4؛ أي: يطيعونه وينقادون له» وان 
هم به مروت 49 في عبادتهء هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان. 

[۳] هذه الآيات فى سياق خصوص العبودیة لله ۔جل وعلا - وأنه لا 
يخرج عنها أحد؛ ردا على الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة 
من القرب إلى الله - بزعمهم - یخرجون عن العبودية» ولیسوا بحاجة إليهاء 
فالشيخ كا يرد عليهم بأن المصطفين من عباد الله من الملائكة والرسل 
موصوفون بدوام العبودية لله» فلا يخرج أحد عن العبودية لله ل مهما بلغ من = 


مس رسال ليود 


مد انهم وَإسْحقَّ تفرب إلى الى والأبصّر 9© یک لصتم باس 
زک آلذار © وم ند لین المصطتینَ نار 2اک (م: ٤٤‏ ۔ 


سر سر س و پر مر مرح یٹ 


و 7 توا : 0ئ عبدنا داورد دا الايد 0و رای )> [ص : 
بلكل وَفال 2 سر : سُلَيْمَانَ: نعم الد 2 او > [ص : 


مرو سر سم 


اکس قال: وواک ز عبدنا وب إِذ اد 69 اص : اگ وَقَالَ 


نے 
الصلاح والقرب كل فقيرٌ إلى الله - جل وعلا - وعبد لله لك . 

1 فقوله تعالى: ودک ا ٭ وصفهم بالعبودية مع أنهم أفضل 
الخلق. ئل الأَيْرى»؛ آي: القوة في العبادة وفي التوکل على الله ل 
طَالبسَر (6؛ أي : البصاثر النافعقء فسمّاهم عباداً له 

[۲] أي: ذا القوة في العبادة وفي الجهاد في سبيل الله» وداود نل من 
أنبياء بني إسرائيل وملوکهم. أثنى الله عليه بقوله: ود أيها الرسول 
بدت وی فاقتدٍ به وتسَل به لما أصابك من الناس. 

[*] وكذلك قال تعالى عن سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام 
نعم المد اکهء او 4 ؛ أي: رجّاع إلى الله کل وهو كذلك نبي وملك» 
آتاه الله الملك بعد أبيه» قال تعالى: روت سن دارد4 [النمل: ۰۲۱٩‏ فقد 
ورثه في الملك والنبوة ولم يرثه في المال؛ لأن الأنبیاء لا يورّثون. 

]٤[‏ وقال عن أيوب 4 الذي ابتلاه الله بالمرض الشدید وأصاب منه 
المرض ما أصاب وجفاہ الناس وترکوه» 27 شكا إلى ربه وشفاه الله» قال 
تعالى: را عدن ارب ِذْ تاد رەه أن مى الط بب وعتاب نپ 
فقال الله ۔ جل وعلا . - له: رکش 7 7 یں بارد وتاب © [صنّ: ١١ء‏ 
۲ء فضرب الأرض برجله فنبع الماء واغتسل منه فشفاه الله ك مما 
س وقد أجاب دعوته في الحال» وأزال سقمه» ورفع مرضہ فوووھبتا لد 

مہ وَللیم مهم رد یکا ور لول الب ( (من: ۰۲:۳ والشاهد: أن = 


شرح رسالة الحبودية 


: 1 ۳ ھی ہے سو رس رر سے کو سر کی حي سس كر 

عن سوح از : #ذريّة ن متا نوچ ! ر کات عبدا شور 
۳17 

جج ہے . ]١[‏ 2 ل م 5 سی سے کک 

٦ ©‏ __.: ۳۱۲ وَفسسال: ‏ وشن ای آسریٰ عدو للا 


٤و‏ کے7 سأ ۸ بو 


[الاشراء: »]١‏ وَقَالَ: ##وأته لا قام عبد ألو ينغوه»ه [الجن: ۰۲۱٩‏ وَقَالَ: 


وان ڪن فى رب ينا زا ڪا عر قرة: ۰]۲۳ وقال: اوح 
إن كنم في رب یما زلنا عل عبدنا البتره: ۰۲۲۳ وفال: نوی 
ِل بیو ما رک 46 [العجم: ۲۲۱۰ وَقَالَ: ا یشرب یا عا 
الشترح 
أيوب ي۸ وصفه الله بالعبودية» وهذه عبودية خاصة» وإلا فكل الناس عباد لله 
العبودية العامة» كما سبق أن العبودية على قسمين: عبودية عامة يدخل فيها 
المؤمن والكافر» وعبودية خاصة لا تكون إلا للمؤمن. 

1 وكذا وصف نوحاً ت وهو أول الرسل بأنه عبد؛ قال تعالى: 
وا مه [القمر: ۹ء وقال: لدْرِيَةَ من نا مع نوج الہ کات عَبَدًا 
شکور © [الإسراء : ۰۳ وصفه بالعبودية ؛ ووصفه بأنه شكور لنعم الله کت . 

[ ووصف خاتم رسله محمدا يله بأنه عبد . 

ففي مقام الوحي قال: لقأو إل عَبَدقِ ما نک 409 [النجم: .]٠١‏ 

وفي مقام التنزيل» قال: سفن ڪن ف رب نا رلا عل عبرا 
[البقرة: ۰]۲۳ 

وفي مقام الاسراء قال: سکن ال نر مدو یلا من السہد 
آلکرھ إلى السجد الاتصَاکه [الاسراء: ۱]. 

فوصفه بالعبودية فى هذه المقامات العظيمة» وكذلك فی قيامه بالصلاة 
والدعاء قال تعالى: ونه كا کم عبد اکر بذعي [الجن: 15]؛ يعني: 

فلا يخرج عن العبودية لله ن أحد مهما بلغ من المنزلة» لا كما تقول 
الصوفية . 


شرح رسالة العبودية 


ای [الإنسان: ٦ء‏ وَقَالَ: واه الکن اليرت يشون 
هوکاکه [الفرقان: ۳۲۳۳ ومنل هدا کر مُتَعَدّدُ فى الْران1". 
۳۹۹ اك 


و وه 
۱ 


إا تبن ذلك : فَمَعْلُومٌ اَن الناس في هذا الاب يَتَفَاضَلُونَ فيه 
اش 
وقوله تعالی: از ِل عبیو ما ی 420 اى ؛ أي : آرحی 
جبريل» إل عبدي»؛ أي: عبد الله محمد بي فوصفه بالعبودية في مقام 
الوحي» وهذا من آشرف المقامات. 


کی فوصف المقربين من أهل الجنة بأنهم عباد اللء فدل على أن أحداً لا 
يخرج عن العبودية لله - جل وعلا -. 

[۲] عباد الرحمن عموماً وصفهم الله بأوصاف جلیلةء آولها: أنهم يمشون 
على الأرض هوناً فليس فيهم تكبر في مشيتهم» وإنما يمشون مشية المتواضعين» 
كما قال لقمان لابنه : ولا تتش في الگ مرا ان اه لا حب کل تال کر 40 
[لقمان: ۱۸]ء وفي الآبة الأخرى: ولا تتش في الگ مرا الک آن توق الاس 
ولف بك یبال رک 400 [الإسراء: ۲۳۷؛ فأولياء الله وعباد الله عباد الرحمن 
يمشون مشية المتواضع» لا مشية المتبختر ولا المتكبر. 

[*] أي: وصف الله عباده المتقين والأبرار والصالحين؛ بل الأنبياء 
والملائكة وصفهم الله بالعبودية في كثير من القرآنء وهذا يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أن من الناس من يخرج عن عبودية الله ويستغني عنها . 

]٤[‏ يعني: الذي سبق من أنه لا يخرج أحد عن عبوديته لله مهما بلغ 
من الفضل والمكانة خلافاً للصوفية الذين يزعمون خروج آئمتھم من العبودية 
إذا بلغوا حدّاً من العبادة. 


شرح رسالة العبودية 


= 
تفاضا عظ ا و 3ر هو تما 2 2 اكه حَقِيقَةِ الایما وت وَهُمْ ینم 7 92 


فيه إلى عَامٌ وَخَاصٌء وَلِهَذَا گانث 5 الوب لَهُمْ فيهَا عُمُومْ حضوم 


of 4 
۱ 


وضروب" "۰ وَلِهَذَا كَانَ الشّرْكُ في مَذْو الامَة مةِ آخفی من کبیب النَمُل. 
الشترح 

[ أي: في العبودية ليسوا على حد سواءء فهم يتفاضلون في الایمان؛ 
ويتفاضلون في العبودية» ویتفاضلون في الأعمال الصالحة» ويتفاضلون في 
الجزاء (تفاضلاً عَظیماً) عند الله ل . 

[1] أي: تفاضلهم في العبودية هو بسبب تفاضلهم في حقيقة الإيمان؛ 
لأن العبودية من الإيمان» فالأعمال من الإيمان» وكلما كثرت الأعمال 
الصالحة قوي الإيمان» وكلما نقصت نقص الإيمان؛ ولهذا يقول أهل العلم: 
الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعت 
وينقص بالمعصية» فالمؤمنون يتفاضلون في الإيمان بناء على ذلك» ليسوا على 
حدٌ سواء» وفي هذا رد على المرجئةء الذين يقولون: الإيمان شيء واحد 
ليس فيه تفاضل؛ لأنه التصديق بالقلب» وهذا لا تفاضل فيهء وهذا غلط 
فالإيمان يتفاضل» بعضه أكمل من بعض. حتى التصديق في القلب یتفاضل . 

[*] ولكون المؤمنين یتفاضلون في الإيمان؛ فمنهم المخلص الإخلاص 
التام الذي لا يقع فيه شركء ومنهم من يقع منه شرك خفي وهو الشرك الأصغر؛ 
ولهذر قال كله: «ِن أخوّف ما اف عَلَيْكُمْ سر ال الَْصْعَّدًا قَانُوا: وَمَا الم 
الْأَضْعَرُ با سول الله؟ قَالَ: (الڑّیّاۂ'' وهو أَخْمَى مِنْ دیب النّمْلِ كما من 
حديث أبي موسى الأشعري''': وفي حديث آخر: «الشدك الْحَفِي أَنْ یوم یوم الرّجُلُ 
يُصَلَي كير فِيْرَيْنْ صَلَانَهُ لِمَا يَرَى من نظر وجل" : فالشرك الاصغر قد بحصل من 
المؤمن ؛ ولذلك يجب الحذر من وقد خافه النبي يي على الصحابة. 


.)۱۹٦۰٦( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( .)۲۳٣٣۳٣( آخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)٦٤٤٤( آخرجه ابن ماجه‎ )۳( 


شرح رساله العبودية سس 
کے [ ۱۲۱ ] سس 


وَفي الصجيح عن التب پا ؛ أنه قَالَ: تعس عبد الڈزی 
هموي 


تمس عَبْدُ الدَّيئَارِء تمس عَبْد القَطِيفََا"'. تمس عَبْدُ الخَميصّة1", 


0 


4 سے ت 9 ۳ ام ۲ ۳4 a‏ 6 3 
تمس وَالَکسن''ء وَإِذَا شیک فلا الْتَقَشَء ان أطي رَضِيَء وَإِنْ مُنِعَ 


سَخط»" ٩‏ قَسَمَاهُ ال يله عَبْدَ ارم وَعَبْدَ الدّيئارٍ وَعَبْدَ الْقَطمَةٍ 
اش 

[ آي: الذي یتعلق قلبه بالدرهم یرضی له ویسخط له فهذا 
عبد للدرهم فالطمع بالشيء عبودية لهذا الشيء. وهي عبودية شرك 
أصغرء و(تعس)؛ يعني : هلك. دعا عليه النبي بي بالتعس وهو الهلاك 
قال تعالى: ولت کا فسا هم وسل اهر (©)» تسحمد: 8]؛ أي: 
هلاكاًء والدرهم يكون من الفضةء و١(تَعِسَ‏ عَبْدُ الدَيتَارِ) والدینار يكون من 
الذهب. 

[۲] وهي نوع من الفرش؛ أي: يتعلق قلبه بطمع الدنياء ما بدرهم أو 
بدينار وإما بقطيفة . 

[] الخميصة: كساء یلبس . 

]٤[‏ كرر النبي چا الدعاء على من يتعلق قلبه بأطماع الدنياء ويرضى لھا 
ويغضب لهاء فالمؤمن لا يتعلق قلبه بحب المال» وان كان يحب المال ولكن 
لا يتعلق قلبه به بحيث يرضى له ويسخط له: «ٍن أعطي رضي؛ وان منع سخط». 

]٥[‏ آي : أصابته شوكةء (فلا انْتَقَشََ)؛ أي: لا يقدر على أخذ الشوكة 
من رجله» فهذا دعاء من الرسول كه عليه بالعجز . 

]٦[‏ هذا سبب دعاء النبى یلا عليه: أن سخطه ورضاه من أجل الدنياء 
يحب من أجلهاء ويبغض من أجلهاء ولا يحب من أجل الإيمان ولا يبغخض 
من أجل الكفر والمعاصي . 


.)11۳۵ أخرجه البخاري (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷ء‎ )١( 


u‏ شرح رسالة العبودية 
۱۳۲ 
رَعَبْدَ الْحَمِيصَةَ1'؟» وَذَكَرَ مَا فيه دُعَاءٌ وبر وَهُوَ قَوْلَهُ: اتی 
الك وَِذَا شيك فلا ۱ نتقش». العف اخراج الشركة من 
اج" وَالْمِنْقَائِنُ مَا يُخْرَّجُ به الشَّوْكَةُ وَهَذِهِ حال مَنْ إا أَصَابَهُ 


52 


قَر تم بخرخ بن وم ثٹیخ بگزنه تمس وائتگ"۰۳ قلا ال 
موب" ولا علض ین الْمَكْرُووا”'» وَمَذه حال مَنْ عَبَدَ 
الما وَقَدْ وصف ذَلِكَ بِأنه «إذًا أغطي رضي وَإِذَا مُنِعَ 
اش 

]١[‏ فدل على أن العبودية قد تکون للمخلوقات. 

[۲] يعني: یصاب بالعجزء وهذا دعاء علیه . 

[۳] أي: أن معنی الحدیث أنه إذا آصابه الشر لا يستطيع الخروج منه 
بسبب أنه صار عبداً للدینار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

]٤[‏ آي: ما حصل على الدینار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

]٥[‏ آي: لم یسلم من شر العبودية لغير الله وَيْقّ؛ ولذلك تعس 
وانتكس . 

فهذا فيه التحذير من تعلق قلب المؤمن بالدنیاء لها يرضى ولها يغضب» 
إن أعطي رضي وإن لم یعظ سخط؛ كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: 
لاونم تن یرگ فى اصَّدََتِ إن أعطوا ما روا دن لم توا متا کا هم 
مَسَحَطُونَ لک [التوبة: ۰]0۸ فرضاهم حا لأجل الدنیاء ولیس من ۳ 
الدين» والواجب أن يرضى المؤمن ويغضب لأجل دينه» آما الدنيا فان جاءت 
من طريق حلال أخذها واستعان بها على طاعة الله وان لم تأت لم يعلق قلبه 
بها . 

]٦[‏ لأن هناك من الناس من يعبد المال؛ ولذلك يقدمونه على 
طاعة الله وَيْنَء وتجدهم دائماً في الأسواق والأسفار والبحارء ولا يأتون إلى = 


شرح رسالة العبودية سس 
لخت تت ب ب ب ]| ۱۲۲ ہے 
جت کم ذال تتالى: رتم لك ى کش هذ أن 
ما رص وا وان ۳۳۹ ما ادا هم سخطون > [التوبة: Tre‏ 
فرضاهم لحر الله وَسَحطهم لیر الله . 


ص 


وَمَكََّا حال مَنْ گان ملق 7ئ ۳ ضور وَنَحْو دك 
مِنْ أَهْوَاءِ تسه إن عضل لَهُ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ بخضل ا له سمخ فَهَذًا 
بل ما باه ین كَلِكَء مَمُو وتیل که ا الق ره نی 
الشترح 
المساجد إلا نادراً ويتركون صلاة الجماعة» وفي هذا دليل على أنهم عبيد 
للدرهم والدينار. 

]١1[‏ فالضابط في عبودية المال أنه إذا أعطي منه رضي عن الذي يعطيه 
ولو كان عدوا لله وان لم يُعط سخط على من لم يعطه وان كان وليّاً ۰۵ فهو 
لا يحب ويبغض من أجل الدين» وإنما يحب ويبغض من أجل الدنيا؛ لذلك 
عقد الشیخ محمد بن عبد الوهاب يه باباً في کتاب التوحید فقال : (باب 
من الشرك إرادة الانسان بعمله الدئیا) . 

[۲] أي : من المنافقين» لاکن يمرك ؛ أي : يتنقص الرسول یاف ويتكلم 
في حفه. طف ألصَّدقاتِ»؛ أي : الزکوات التي هي من موارد بيت المال؛ ون 
ٹنوا ينها وشوا زان لج تزا بنا اکا شم خو نَ 469 [التوبة : ۸ء هذا من صفات 
المنافقين أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنيا ولغير اللہ حتى مع الرسول وي . 

[۳] لأنه يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل على الرئاسة على قومه أو 
على دولته» ولو قدّم دينه ثمناً لذلك - والعياذ بالل - لم يبال. 

]٤(‏ أو بصورة : بأن كان عاشقاً لامرأة فيتعلق قلبه بھذہ المرأة. 

زه ] أي : رقيق لطمعه وهواه» يسترقه الطمع ویخضع من أجله. ولو علی 
حساب دینه . 


سس شرح رسالة العبودية 
واه 

ہے کی ر 2 ۱21 رز وو سعد[ ١‏ ] چم و سرب ۵ ہیر سھ جو 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته” "۰ فما ا ق الْقَلبَ وَاسْتَعْبَدَهُ فَهُوَ 
بده ولهذا يقَالُ: 

السعبل< 2 ان اجه مب ما طم ۱۳ 


طْعث مَطايمي فَاسْتَعْبَدَئْبِي ولو آئي قَنغث لکنت خر 
وَيُقَالُ: المع غل في الْعْنْق قَيْدٌّ في الَرْجُْ لا“ قدا رال 
لے 

١[‏ فالرق رق القلب وعبودية القلب ولو تظاهر الانسان بخلاف ذلك. 

[۲] سواء كان من استرقه واستعبده هو ال وهذا هو المقصود» وهو 
الذي ملق من آجله. أو يكون الذي استرقه واستعبده مخلوقاً من المخلوقين 
من مال أو امرأة أو غير ذلك» فهذا عبد لمن استرقه. 

[۳] فالقناعة هي الحرية» والطمع هو الرق» فإذا طمعت فأنت رقيق لما 
طمعت به. وإذا قنعت فانك تستغني عنه وتكون حراً ولا تتشوف إلى الأطماع؛ 
ولهذا يُقال: (القناعة كنز لا ينفذ)؛ فالقناعة كنز وهي غنى القلب» والغنى 
غنى النفس كما في الحديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنی غنى 
النفس»'» فقد يكون الإنسان عنده أموال الدنياء ولكن قلبه فقير» وقد يكون 
العکس إنسان لیس عنده شيء ولكنه قانع وحر من الأطماع» وعبوديته لله وبق 
ولا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا . 

]٤[‏ فالطمع يسيطر على الانسان ويكون عبداً لەء يأتمر بأمره وينتهي عن 
نهيه» فلو قنع لصار حرّاء ولكنه لما طمع صار عبداً ورقیقاً لما يطمع به. 

]٥[‏ فالطمع يغل يدك ويقيد رجلك؛ فلا تستطيع التصرف؛ بمعنى: أنك 
تكون أسيراً لمطامعك. 


.)5445( آخرجه البخاري‎ )١( 


ہیں جوع یی 
ہے دون eR‏ 


oswarat. com 


شرح رسالة العبودية ا 
الْغْلَ من الْعْنْقِ رال الْقِيْدُ مد مِنَ الربجل". يرد عَنْ غُمَر بْنِ 
الْحَطََاب؛ أنه قَالَ: الم مقر" وَالْمَأْسُ نی(" وان 
أَحَدَكُمْ إِذَا یس من شیء استَغتی عله . وَهَذًَا آشر یجده 
الْإِنْسَان من نَفْسِه؛ 0 نر الي یس من لا يَظلْبهُ ولا یم 
پیا ولا يبْقى قَلْبَهُ ققبراً إِلَیْوء ولا إِلَى مَنْ یف وَأمّا إِذّا مع في 
۳ من الْأمُورِ وَرَجَاهُ تَعَلّقَ له بو قَصَارَ فقیراً إلى حُصُولِهِ؛ وَإِلَى 
مَنْ يَظنُ أنه سَبَبٌ في خصولی وَهَذَا في الْمَالٍ وَالجّاو"" وَالضُوَر 
اشم 

[1] لأن أصل الغل فى العنق» فإذا زال زال القيد من الرّجلء فإذا زال 
الطمع» زال الرق للمخلوقين. 

[۲] فلو حاز الدنيا كلها فإنه يظل يريد الزيادة» وفى في الصحیح: الَو 3 
لابن دم وَادِياً ین مب آَحت أَنْ يَكُونَ له وَادِيَانِ وَلَنْ یلا فا إل القُرَاتِ 
یوب الل عَلَى مَنْ تاب . 

[ واليأس غنی لاأنه لا یلتفت إلى شيء ولا يذل لشيء؛ ولهذا 
یقولون: اليأس قوة آما الطمع فهو ضعف. 

[4 ] وقال الشاعر : 

غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به 

]٥[‏ فاليأس قوة كما یقولون؛ فإذا یئست من الشيء استرحت. ولا 
يخطر على بالك. 

]٦[‏ ولذلك إذا طمع في المال صار المال هو أكبر همه له يرضى وله 
يسخط وعليه يعادي وله يوالي» والجاه أيضاً بلاءء فحب الرئاسة بلاء؛ لأن ۔ 


.)14۳۹( آخرجه البخاري‎ )١( 


I=‏ شرح رسالة العبودية 
وَغَيْرٍ دَلِكَ1'". قال الْحَليل ##: اغ عند آلو اَل واتنذوة 
واشکروا 9 ال ترجعورت اتی [العتكبوت: "٠۷‏ . 
فَالْعَبِدُ لا بد له من رِرْقِء وَهُوَّ مُحْتَاجٌ إلى ديك" برذ 
ہے 
المطلوب التواضع؛ فمن يحب الرئاسة قد يترك دينه ليحصل علیها. 

]1١[‏ المراد بذلك عشق النساء والتعلق بهن؛ ولذلك أمر الله بخض 
البصر» قال تعالی: ہلل ینوت بش ین اضرم وَحْنظوأ جر کرک َك لم 
ا اللہ حير يمَا يصع (©) وبل مؤت يِنْسْضْنَ ین برهن رفن هه 
[النور: ۰۳۰ ۳۱]؛ وغض البصر فيه نجاة للمؤمن من الذلة والشهوات والعشق› 
فمن غض بصره سلم طهر قلبه» ظدَلِكَ ارگ ك وأما النظر إلى ما حرم اللہ فان 
ذلة في القلب» ودنس في السلوك. 

٢[‏ وقال الخليل إبراهيم ني لقومه: تما دوت من دون اللہ تن 
وک فک رک الین نبوت ین شون اه لا ينكرت لک را4 [العنكبوت: 
۷ لأنهم حجارة ضعيفة» أو حيوانات أو آدمیونء فهم لا يملكون لكم 
رزقاً؛ لان الرزق بيد اللهء ثم قال: هبتر عند آله آلرزت راعبذر؛ی»؛ أي : لا 
تطلبوا الرزق من الناس» وانما اطلبوه من الله جل وعلا - الذي يملك 
الرزق» فان الله هو الرزاق ذو القوة المتین» فعلق قلبك بالله كلك #واصدُوة 
افك کن پآ صمت 40؛ أي: إليه مردکم فیحاسبکم آما هذه 
الحجارة والأصنام؛ فلا تملك لكم ضرا ولا نفعاً وليس عندها جزاء لكم يوم 
القيامة» فإذا كنت تريد العزة فاعمل بهذه الوصية: اطلب الرزق من اللہ 
واعبد الله و واشكره إذا أنعم عليك نعمة فاعترف لله بالفضل والمنة ولا 
تقل: هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كديء فهذه وصية إبراهيم 23 
لقومه» وهي وصية لكل الناس. وفي الآية دليل على أن طلب الرزق لا يتنافى 
مع العبادة بل هو عبادة. ۱ 

[] أي: لیس معنی الکلام السابق في التحذیر من الطمع والحرص على = 


۷ اح 


طلب رِرْقَهُ مِنَ الله صَارَ عَبْداً لل فقبراً الیو وَإِنْ طَلَيَهُ من 


مَخُلُوقٍ صَارَ عَبْداً لِذَِكَ الْمَخُلُوقٍ كقيراً ۱1 ی وَلِهَدَا کانث مَسْأَلَةُ 
الْمَخُلُوقٍ مُحَرَّمَةَ فی الأَصْل'”ء وَإِنَمَا أبيحث لِلضرُورظ 2 
النهي عَنْهَا أَحَادِيتُ كثِيرَةٌ في الضحاح والسئن انیا 
كَقَوْلِهِ کا : «لا ترا الْمَسَأَلَةٌ ِأَحَدِكُمْ حتّی ۳ يَوْمَ القِيَامَة وَلَیْسَ 
لشت 

تحصيل المال ليس معنى ذلك أنك لا تطلب الرزق» بل كما قال الخليل : 
تبتكو عند آله الرِرْف وأعبدوة». فالرزق عند الله فاطلبه منه ال ولكن لا 
تطلبه بذلة للمخلوقین؛ قال 8 : اوسن وگل على الہ فهو حَسَبْثہ ل الہ بيع 
مرو فد جَعَلَ الک لكل شیء كَدَدا )4 [الطلاق: *]. 

]١[‏ وهذا هو الواجب. قال تعالی: انوا عند الو لت وأعبذوة» 
[العتكبوت: ۱۷]. 

[۲] لأنه يخضع له ويذل له ويلتمس رضاه» ويخاف من سخطه عليه 
وغضبه» ويذل له ویداریه» وهو عبد مثله. 

(۳] الأصل أنه يحرم أن تسأل المخلوق مالاً؛ لان في المسألة ذلاً 
للمخلوق ولکن تباح المسألة عند الحاجة كما يأتي» آما إذا استغنيت فلا 
تسأل الناس واسأل الله #» فاصل السوال للمخلوق محرم؛ وفیه وعید 
شدید . 

[4] أي: آبیحت مسألة المخلوق فى بعض الأحيان للضرورة التی لا 
تندفع إلا بھا۔ ۱ ۱ 

]٥[‏ كلها تدل على تحريم مسألة الناس. 

مثل قوله يةِ: ١لا‏ رال الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ ح ES‏ يَوْمَ ال لقِيَامَةٍ ویس فی 


وس2 > 


وجهه مزعة لخم+. 


2 سالة العبودية 
= چس 
في وَجْههِ مِرْعَةٌ خم وَقَوْلِهِ: «مَنْ سا النَاسَ وله ما یُعْیبه 
جاءت مسألثه یوم الْقِيَامَةٍ خُدُوشاً و خموشاً ۳ کدوحا في 
وجه" وَقَوْلِهِ : دلا تح الْمَسْأَلَةٌ ال لذي غرم مُفْظِع ۳ دم 
7 , 
موجع ۳ قر شنت 
الشترح 

1 هذا إذا كان پسأل من غير حاجة. ویتخذ المسألة حرف فانها تکون 
لها آثار سيئة في وجهه یوم القيامة یفتضح بها . 

[۲] دل هذا على أن المسألة محرمة في الاصل. ولکنها تحل عند 
الضرورة لثلاثة آشخاص : 

٭ الأول: (لِذِي غرم مفظع)+ يعني: ثقيل» بأن یکون عليه دیون مطالب 
بها ولا یستطیع سدادها فُھذا تحل له المسألة حتی يصيب ما يسدد دیونه التى 
يعجز عنها؛ لأنه غارم لنفسه. وكذلك الغارم لغيره؛ كالغارم لوصلاح ذات 
البين» بأن يتوسط للصلح بين القبائل المتنازعة» فيتحمل لذلك مالاء فهذا 
يساعد من الزكاة» ولا يترك ليتحمل الغرامة وحده؛ لأن ذلك يجحف بماله 


ويسد باب الإصلاح . 

« الثاني: (أَوْ دم مُوجع)؛ أي: عليه دية ولا يستطيع التسديد؛ كدية 
العمد۔ 

٭ الثالث: (أؤ مَثْر مُذقع)؛ أي: به فقر شدید. فيسأل قدر ما یسد 


حاجته» ثم يمسك عن المسألة لقوله: «حتّی يُصِيبَ سداداً مِنْ ن عيش ثم 


)۱( خر جه البخاري (۰۱۶۷۶ ومسلم (۱۰۶۰). 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)1۵۳ والنسائي (۰)۲۵۹۲ وابن ماجه (۱۸۶۰). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱1۶۱ والترمذي (1۵۳) وابن ماجه (۲۱۹۸)ء والامام أحمد 
(۱۲۱۳۶ ۱۲۲۷۸). 


.)۱۰۶( آخرجه مسلم‎ )٤( 


شرح رسالة العبودية 
تس سس |[ ۱۲۹) سے 
2 گە 099+ له بأد أ عم و ۶ جلثم م کر دي وس go‏ 
وفیه ایضا: «لان يأخذ احدکم حبله فیذهب في فیحتطب خير 
له من آن يَسْأَلَ الناس آغطوه أو مَتَمْو۴'۷'ء وَقَالَ: «ما اتا من 


مَذَا انا وانت غَيْرُ سایل ولا مرف مَحْل وتا لا قلا فين 
EE‏ ره مد مِنْ سوال اللسَان واستشرافی الق 


71 
۰ 


بل و سر 6 


وَقَالَ في الْحَدِيثِ الصجيح: «من يَسْتَفْنِ بُعْيه الله" ؛ وَمَنْ 
اتن 

يمسك؛ أي: يمتنع عن السؤال» غير أن بعض الناس إذا ابتلي بالسوال» 

فإنه يستمر يسأل ويصير السؤال حرفة له! فهذا هو الذي عليه الوعيد 

الشدید . 

1 هذا ارشاد منه ل لطلب الرزق والاحتراف» إذا كان الانسان يقدر 
على الاحتراف وطلب الرزق؛ فلا يسأل الناس ولو كان محتاجا؛ لانه غني 
بالقوة» فيأخذ حبله وفأسه ویذهب إلى الجبل. ويأتي بالحطب ویبیع؛ 
ویکف الله بذلك وجهه عن الناس» وهو ما آرشد إليه النبي ی فقد آرشد 
إلى العمل وطلب الرزق» ولا ینظر إلى آيدي الناس وما یعطونه فالذي 
یحترف أي حرفة ولو كانت دنيئة يعيش بها أحسن من الذي يسأل الناس؛ لأن 
العمل وطلب الرزق شرف ورفعة وعزة» وصاحبه مأجور. 

[ أي: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تتطلع إليه» بأن ابتدأك صاحبه 
وأعطاك مالاً فخذہ فان شعت شنت انتفع به وان شكت ادفعه لغيرك . 

[۳] قال الشيخ : (فکرة ا له مِنْ سوال لسن وّاستشراف الْقَلْبِ)؛ أي : 
تطلع القلب. 


.)١15ا/١( أخرجه البخاري بنحوه‎ )١( 
.)۱4۸۰ ۰۱4۷۱ ۰۱8۷۰( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ےس 7 سالة ا دية 
I=‏ تخد 
يَسَْعْفِف يُعِمَّهُ الل وَمَنْ يَتَصَبّر يُصَبْرْهُ اللة؛ وَمَا آغطي أحَدٌ عًَا 

خَيْراً وََوْسَعَ ین الصَّبْر''. وَأَوْصَى خواص أ ضحابہ أنْ لا يَسْأَلُوا 
الا شا" وَفِي الْمُسْنَدِ: «أَنَّ أب بکر گان ب بَسْقُط السَوّط من یه 
فلا ی يَقُولُ ۳۹ ٍ تاوليي | ياه ؛ وي يَقُولُ: إن خَلِيِلِي أَمَرَنِي أَنْ لا نال 


¢ 


ن 


الّاسٌ 1 شا 5 وفي (صحیح شیم وَعَيْرہِ عَنْ عوّف بن مالك ؛ 
النبی بي بایعه في طَائِمَةٍ وس لیم كَلِمَةَ حَفِيَّة: دن لا تَسْألُوا 
الشترح 


= يستغن عن الناس يغنه اللهء (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ) عَنِ السوّال يرزقه الله العفة 
(بُعفَ الله)؛ (وَمَنْ يتصبر يصبره ال وَمَا أُْطِیَ لح عَطَاءً خَيْراً ا وَأَوْسَعَ من 
الصّبْر) فيه: الصبرء فيصبر الإنسان ولو على شظف العيش» ويطلب الرزق 
ولو مع التعب ويصبرء ولا يذل للناس وينظر إلى ما بأيديهم» بل يصبر على 
العمل والتعب وعلى الحاجة غير الشديدة» ولا يسأل الناس. 

١[‏ أوصى ی خيار الصحابة عند البيعة» أنهم لا يسألون الناس شيئا 
مهما كان؛ لأن السؤال فيه ذلة للمخلوق؛ حتى في غير المال» فكان أحدهم 
يسقط سوطه في الارض» فلا يقول لأحد: ناولني إياه» بل ينزل هو ويأخذه 
استغناء عن الناس» ففي هذا رفعة وعزة وشرف» وأما إذا سأل الناس وطلب 
منهم ولو رفع سوطه إليه فإنه يذل لھم؛ والإنسان إذا عوّد نفسه على الشيء 
ولو كان قليلاً فإنه يتجرأ على الكثير» فلا يفتح الباب على نفسه؛ مهما أمكنه 
الاستغناء عن الناس فإنه يستخني عنهم والناس يملونه من سؤاله ويستثقلونه. 
قال الشاعر: 


فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن یملوا فیمنعوا 


.)٦٦۷٭٦‎ ۰۱81۹ ء۱٢١٤۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) المسند (00) والذي جاء فيه أن الذي سقط خطام الناقة.‎ 


7 سالة ۱ ية 
نش( 


ال کب قك بفصل ايك بر تفط الوط من يد أده 
يَقُولُ لِأَحَدِ تاولني | ياه" . 
وذ لث النُْصُوصٌ على الأمر يمنال الْحَالِقٍ اه عَنْ 
مَسْأَلَةٍ الْمَخْلوفِ في غَبْرِ مَوْ ضع کشویه تعالی: للا نت 25 


ہے 
]١[‏ أي: دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب مسألة الخالق 3 
والاستغناء عن سؤال المخلوق. فتسأل الله كل ما تحتاج إليه؛ لأن هذا من 
العبودية والاستغائة» والاستعانة بالله يك وكل هذا من أنواع العبودية. ومن 
كمال العبودية أن لا تسأل الناس شيئاًء وإنما تحصر سؤالك بالله يله وهو 
الذي پیسر لك ما تسألهء وأما المخلوق فهو وان سألته وأعطاك؛ فان سؤالك 
له فيه ذلة للمخلوق» كما أن المخلوق یکره أن تسألهء أما الله جل وعلا ۔ 
فإنه يفرح إذا سألته؛ ؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لا نسالن بُ نی آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تححب 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبُتَیُ آدم حين يُسأل بغضب 
وقد قال النبي يياه لعبد الله بن عباس وكان صغيراً: (إِذَا سَأَلْتَ 
اس الله. وا اسْتَعَنْتَ فَاسْمَمِنْ باش" فهذا منه تربية لهذا الشاب على أن 
يعلق قلبه بالله کش ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس . 
وسبق حدیث : الا 20) أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَلْمَتَ فَيَحْتَطِبَ حير له مِن اَن 
يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَؤْهُ أو موه فمهما أمكن أن الإنسان يستغني عن سؤال 
الناس فإنه لا يفعل ذلك وهو أعز له. 
[1] هذا خطاب للنبي ي وهو خطاب لأمته أیضاً؛ أي: إذا فرغت من - 


.)۲٥١٢( (؟) أخرجه الترمذي‎ .)١١57( آخرجه مسلم‎ )١( 


سس شرح رسالة العبودية 
= 
ولک ريك تانب 469 السى: ۷ ۸ا" وقول النبی كله لابن 
باس : «إِذًا سََلتَ فَامْآل لله وَإِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَمِن آ30 
ومنه ول الیل : اشوا عند لے الرزتعه [العنكبوت: بلكل وَلَم 
الت 

= أشغالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ربك بالصلاة وذكر الله كك واشغل 
فراغك بطاعة الله ل . 

ومعنى : «انصب»؛ أي: اتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك» وهو 
خير لك؛ لأنك تجده عند الله 8# . وكثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم 
من اللهو واللعب والغفلة» ويقولون: نقتل الوقت» نحن عندنا فراغ ماذا نصنع 
به» وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب. وأن اللائق بالمسلم أن يستغل وقته 
لآخرته» فليس عند المسلم فراغ آبد بل يشغل وقته بما ينفعه عند الله 36 . 
فكما يُؤمّن مستقبله في الدنيا - كما یقولون - یمن مستقبله في الآخرة. 

]1١[‏ هذا محل الشاهد. فتقديم ول ريك يفيد الحصر؛ أي: فالی 
ربك وحده فارغب؛ أي: اطمع بما عنده لا إلى غيره» فارغب فيما عند الله 
واسأل ما عنده يل واسأل کل ما ترغب من الأمور واطلبه من الله ل . 

[؟] فان الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائحك: ولا تسأل غيره» 
واستغن بالله عن غیره» وهذا توجيه لابن عباس ولغيره بأن یوجھوا 
سوالهم لله ملل . 

(إذا استعنت فاستعن بالله) الاستعانة: أن تطلب من يعينك على تحصيل 
شىء» والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بس بهاء ولكن الاستغناء 
عنها والاستعانة بالله أحسن. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهي 


a 


شرك . 
[۳] قال الشيخ: (وَمِنْهُ قَوّل الخلبل: اغا مد آله لزنت> - 


)١(‏ انظر السابقة. 


شرح رسالة العبودية 
۱۳۳ 


ع نت سه 


3 بتغوا الْرزّق عِنْدَ الله ؛ أن تقدِیم ارف يَشْعِرٌ ر بالاختصاص 


2 فا 


اضر کا نه قَالَ لا تَبْتَعُوا الرٌرْقَ الا عِنْدَ اش وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 
وَسّکَلواً الله من شا [النساء: ٣۴۳۲٢‏ والانسان لا بد له مِنْ 


سه مارو 


حصول ما ياح له 4 من ن الرژق وَنَحوہِ تہ وفع م یَضره ؛ + وکلا 
الشترح 


[العنکبوت: ۰۲۱۷ ول َقُل قَابْتَمُوا الرَرْقَ عِنْدَ اش لِأَنَّ تفدیم الظَّرْفٍ يشير 
بالاغیصّاص وَالْحَصضرِ؛ كَأَنَهُ قَالَ لا تَبْتَعُوا الق الا عند الله) خاطب 
الخليل لا قومه بقوله: ا دوک من دون له و أوکتا وتفلفویک رفک اک 
ان سَبْدت من دون الہ لا بیکرت نکم رقا قاسو عند آله آلرنت راعبدره 
مکزا کٹ لکیہ یع 40 [العنكبرت: ۰۲۱۷ فقدّم المعمول عند 7 
على المفعول وهو الرزق» فلم يقل: ابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقدیم 
المعمول يفيد الحصر؛ والمعنى: لا تبتغوا الرزق من غير الله جلي قال 


د هن وه 


تعالی : 5 اک هو ایق در ا نی ©6* [الذاریات: .]٥۸‏ 
5 8 رس مرح نم ۳ حم یه 00 2 سرک مہو E‏ ت 
[] وقوله تعالی: 7 تما ما فصل الله بو بعضكم عل عض لرجال 


مر 


تبث ينا شتا وله و تیب عا الا رتلا اه ین کس وه ۲ 
سو ًا 467 [النساء: ۰۲۳۲ فوجه 4# عباده إلى أن يسألوه 
ولا يتمنوا ما عند الآخرين؛ بل تسأل الله أن یکون لك مثل فلانء فاطلب 
الرزق منه ٹل واسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلاناً وهو 8# قريب 
مجيب» بدل أن تتمنى ما عند فلان. 

[؟] لا شك أن الانسان دائماً في حاجة فهو فقیرء قال تعالى: كا 
الاش انش الفا ال الله وله ہُو الم الحید 4069 [فاطر: ۰۲۱۰ فالإنسان 
فقير وبحاجة إلى من يعينه» مهما كان فهو فقير ومحتاج إلى الاعانة» ولکن 
يوجه طلب إعانته إلى الله تعالى. 


شرح رسالة العبودية 


و رم ر 2 ۵ ر ره 7 7 8 7 ۰ "۳ 2 
الأَمْرَيْنَ شرع له آن يَكُونَ دُعَاوُهُ لله؛ فله أن ي يأل الله وَإِلَيْهِ 
7 ےہر 5 0ه روط 20 ہہ ہے تسد ہے 7 
پشتکی. کما قال عقوت لك : يقال انم IS‏ بی وحرّف ۳ 
که [يوسف: ]۸٦‏ 


وال تَعَالَى ذَكرَ في الْرآن «الْمَجْرَ الْجَمِيل) و«الصَّفْحَ الْجَمِيل) 
و«الصَّبْرَ الْجَمِيل». رَد قیل: إن «الْهَجْرَ الجَمیل» هُوَ هَجْرٌ بلا أذّى. 
وَالصَّفْحَ الْجُمیل لح م بلا مُعَائَبَةِ. وَالصّبْرَ الْجَمِيلَ صَبْرٌ بِغَيْرِ شکوّی 
إلى لْمَحْلُوقٍ ؛ وَلِهَذَا رئ ) على أَحْمّد بن حنبل في مرضه أن طاوساً 


و 


نِينَ الْمَریض''۶ وَيَقُولُ: إِنَهُ شُکوّی فمَا أن أَحْمَدُ حتّی 


1 


8۷ھ 
0 


گان یکره أ 
مات . 
راما الفُکُوی!'' إلى الخالق لا ثتافي الصَّبْرَ الْجُمیل؛ فان 
يَعْقَوبَ قال: #افصير 7 جل ل4 [يوسف: c[AY‏ وَقَالَ: e:‏ کہا اشک 
بق مرو رل کیچ (یوسف: ۸۰ «وَكَانَ غُمَرْ ین الْحَطَابِ هرا فى 
الْمَجْر بسورة (يُونْسَ) وَيُوسُفَ) وَ(النّحْل) قَمَرَ بهنه ای فى 
الشترح 
[1] هو: طاوس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين» كان يكره الأنين 
للمریض؛ لأنه نوع جزع؛ وشكوى إلى المخلوقين» فلما بلغ الامام أحمد ذلك 
[3] الشكوى هي ذكر حاجتك فليكن ذلك إلى الخالق والمشتكى 
إلى الله » فالشكوى إلى الخالق عبادة دا تنافي الصبر» ولهذا قال یعقوب كن 
لما فقد أولاده الثلاثة: ٭افصر گر ج ل4 ليوسف: ۸۳٣۲ء‏ ثم قال بعد ذلك : 
وک فكوا بی ورف رل اه [یوسف: ٦۸]ء‏ فدل على أن الشكوى إلى الله 


شرح رسالة العيودية 
للل س سس -- || 6 تسس 


و 


25 کسر ت 8 

قِرَاءتِهِ فَبَكَى حَنَّى سُمع نَشِيجهُ من آخر الصُْفَوفِ»" ۰۳ وَمِنْ دُعَاءِ 
مُوسّی: «اللّهُمّ لَك الْحَنۂ ویک الْمُسْتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وبك 
"۱ ۳ رو ہی 222 گی > 

المُسْتَعَاتُ وَعَلَيْكَ التکلان ولا حول ولا قوَّةَ إلا بك»۳۳2. 


2 عاد الذي تھا به الي ا فل بو أل اتاب م 


لوا : داللَوُ يک آشکو ضغف رت 7ی وَهَوَانِي عَلَى 
دے 

١٦[‏ أي: لما مر على قول يعقوب 822: #إِنَّما کر بَيْ مرف رل 
کہ [يوسف: ٦۸]ء‏ عند ذلك بكى عمر واشتد بكاؤه من رغبته إلى الله . 

1 الشاهد في قوله: (وإليك المشتكى): فالشکوی إلى الله لا تنافي 
الصبر والاحتسابء فهذا كليم الله موسى له كان يقول في دعائه: 
(َإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى): فهو يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وبني 
إسرائيل . 

[ لما كان النبي له فى مكة وأذاه المشركون وضايقوه غاية المضايقة. 
وازداد ذلك الأذى عليه لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه» ويحميه 
من أذى قومه؛ وكذا توفيت زوجته خديجة چنا التي كانت تؤنسه وتطمئنه 
وتّسرّي عنه ما يصيبه؛ فاشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون» وخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له لما جفاه أهل مكة وضايقوه 
خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه وِنْء ولكن آهل الطائف قابلوه 
مقابلة سيئة وردوا عليه» وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه 
الصلاة والسلام» ثم رجع ولم يحصل على طائل» أهل مكة ضايقوه وضيقوا 
عليهء وأهل الطائف ردوه فلجأ إلى الله يل فدعا بهذا الدعاء العظيم = 


.)۷۱۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳۹۶( الطبراني من الأوسط‎ )۲( 


7 سالة | دىة 
2 ویج شرح ر لعبودية 
النّاسٍ ؛ أنْتَ رت الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبي. الله إلى مَنْ تكلني؟ إلى 
بوي يتَجَهّمُنِي ام إلى عَدُوٌ مت آنري؛ إن لم َك بك عَصَبٌّ مب ب علي 
لا اي َر أ ایتک أذ سم لي ؛ َعُودُ بئور وَجهک الّذِي اشر رَقَتْ 
به الذ لمات و لح عَلَيه مر الدنيا والاجرة آن ینزل بي سَحَطك؛ ۲ 


ام 


بجل علي قضیک؛ لك المت کی توضیم فلا حَوْلَ ولاف إلا بك» 
- وَفِي بَعْض الرُوَايَاتٍ -: اوَلَا حَوْلَ ولا 3 1 بک . 
وَكُلَمَا قُوِي طمَعْ الب في فضل اله" وَرَحْمَيِهِ وَرَجَائِهِ لِمَضَاءِ 


مر رم مھ ہے ر وو ټوو و ۔ و روهزو اه ٭ 
حاجته ودفع ضرورته قویت عبودیته له وحریته مما سواه؛ فَکَمَا أن 
ور ر2 , ٤ہ‏ م ي و و وو ہھ(] ٢د‏ وو هو و 1 7 
طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فَيَأْسْهُ مِنْهُ يُوجِبٌ غتی قَلبه 


نه كُمَا قیل: اشتفن عم شفك لکن بير" رافصل علی مَنْ 
الت 

المشهور بدعاء الطائف» فقال: «اللَّهُمّ ایک أشكو ضَعْفٌ قوتي فالرسول يلل 
اشتكى إلى الله ك مع ما آتاه الله من الصبرء فهذا دليل على أن الشكوى 
إلى الله لا تنافي الصبر. 

[ أي: كلما قويت الرغبة فيما عند الله؛ لأن هذا يدل على كمال 
الإيمان» وكمال التوحيدء والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة به 
كما قال الله عن المؤمنين: «إِنَّآ إلى الله بوت 46 [التوبة: .]٥٤‏ 

[۲] أي: كلما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبداً 
لهی وذلیلاً لهم فترفع عن هذا إلى عبودية الخالق وسؤال الخالق كك تعتز. 

[] هذه حكمة تقول: إذا استغنيت عن شخص صرت مساوياً له. هو 
عبد وأنت عبدء فلا أنت تحتاج إليه ولا هو يحتاج إليك. 


.)۹۲۳٣( الدعاء للطبرانى (١٦٣۱۰)ء ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 


تس د ۱۳۷ ]= 


مر مشر و oo, 2 ٤‏ 0 سه مر شيع و ٤‏ 2 سے کے 
شئت تحن رہد واحتج إلى من شنت تكن آسیرو"". فكذلك 


3 اہ 3 2 ہے سے میم ع 20 6 ۳ ت 1 
م الْعَبْدِ في رَبّهِ وَرَجَاؤُهُ لَه وجب عُبُودِيتَهُ له ۳+ وَإِغرَاضَ قَلبه 
o 1 ۳‏ ۵۶ س ۳ مر 7 و و ۶ 1 سروس ۳۵ ۳ 
۳ ام الل 4 1 م2 و مسا سھ ۹ و 2 >> 000 07 0 4 
العبودِیة 7 3 لا سیما مَنْ کان رجو المخلوق ولا يجو الحَالِق 
o‏ زرط 2 7 ۶ “o‏ ۶ 1 م ہے 7 ۶ ەر سی سے سے 
بحيث يكون قلبه معْتّمدا إما على رئاسته وجنوده واتباعه وممالیکه ؛ 


0 0 
م 


واا علی أَهْلِهِ وَأصدقائه؛ وَإِمَّا علی أَمُوَالِه وَدْخَائِرهِ؛ وَإِمَّا علی 
سا ھ ع سو سے سے og‏ ررم و م كمه 3 
ساداته وکیرائه؛ کمالکه وملکه. وسیحه وم‌حدومه ورگ 


2-۳9 2۳ 


الشترح 

1 أي: إذا أعطيت أحداً شيئاً تکون أرفع منه كالأمير علیه. 

1 أي: إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير وعبد له؛ لأن قلبك متعلق 
به وأنت ترغب فیما عندہ. 

[۳] أما طمع العبد فيما عند الله ورجاژه له ورغبته فيما عند الله فترسخ 
عقیدته؛ لأن العبرة بالحاجة» فإذا احتاج إلى أحد من الخلق تعلق قلبه به» أما 
إذا علق الإنسان قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله صار عبداً لله» وإذا أنزل حوائجه 
بالمخلوقين صار عبداً لهم قال تعالی: تب لَه ووا له يحون 
مء ہم بع کچھ 6 یدھم ره مہ مم سر سرسرم گر ر ہے لس ساس ص 
ما لك ترجه إِنَّهُمْ کاوا سروت ف الحياتِ ویذعوت رعبا ورهبا 
وکاؤا تا نیت 467 [الأنبياء: .]16١‏ 

[4] ولهذا قال: (وَإِعْرَاضَ قَلْبِهِ من الطُلَبٍ ین غَيْرٍ الله وَالرَّجَاءِ لَه 
يُوجِبٌ انصراف قلبه عَن العُبُودِيّةِ ش): إذا انصرف القلب عن الله فان ذلك 
يصرفه عن عبوديته لله ك . فهو إما أن يعتمد على الله فيكون عبداً لله. . . 

[] ما عَلَى سَادَاتِهِ وَكُبَرَائْهِ؛ کمالکه وَمَلکه؛ وَشَيْخهِ وَمَخُْدُومِهٍ 
وَغَيْرِهِمْ..): فإنه يكون عبداً لهم حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم وقصروا نظرهم 
عليهم صاروا عبيداً لهم» مع أنهم ملوك فانهم يحتاجون إلى المخلوقين» 


شرح رسالة العبودية 


-([78] 
راس ےھ رص صا سان 


مِمَنْ هو قذ مات َو يَمُوتَء قَالَ تَعَالَى : : «#ووكل على الحى ی لا 


ا 


جو عي سم نی و 


يموت وسیح مرو وکفن پوے 5 عبادو. خر > [الفرقان: 6۸]. 
رھ اش اه ۔ گے ۶ و وہ م۶ 2 351 ره و و و 5ه د22 
وکل 7 ن تلق قلبه بالمخلوقاتٍ أن ينصروه أو پرزقوه 


دوه عضع لبه هی وَصَارَ فيه من الْعْبُوديّةِ لَهُمْ بقذر دک ون 
گان في الاو أميراً لَهُمْ مُدَبّراً لَهُمْ مُتَصَرّفاً بهم؛ قالْعاقل يَنْظرُ إِلَى 
الْحَقَائِقٍ لا إِلَى القُوَامِر''؛ فَالرّجْلُ دا تَعَلَقَ قَلبُهُ بامْرأَةٍ وَلَوْ كَانَتْ 
با هقی قل یبر هاا" تَشكُمْ فيه ورف با تیه َو 
الشترح 

أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله و ورجاءهم بالله لاجتمع لهم عز الدنيا 
والآخرة» فالملك يزول ولا يبقى والمال والثروة تزول والأصدقاء والأقارب 
یموتونء ويعود الإنسان فقيراً وذليلاً» فإذا اعتمد على الحي الذي لا يموت 
عز. قال تعالی : «ووكل 11 ل ال ی ًا یمن ت وسَیم ا وگن بف- 58 
جایوء خی لاہ [الفرقان: 5۸]. 

]١[‏ فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين ولمعت فيا دهم صرت عبداً لهمء 
قلبك بالمخلوق مهم كان هذا المخلوق قال تعالی: ظا شوگ ا م ال لا 


لع 


و أَنْ 


لَه ملا 
الپ لک زان ٤ھ‏ کا الَدِى یمرک ينا تَمَد ول الله یل 
نون )4 [آل عمران: ۰۲۱7۰ فالنصر يُطلب من الله وين بل کل الأمور 
تطلب من الله وهذا فيه عز العبد وترفعه عن الحاجة للمخلوقين. 

[ فالملك إذا علق آمره بخدمه وعبیده وقوته وجیوشه وجنوده فانه 
یکون عبداً لهم وان كان ملكا عليهم في الظاهر. 

[] إذا تعلق الرجل بامرأة وأحبها ولو كانت زوجته ومباحة له فإنه يبقى 
أسيراً لها يتلمس رضاهاء ويتجنب ما يسخطهاء وفي ذلك ذلة له وعبودية 
لهاء بحيث: ١تَحْكُمْ‏ فيه وَتَمَصَرّفُ بِعَا ثُرِيدُ) . 


شرح رسالة العبودية كط 
حت ماه امه لساب 


5 ت ر 3 ۰ 2 ١‏ 35-9 ہے 4 ۳ 1 2 زر و س2 
في الظاهر سَیْذّھَا لِأنْهُ زَوُجُھا''' وفي الْحَقِيقَةِ هُوَ آسیرها وَمَمْلوكُهًا 
و 


لا ما إِذَا حَرّث بفقرو لها وعشقه لها" وانه لا يَعْتَاضُ عَنْهَا 
يمن ے ر . o ۰ 2 4 0 ۲ ۰ o‏ 
بغیرها» فانها حینیلٍ تخکم فیه بحكم السَّيّدٍ القاهر الظالِم في عَبْدِهٍ 
۱ لمَفُھُوں الذي د یسْتَطیم ۱ لخلاص من بل ۳۹ عق فان اسر 
الما ۱ 23 من أَسْر بدا وَاسْيَعْبَادٌ ۳۹ ۱ 4 7 اسْتَعْبّاد 
گر مه ۔ و وی ام رقف ےر وھ ا کی ور کے ری 92 ۳۳ 2 
البَدَنْء فان مَن استعبد بدنه واسترق لا یبای إِذَا كان قلبه مُستریحا 
من ذلك مُطین بل یُمکئه الاختال فى الخلا . 
الشترح 

]١[‏ هو فى الظاهر سيد لهذه المرآة» ولكنه فى الباطن عبد لها؛ لأنه 

متعلق قلبه بها ويراقب طاعتها وما تریده» ويحذر من إغضابهاء وقد دعا 
5 ۰ ۳ 0 د ج ہی سرع مس در و ۳ کے ےار ہے مر اس 

يوسف تلا ربه بقوله: ولا ضرف ع كيدن اب یں وا من بهي 9> 
[يوسف: ۲۳۳؛ أي: أميل إليهن وألتمس رضاهن. 

1 أي: فإنها تتسلط عليه إذا علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبهاء فينبغي 
له أن لا يظهر لها ذلك . 

[ أي: إذا علمت (أَنَهُ لا يَعْتَاضُ نها بغیرها؛ انها حِيئَئِذٍ تَحَكُمْ فيه 
بخکم السَّيّدِ الْقَامِرٍ الظالم في عَبْدِهِ الْمَفْهُورِ؛ الْذِي لا يَسْتَطِيعٌ الخلاص ينك 
بل أَعْظَمُ)؛ لأن كيد النساء عظيم. 

[ڑ٤]‏ لأنه لما تعلق قلبه بها صار سیر وأسير البدن مكبل بالحديد أو 
بالحبال» وأسير القلب مكبل بالحب وهو أشد من الحديد والحبال؛ فقد يكون 
الإنسان موثقاً في بدنه» ولكن قلبه حر قوي ؟ لأنه متعلق بالله کے فأسر 
القلب أشد من أسر البدن. 

]٥[‏ وذلك بذكر الله وعبادته ولا يضره آسر البدن ولكن إذا كان قلبه هو 
الأسير حتى ولو كان طليق البدنء فالأعضاء تابعة للقلب» فإذا كان القلب 


C= 
وَأَمَّا إِذّا كَانَ الْقَلْبُ لزي و المَِك رقیتاً مُشتغيدا ما‎ 

لیر اش > ها هُوَ لوسر الْمَخْضُء وَالْعْبُودِيَةَ لِمَا اسْتَعْبَدَ 
الْقَلْت: موه القلب وَأَسْرُْهُ مي الّتِي بَ عربت عب الكَّوَابُ 
وَالْعِقَابُ؛ فان الیم لز سر گا آو اسر اجر عير حلم 
يَضْرَهُ دك إِذَا گان ا قَائِماً بمَا یمد يَقْدِرُ عَلَيْه من الْوَاجِبَاتٍِ!” أ وَمَنٍ 


3 1 


استعبد بِحَقٌ" إذا ادى حَقَّ الله وحن مَوَالِيهِ له أجِرَانِ“ وَلوْ اکر 
اش 

1 أي: إذا كان محبًاً لغير الله فالتتيم درجة من درجات المحبة. إذا 
كان فإنه لا ينفعه أن يكون طليق البدن. 

3 أي: إذا أسر بدنه وأعضاؤه ولكن قلبه طليق ومتعلق بالله وكَ؛ فان 
ذلك لا يضره» بخلاف العکس. إذا كانت أعضاؤه مطلقة ولكن قلبه مأسور 
فهذا عبد ذليل» ولا ينفعه إطلاق آعضاته وجسمه؛ ولذلك لما سُجن شيخ 
الإسلام ابن تيمية َه صاحب هذه الرسالة قال : «أنا ما يصنع أعدائي بي» 
جنتي في صدري»؛ لأنه يذكر الله كك ويتلو القرآنء ويتأمل» ويتدبر 
كتاب اش فهو مرتاح في السجن: كأنه في روضة ويقول: «سجنهم لي خلوة 
بربي) . 

[۳] يعني : من آصابه الرق الشرعي في الحرب. آما الاستعباد بالغصب 
والنهب فهو بغير حق وهو من أشد المحرمات» قال 4 : (قَال اللہ: له آنا 
خصمهم يَوْمَ | لقِيَامَةِ).» وذكر منهم: (وَرَجُلُ باغ حرا ا اکل َم“ > والدول 
الكافرة اليوم تنادي بالحرية وهي تسترق الشعوب. 

]٤[‏ أجر أدائه لحق الله وأجر آدائه لحق مواليه» وصبره على ذلك؛ لأنه 
حكم اللہ فيه. وآما ما يقوله بعض الکتّاب الجهال: إنه لیس هناك رق شرعي - 


.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية هك 
عا واا ل 


ع1 ےڈ اوه بے گر عقوم م8 وم وه سه هع كن [۱ 

عَلَى التَكَلّم بالکثر تلم به وَقَلبْهُ مُظمَيْنٌ بِالْإِيمَانٍ لم يَضُرَهُ ذَلِكَ!' 
ہر“ م مولام رو کے رس or‏ ,2ه ل ر ی 2 et‏ م س0700 
أمّا من استَعبّد قَلبَهُ فَصَار عَبّدا لِغَیْر الله فَھٰذا یضره دلگ ولو کان 


الشترح 
وإنما الإسلام وجد الرق في الناس فشرع التخلص منه بالتدريج لأنه لا 
يستطاع منعه دفعة واحدة. فهذا كلام باطل ناشئ عن جهل» فالإسلام شرع 
الرق الشرعي وأجاز ب بيع المملوك والتسري بالامة بملك اليمين. 

]١[‏ لان المدار على القلب؛ فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر وهو 
مختار وإذا تكلم بكلام كفر وهو مختار؛ فانه يرتد عن الاسلام؛ ؛ لأن ذلك 
من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة . أما إذا أكره على كلام كفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» فنطق يكلام الكفر لأجل التخلص من الإكراه فقط ؛ ولم يوافق عليه 
کی اہی بر مو میں کے #من کفر پال من َد ایملنهه 
الا مخ آکره ولب ملم شین پان ولا تن شح بالكثر صدا هم نت 
ی أله ۳7 مکی علیۂ © للت باتهم اسح الحيوة ایا مل 
لجرو والک ال لا یی ۳ كفن © رک 1 ہے طبع اله عل 
وا ارم ریت هم ان © 5 کے ا فى 
لْآخْرَةَ مُمُ اکر لچ [النحل: ۰2۱۰۹-۱۰۰ فیباح للانسان أن يتكلم 
بکلام ظ5 إذا ۳ ه عليه ليتخلص ب به من الإكراه فقط دون أن يعتقد ذلك 
بقلبه» فدل على أن المدار علی القلب. 

[۲] إذا استرق قلبه لغير اللہ فصار يخشى ويخاف ويرجو الناس ولا 
يخاف ولا يرجو الله فهذا عبد ذليل للخلق» ولو كان ملكا من الملوك» فهو 
عبد مستعبد للمخلوقين؛ لأنه يرضى لهم ویغضب لهم ويطيعهم. ولو في 
سخط الله قي . 

[۳] هذه ھی القاعدة: أن الحرية حرية القلب» والاعضاء تبع لب 


شرح رسالة العبودية 


الْغِنَى عِنَى النَّمْسء قال النَبِيُ بي : «لَبْسَ الْغِتى عَنْ كَثْرَةٍ الْعَرَضٍِ 
نما الغتی غ تی النَفْسٍِ1”", وَهَذَا لري إا گان قد اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ 
صُورَةٌ مُبَاحَةٌ فَأَمًا من اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةٌ مُحَرِمَة: امْرَأَةٌ أو ضا 
قَهَذَا هو الْعَذَابُ الَِي ا ان فيه ۳ 


۳1۳ ‫َ 


وَمَؤُلَاءِ من ین آغظم التاس عذابا 
اش 
والعبودية عبودية القلب والأعضاء تبع له» فالمدار على القلوب . 

[ فربما يكون کثیر المال فقير النفس وربما یکون قليل المال غني 
النفس . 

فكثير من الناس عنده الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة» 
فقير القلب لا يجد لذة بأمواله» ويريد دائماً الزيادة؛ لأن قلبه فقيرء لا يقنع 
بشيء» أما من رزق القناعة وغنى القلب؛ فهو غني وان لم يكن عنده إلا 
القليل من المال. 

[1] إذا تعلق قلبه بامرآة» حتى وإن كانت زوجة لهء فهذا في تعلقه 
بالمرأة ذليل لها وعبد لها . 

[۳] أي: الذين يعشقون الصور وهن النساءء يكونون في عذاب دائم . 
والسبب في ذلك: (إِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَة إِدًا دا بقي قله ملق بِهَاء مُسْتَعْبّداً لَهَا 
نع لَه ین اع ال تا تا لا ولاز ت الْعِبَاهِ): ولذلك أمر الله 

بغض البصرء قال اله 8#: طقل نیت يشر ین یع ترا نج 
کرک ایگ لد إن ۲ 4 خی بما تن لپچ [النور: ۰۲۳۰ فمن غض بصره فان الله 
يزكي قلبه ويطهره من التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنة» فغخض 
البصر ينير القلب ویزکیه» وأما إطلاق البصر إلى ما حرم الله؛ فانه - 


: هم تواباا فان 


.)١75ص( سبق تخريجه‎ )١( 


رقم 
سجن اد ہے وي 
سکس دی «مزوعسی 


۴٢‏ تت۰ ۳۳۴۰ يتم ہے ت۲۳۳ عمجم 


شرح رسالة العیودیة 
تسس د [ ۱4۳ - 
الْعَاشِنَ لِصُورَةٍ إا بهي كَلْبّهُ متعلقاً بهَاء مُسْتَعْبَداً لها اجتمع له 
٥ 0 7: yr 4 ۳ 3 0‏ 0 2 ۳ 4 
من آنواع الشُر وَالْمَسَادٍ مَا لا يُحْصِيهٍ إلا رَبْ الْعِبَادِء ولو سَلِمَ 
© مه 1۹ حم ار وم هس مر ر 2 
من فِعْل الْفَاحِشَة الْكددى1١‏ ترامع القلب با بلا غل اجه 
اشن 
يؤثر في القلب ویعمیه ويعلقه ہما یعشق. ولا يحصل له ما عشق فیبقی في 
عذاب. 
والمید ما دامت له عين يقلبها ‏ في أعين الغیر موقوف على الخطر 

تعرض فى الجرائد والمجلات والشاشات وأشد من ذلك في الفضائبات 
والإنترنت وفى شاشات التلفزيونات وفى الندوات والحفلات وفى الاختلاط 
بين الرجال والنساء وهن متجملات متبرجات فى هذه الأمكنة المختلطة. 
وكأنها أمنت الفتنة وذهبت الشهوة من الرجال والنساء مع أنها لم تذهب 
الشهوة ولم تؤمن الفتنة بل اشتدت ولكنها فقدت الغيرة وسرت فینا أخلاق 
الغرب والکفرة» وهل إذا قربت البنزين من النار یمن الحريق؟! 

: فالعاشق؛ إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبى فإنه بين أمرين‎ ]١[ 
.- إما أن يقع في الفاحشة الکبری - والعیاذ بالله‎ 

وإما أن يبقى قلبه معلقاً بهذه الصورة دائماً وأبداً فيظل فى عذاب» وهذا 
أشد ممن وقع في الفاحشة؛ لأن من وقع في الفاحشة يمكن أن تنتهي رغبته 
ويندم ویتوب إلى الله كك لکن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات؛ فإنه 
لا يستطيع أن یتوب بل يزيد ذلك في قلبه. ويؤثر فيه؛ ولهذا جاء في 
الحدیت : «النظْرَةٌ ة سهم ین سهّام لیس مسم مَسْمَومَةه(۱)؛ لأنه يقع السم في قلبه 
من هذا السهم ولا یقم في جسمه. 


(۱) مستدرك الحاکم (۳۱۳/4). 
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ري 
آشذ ضررا لب ممن يَفْعَل دنا ثم يوب له ويرول ره هُ من فلب 
وَهَؤُلَاءِ يُسَبَهُونَ بالسّكَارَى وَالْمَجَانِين. كُمَا قیل: 


سَكْرَان سر وی وَسْكُرُ مُدَامَةٍ وَمَكَى إِقَاقَةُ من به كران" 
نل 
َالُواجُيْنْتَ بِمَْتَهْوَىنَقْلْدُلَهُمْ الیش أَعْظَمْ يما بالمجانین 
الْعِشْنُ لا يَسْتَفِيقُ الدّهْرَ صَاحِبُهُ وَإِنّمَايُصْرَعٌ الْمَجْنُونُفِي الي" 
وَمِنْ أغظم أَسْبَابٍ هَذًَا الْبَلَاءِ اغراض الْقَلْبٍ عَن اش فَإِنَ 


الْقَلْبَ إِذَا داق طَعْمَ عِبَادَةِ الله وَالإخلاص لَه لم يكن عِنْدَهُ شی؛ قْظ 
أَخْلَى من ذَلِكَء ولا لد ولا آظْيبَء وَالْإِنْسَانُ لا 2 و بب إل 


١[‏ السكر على قسمين: 

سکر الھوی؛ وهذا لا يفيق صاحبه. 

وسکر المدامة وهي الخمرء وهذا يمكن أن يصحو منه. 

ومن اجتمع فيه هذان السكران ‏ سكر الهوىء وسكر الخمر - فإنه 
يصعب أن يتخلص منهما. 

[۲] العشق أشد من الجنون؛ لأن العاشق لا يفيق الدهر كلهء بل قلبه 
متعلق بمعشوقه» آما المجنون فانه يصرع في بعض الاحیان ويفيق» ولکن 
لعاشق لا یستفیق أبدا فسکره مستمر. نسأل الله العافیة» فهل یتنبه لهذا 
الخطر من یدعون إلى السفور والاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة بحجة 
آنها زمیلة أو سکرتيرة له أو غير ذلك. 


7۳ 


الْمَاسِدُ إِنَّمَا م يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بالحبٌ لالح أو بِالْخَوْفٍ 
الضرَرِ َال تَعَالَى فی حى یُوشت: سےا ری ع للد 
ہے 

]١[‏ لا علاج لهذا العشق والغرام واتباع الهوى الا بالرجوع إلى الله يبل 
وتعليق القلب بالله كلك وحينئلٍ يشفيه الله - جل وعلا - ویزیل عنه هذا البلاء 
إذا رجع وتاب إلى الله كيل . 

فالذي يريد أن يعالج ما أصابه من العشق والهوى اللذين هما أخطر 
شيء عليه في حياته وأخلاقه؛ لا يُعالج هذا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله وغض 
البصرء والابتعاد عن مواطن الشر والفتنة وعدم النظر في الشاشات الهابطت 
والامتناع عن الذهاب إلى معارض وأسواق النساء ومتابعتهن» فالإنسان يبتعد 
عن مواطن الفتنة وبذلك ينجو بإذن الله. فلا تسلم من الشر إلا إذا تجنبت 
أسبايه . 

ومن أعظم أسباب الفتنة اليوم: اختلاط النساء بالرجال في المكاتب» 
والمستشفيات» والمدارس؛ ومواطن الأعمال» والبيع والشراء والحفلات 
والندوات واللقاءات» وهذا من أعظم أسباب الفتنة. فمن أعظم أسباب الفتنة : 
اختلاط الرجال والنساء المتبرجات المتزينات بأنواع الزینة! فالفتنة شديدة؛ 
ولذلك تشتد غربة الدين في آخر الزمان ويكون القابض على دينه كالقابض 
على الجمرء فهذه فتن عظيمة نسأل الله العافية منها» وقد تلاحق الإنسان وهو 
في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائیات والشاشات والجوالات التي تعرض 
الجرائم والشرور على الناس؛ وتدخل عليهم في بيوتهم. فالفتنة شديدة» وغربة 
الدين شديدة» ولا حول ولا قوة إلا با ولذلك ضاع كثير من شباب الأمة 
بل ورجال الأمة ونساژها. فأين ذهبت الغيرة يا مسلمون؟ كيف ی 

لمحارمكم الدخول في هذه الأخطار الأخلاقية لأجل الدراسة أو الوظيفت لا 
بارك الله بعد العرض بالمال يقول أبو تمام: 

فلا واللّه مافي العيش خير ولا الدنياإذا ذهب الحياء 
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از ۱6۱ ] 
وَالْفَحْمَاءٌ انه. من ع نَ 409 ايوسف: ۲6] 


لکے 

]11 فيوس ف #4 لما راودته امرأة العزيز عن نفسه قال: معاد ان 2 
لھ ر اسم موی رن لا سم ال لہ [يرسف: ۰۲۲۲ وقد هرب 
منها يريد الخروج من المكان فلحقته» وجذبته في ثوبه حتى شقت قميصه من 
شدة الجذب منها وشدة الهرب منه» ووقع الشق في دبر الثوب لأنه مُعْرض 
عنهاء ولما وجدا زوجها عند الباب قلبت الدعوى عليه» وقالت: ##ما جزراء 
من آباد بِأَمْلِكَ سیا إل أن سجن جن آز عاب اہ € [یوسف: ۰۲۲۵ فانظر إلى 
كيد النساء ولكن لله خلّص نبي نبیّه منها ومن شرها بسبب إخلاصه لله كلك 
قال تعالی : کلف لصف عته الوه رَلْنَحْنَة ره من عجار النلَیجَ ©4 
[يوسف: ۰]۲4 وفي النهاية قالت: اال حَصحص الى آتا رون عر عن نی 
و لین سیفن €6 [یوسف: ۰۲۵۱ ثم اعترفت فقالت: را هی إِنَّ 
الس تاره بالشی الا ما مجم رق ي عفد تی €6 آیسوسف: ۲۰۳ 
وفي الأول كانت قد قالت للنساء لما رأين يوسف ومظهره ٠‏ الكريم العفیف : 
جرک 7 کے فيه ولد رودت عن يد تع وکين لم يفْعَلُ ما ام 
سجن وا و1 من امنهر 49 [یوسف: ۰]۳۲ فقد اعترفت ببراءته وسوء 
تصرفها مہ معه مرتین . 

ففتنة النساء فتنة عظيمة وأليمة» واختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه 
فتن عظيمة. لا سيما في هذا الزمان الذي تمردت فيه النساء على الآداب 
الشرعية لما ترك لهن الحبل على الغارب؛ بل شجعن على التمرد ونزع 
الحجاب وعلى الاختلاط بالرجال وكسرت الحواجز بينهن وبين الرجال؛ 
وشجعهن العلمانيون والمستغربون. 

[۲] كما خلص الله نبيّه يوسف #4 من كيد المرأة ومن كيد النساء 
بسبب إخلاصه لله كك وإيمانه بالله» فقد رغبته في أول الأمرء استعملت = 


شرح رسالة العبودية _ 
سس ([ ۲١٢۷‏ 3 


اش 


المرغبات وتزینت له «وَرَوَدَتُ الى هر ف بها عن تفي وت ارب وال 
هت الک [یوسف: ۰۲۲۳ ولم تژثر فيه هذه الأشياء لورعه وتقواه ولما امتنع 
استخدمت الترهيب فقالت: ٭لاولین لم يفعل مآ عامرة سجن وییکونا ین 
اشن €6 [یوسف: ۰۲۳۲ فقال يوسف 42: «رَبٌ الجن کے ِلَ یا 
تئیه که [يوسف: ۰۲۳۳ فصبر على السجن #4 ابتعاداً عن المرأة وفتنتها 

فإذا كان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصّه الله © في سورة كاملة 
فابتلي بأخذه من آبیه وفراقه لأبيه وهو طفل صغيرء وبإلقائه في الجب وهو 
الیش يريدون التخلص منهء ثم بعد إخراجه من الجب بیع وصار رقیقاً خادماً 
عند ملك مصر فلما بلغ أشده واستوى وكان جميلاً بهيّاً؛ لما ألقى الله عليه 
الجمال الذي خصه بهء فامرأة العزيز ‏ والنساء عادة تبتلى بالعشق والتعلق 
بالرجال - بحکم أن يوسف عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة» فانتقل من 
ابتلاء الجسم إلى الابتلاء بالنعمة وهو آشد. فامرأة العزيز حاولت معه» وهي 
امرأة ملك وعندها من الرفاهية والجمال ما ليس عند غيرهاء فتصنعت وغلقت 
الأبواب» وطلبت منه مواقعتها ولكنه أبى» واستعاذ بالله» وألحت عليه تطلب 
منه ما تريد ولكنه أبى وصمم وقال: مک رق اخس موی ِنَم لا 
بیج یعون 4O‏ [یروسف: ۲۳]. 

فلما رأى منها الالحاح وخاف منها هرب يريد الخروج من الباب» 
فلحقت به. وجرت قمیصه ترید إمساكه عن الخروج» فصادف عند الباب 
قدوم زوجها فلما رأت زوجها قلبت الدعوی عليه #4 وکذبت عليه 
وادعت أنه هو الذي یراودها عن نفسها. وقالت: هما جرا من آراد باه 
سیا إل أن بج از علا یم لک [يوسف: ۰۲۲۵ فقد آلقت التهمة والدعوی 
علیه» وهذا من مکر وكيد النساء. 


ح | ۱۸ 


ہے 

ولكن الله بيّن الحق وبيّن كذبها بعلامة في قمیصه. وهو أنه لما هرب 
سكت تميصه فانشق ينما بن حلفا ثم ألقت التهمة عليه . ات ما 
زا من آراد بَِمَلِكَ وت لل أن سج ازع ليد 3 © کل هی رودئنی عن 
کا [یوسف: ٢۲ء‏ 15] يريد أن ا يكذبهاء و کی کاڈ من اهلها إن 
كانت مضه فد من تب فَصدَقّت»؛ أي: أمر بالنظر ذ في القرينة إن كان 
الشق من الأمام فهي صادقة؛ لأنه أقبل يريدها فدفعته حتى انشق ثوبه 
#وإن کان قميصهء فد من در فَكدت َه من سیفن ©4 [يرسف: ۲۷]؛ 
أي : إن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق؛ لأنها جذبته وهو 
مدبر عنها وهارب منهاء فما رءا قَمِيِصَه د ين بر کال له مد کی 

ان كنك عم لپ [يوسف: ۰۲۲۸ فأكذبها الله ال وبيّن صدق يوسف 

عليه الصلاة والسلام» والسبب في ذلك إخلاصه لله ك فهو الذي فرج 
عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمت وعند ذلك قالوا له: #يوسشف أ مر 
7 کنا وقالوا لها: وَاسْتَغْفى إِذَيْكِ ال کنت ین للَاطِيِينَ 46 
[یوسف : ۲۹]. 

والشاهد: أن الله قال: #کك سرد عند ال والمخماء ِنَم من 
عباوت ی 69 [یوسف: ۰۲۲6 فالله - جل وعلا - خلصه ونجاه وصرف 
عنه السوء والفحشاء فصرف عنه الأمرين ثم علل 8# ذلك بقوله: «َ ین 
اوا لمع 69» وكلمة عبار هنا تعني: العبودية الخاصة. ثناء عليهء 
والا فان كل الناس من عباد الله العبودية العامت ولکن هذه كلمة ثناء علیه» 
ند من عباوت للم و6 نبسبب عبودیته الخاصة وإخلاصه لله كل ؛ 
نجاه الله من هذه المحنة. 

فدل على أن من أخلص لله يبق فان الله ينجيهء فهذا تعليل عام» فكل 
من أخلص لله کب وعبد الله حق عبادته فان الله يخلصه من الشدائد» كما قال = 


شرح رسالة العبودية ہے 
ا gm‏ 


مر و و 


من الْمَيْل إلى الصُوَر ال بهَاء وَيَصْرِفُ عَنْهُ الْمَحْسَاءَ باخلاصه لله. 
ولهذا يَكُونُ قَبْلَ آن يوق حَلَاوَةَ الْعْبُودِيّةِ لله والاخلاص له له تغلبة 
نَفْسّْهُ عَلَى اتباع هَوَامَاا''؛ فَإِذَا ذاق طَعْمَ الاخلاص وَفوي في قلبه 


امب 


نهر له هَوَاهُ بلا علاج قَالَ تَعَالَى: زک الوا تن عن 

الفحکاء لها والشکر ولکر 7 ےتڑا" [العنکبوت: ٤٥]؛‏ 0803 
اش 

النبي 4 : «تَعَرَفْ إلى الله في الرَّحَاءِ يَرِفْك في الد كما أن في هذه 

القصة العظيمة التحذير من الاختلاط بین الرجال والنساء والتحذير من الخلوة 

بالمرأة؛ لأن ذلك سبب للفتنة» وهذا ما نعاني منه اليوم مع دعاة الاختلاط» 

كما أنه في هذه القصة التحذير من تبرج النساء أمام الرجال. 

[ أي: يحصل عنده قبل ذلك ميل إلى الفتن» ولكنه إذا ذاق حلاوة 
الإيمان والاخلاص لله؛ فإنه يستقر قلبه مع الله ی فلا يلتفت إلى فتنة أو 
إلى مناظر سوءء أو إلى لذة عاجلة. وشهوة حاضرة» وإنما ينظر إلى المستقبل 
والعواقب. 

[۳] قال الله لنبيه 15 وهذا آمر لجمیع الأمة: اتل ما یی ریک یت 
آلکللب ات ال که [العنكبوت: ٤٤]ء‏ ثم بین فائدة الصلاة فقال 8# : 
یک الو کل عن التخصة والشکر وکر الہ کب واه ينلد ما 
تن لچ [العنكبوت: ٤٠]؛‏ لآن المقصود من تلاوة الکتاب لیس الترنم ‏ 
باللفظ والتغني بالقرآن وتحسین الصوت والترتیل» فهذه وسيلة. وأما الغاية 
فهي العبادة ولهذا قال: وقي آل 4 والصلاة أعظم آنواع العبادة؛ لأنها 
تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين المیزتین : 

٭ الأولى: كونها تنهى عن الفحشاء والمنکر: فالصلاة تنهى عن - 


.)۵1۱7/۳( مستدرك الحاکم‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


اشی--۔ 

الفحشاء؛ لان الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا - فإن 
صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة والمنكر عموما» 
فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين؛ لأن 
الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله يل ومحبته» وأما من آضاع الصلاة فإنه 
یضیعء وتضيع نفسه» ويكون مع ھوا فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
وهذه فائدة عظيمة» ولهذا أوجبها الله خمس مرات في اليوم والليلة. 

٭ والفائدة الثانية في الصلاة ذكر الله: لأنها تشتمل على الذكر بالقول 
وبالفعل؛ فالصلاة كلها ذكر لله كلك والذكر بحبی القلب وینیره؛ فالعبد الذي 
يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة یجد هذه الفوائد العظیمت أما 
من يضيع الصلاة فإنه يفقد هذه المزايا؛ ولهذا قال جل وعلا -: فلت مِنْ 
عي حف أضاغوا سره واتبعوا اتوت وف برد غَينا لق [مريم: ود]ء 
فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسهء ويتبع هواه آما الذي يحافظ على 
الصلاة فانها تحجبه عن الشهوات المحرمة» وعن الهوىء ظوَدِكر ال 
ا ڪي ؛ أي: أكير من النهي عن الفحشاء فذكر الله أكبر من كل شيء؛ 
فالصلاة فيها الذكر لله كين والذكر يُحبي القلب وينيره» ویحببه إلى ربه ل 
فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخيرء ومانعة له من الشر» ومانعة 
له من الفحشاء والمنكر ومربية له على ذكر الله يل والرغبة إليه والاقبال 
على الله - جل وعلا -. 

كما أن الصلاة أيضاً فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنياء قال 


رص سے 


5 ۲ مر رم +ے مرف 4 ۶ یمه ۸ ع کے دمر سس هوه > کے 
تعالى: اها این ءامنوا سینا بال اسر له اه مم ميت 6> 


[البقرة: 5١]ء‏ فهذه الصلاة عبادة عظيمة» ومن رحمته يله أنه شرعها لعبادہ 
المؤمنين» أوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم › أما من لا يجد للصلاة لذة ولا 
يجد فيها راحةء فهذا دليل على أنه لم يُصل الصلاة المطلوبة» فلم- 


شرح رسالة العبودیة 

لله سح |[ ۱۵۱ ]= 
فان الصَّلَاةَ فِيهَا دفم یلمکروه وَهُوَ الْمَحْشَاءٌ وَالْمُتْكَرٌء وفبها 
تحصیل موب وُو ذِكْرُ اه" وَحُصُولُ هَذَا الْمَحْبُوب أَكْبَرُ مِنْ 
3 ت ۹ ان ذکر الله عِبَادَةٌ للّه» وَعبادة المَلب لله لله مَفْصُودَةٌ 


لِذَاتِهَا؛ وا انْدِقَاعٌ الشَّرٌ عَنْهُ فَهُوَ مَفْصُود لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلٍ كت 
وَالْقَلُْ و 8 5 : ا 3 وَيُرِيدٌ وو بده ويم ۲ ۳ عَرَضْتٌ 


الح 
= يذق طعمهاء ولم يتلذذ بفائدتهاء وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما 
یقولون؛ لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. ولهذا قال اَل : ریا لك إل 
على یی 469 [البقرة: 40]. 

1 أي: ذكر الله بالقول والعمل واللسان والقلب. 

1 ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنکر 
وأعلى درجةء وكلاهما عظیمء لکن الأعمال تتفاوت. 

[۳] فترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة للغاية» والغاية 
هي عبادة الله وحده لا شريك له. 

]٤[‏ الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته» هذا هو الأصل. 
وإنما يكون الانحراف لسبب عارض 

ما التربية السیئةء كما تال 2 ار : ل : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ 
یھو د انه و یتصرانه ۲ سای : فالتربية السيئة تفسد الفطرة. 

وإما أن يتبع الشهوات والرغبات النفسیةء فذلك بسبب التربية السيئة» 
فتنحرف به عن الفطرة التي فُطر عليها. فلذلك يجب عليه تجنب الفتن 
الشهوانية والفتن الشبهاتية وتجنيب الأطفال منها لأنها تفسد الفطرة عندھم 
وتفسد القلب. 


.)۱۳۸۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


=( 
۔ لاو 


1 رای 3 9 لے دقع ذَلِكَ؛ فانه يفْسِدُ الْقَلْتَ كما 01) الرّرع 


يبت فيه مِنّ الدّعْل ولهذا فان تعالی: «قذ اقم م رکم 6 


رھ صر مر 


۶ 


کس بر 


وق غاب من دسا 09* [الشمس: ۹ ۰٢٠٥ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: فان الم 
ہے 

فالموفق من يدفع هذه العوارض التي قد تعرض امتحاناً وابتلاءء ولكن 
الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله 3 . 

1 قال تعالى في سورة (الشمس): وان نها © لتر إا لھا 
وه ما (© تايل ره ینقها (© اساي ونا بنا (©) الرس وا ها 

وس وَمَا سرا لاچ [الشمس: ١‏ - ۰۷ فأقسم بالنفس من جملة ما أقسم 
به من مخلوقاته؛ لأن النفس فيها عجائب من خلق الله ي قوله يل : 
ہا جُورَهَا رها €6 [الشمس: ۸]ء فألهمها الله ل ذلك إما أن تكون 
فاجرة متبعة للمعاصي والشھوات؛ وهذا هو الغالب على نفوس البشر؛ أو 
تكون تقية زكية» تبتعد عن هذه العوارض وتتعلق بربها ييل ثم قال 
۔ جل وعلا -: تد آظم سن رکا 46 ؛ أي : من زكى نفسه؛ يعني: طهرها 
وکملها ورفعها بطاعة الله ل وذ حاب من دما ©4؛ أي: دسها 
بالمعاصي والذنوب» ودنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة 
فالإنسان هو الذي يضع نفسه: إما في موضع الردی؛ وإما في موضع الهدى. 
والإنسان حيث وضع نفسه» قال الشاعر: 
وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالباً في الناس أعلى المراتب 

والله آسند إليه توجيهها فقال: يذ ام من رها > فهو الذي 
يزكيهاء لوق حَابَ من دَسَّلْهَا لچ هو الذي يدسيها بأفعاله وتصرفاته. 

وتزكية النفس على قسمين: 

تزكية مأمور بهاء مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة. هد أظم من 


کم @. 


شرح رسالة العبودية 
سس سس سس | و ]اد 
من يك (© وك انم ری نس 409 الأعلى: ٤‏ ۲۱۰ وَقَالَ تمالی: 
۱ مورک .یم لوا + من ین ابره ویفظواً أ وحم دی انی ک4 
اننور: ۰*۳۰ وَقَالَ: جولولا مل له کر وحم ما رک منگر ین 
الشترح 
وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بهاء قال تعالی: 7و رکو 


کم شر هم ا من ارہ © [النجم: ٢۱۳۲ء‏ وقال: ا ۴ تر إ1 ی 7 9 
ہے کھ لله ر من ؟ کا لا بظلم د ّيلا ل [النساء: 48]. 


١[‏ وقوله تعالى: فل أيها الرسولء طلنمُؤت»#؛ أي: يبلغهم 
عن الله جل وعلا ‏ أن یسوا من مره که ؛ أي : يغضوا أبصارهم عن 
المحرمات؛ فلا يتبع الإنسان نظره المحرمات؛ لأن ذلك يجر عليه الوبال» 
وقال تعالى: يعضو ین أبّصسرهة ولم يقل: (يغضوا أَبْصَارھم)؛ لأنه ليس 
مطلوباً من المؤمن أن يغمض عينيه» بل المطلوب أن ينظر ببصره إلى ما 
يحتاج النظر إليهء إلى طريقه وإلى الحوائج التي يريدها من المباحات» وإنما 
يغض بصره عن المحرمات فقط 


[۲] ثم قال: #رحَنظوأ َم ؛ لأن غض البصر وسيلة لحفظ 
الفرج» وعدم غض البصر وسيلة للوقوع في الفواحش» فالنظر المحرم بريد 
إلى المعصية» وسهم مسموم كما وصفه النبي كَكلِةِ: «سهم من سهام إبلیس 
مسمومة»(؟ ولا بد للسهم الذي يطلق من الرمية من إصابة وسهم النظر 
يصيب القلب» ویجلب له الشهوة» فعلی المسلم أن يغض بصره عما حرم الله 

من المناظر المحرمة من النساءء والمردان» والصور الفاتنة» وفي وقتنا يكف 
النظر إلى الفضائیات وما فيها من الفتن من عرض النساء متبرجات سافرات» 
وأصحابها لا یختارون الا أجمل النساء لاجل فتنة من ینظر إليهن» فالمسلم ے 


(۱) سبق تخریجه (ص۱4۳). 


6۳3 
1 بدا کچھ [النور: r‏ فَجَعَلَ سبحانه غض الْبَصَرِ وحفظ الْمَرْجَ 
هُوَ کی للنْفس» وبين أن تَرْكَ الْمَوَاحِشٍ من زَّكَاةٍ انقوس" 

انتم 
= يغض بصره ولا ينظر إلى هذه المناظرء ولا فإنه سيقع إما على المدى القريب 
وی جرم الله دک آڑگ کچ ؛ أي : آطهر لھم؛ ثم قال: لن لَه حير 
ِمَا بصت لہ [الور: ۰]۳۰ فهو : يعم عة الامین و (OSES‏ 
غافر: ۹ وليس هذا خاضاً بالرجال بل والنساء أيضاًء ولهذا قال: وشل 
ریت يفصن بن صدرهن وحفظن جهن [الخور: ۰۲۳۱ وسبب حفظ 
الفرج : : عض البصرء والحجاب للمرآةء 4 بے ہے زِینٹھنَ الا ما هر 2 
ورن برهن 3 ون ولا بيت ته لا عولتهنّگه [النور: ۳۱] إلى آخر 
الآية» فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم» وتحتجب عنھم؛ وتستر 
نفسها عن الرجال الذين ليسوا من مجارمها. هله كلها وسائل فحفظ ات 

]١[‏ قوله تعالی : و فضل ال ع وش ما رک ینکر ین لد ابد 
[النور: ٢۲]ء‏ لما تكلم من تكلم فيما أشاعه المنافقون حول ا المومنین 
عائشة وا من الافك والكذب يريدون أن يكيدوا للرسول يله ويضيقوا 
صدره كله وتكلم معهم بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى 
المنافقینء وانطلى عليهم هذا الافك ۔ والعياذ بالله ‏ بين يل أنه المتفضل 
بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو إليها المنافقون 
وأصحاب الخلاعة والمجون فالمؤمن كما يصون بصره عن الحرام يصون 
سمعه عن استماع الكلام المحرم . 

فالعبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم ا وعن سماع الكلام 
المحرم» والله - جل وعلا - یزکیه بذلكء ولک الله يري من تاه فالعہد 
يزكي نفسه بفعل الأسباب والله يزكيه بمنعه وحفظه من الوقوع فیما لا یجوز. 

[۲] ترکها من قبل العبد يزكي نفسه. ثم الله جل وعلا - یوفقه ویزکیه 
ویمنعه ویطهره من هذه الأمور. 


کا ج ده 
٠‏ ح5ح11آك2دلللتقللوإلللللللل9©لسسسلشسّممَسشس دلل2مللللللللللللللسس.7 مه ا 
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وراه موس تَتَضَمَِنُ زَوَالَ جمیع الشُرُورِ من الْقَوَاحِشٍ وَالظلْم 

وَالشّرْكِ راذب وَغَيْرِ دك . ۱ ۱ 

کدی ایب الرْكاسَة'' وَالْعْلَوْ في الْأَرْضٍ قَلَبْهُ رَقیق لِمَنْ 

مه عَلَيْهَاء وَلَوْ كان في الظَّاهِرٍ مدمه" وَالْمُطَاعَ فيه كَهُوَ 

في الْحَقِيقَةٍ یرجم وَيَحَافُهُمْ فَيَبذْلُ لَهُمُ الْأَمْوَالَ وَالْوِلَايَاتٍ! 
اشتج 

إنما تزکی النفوس بالطاعة» وترك المعصیة؛ فتزكية النفوس: تكون 
بطاعة الله وتوحيده وعبادته وفعل ما برضاه وترك ما نهى الله عنه من الشرك» 
وسائر المعاصي والكبائر والصغائر. 

١[‏ عاد الشیخ كه إلى سياق كلامه الأول بأن الانسان يكون رقیقاً 
لرغبته.» وهواه؛ ولذلك يخضع ويذل لمطامعهء وإن كانت تضره» ويخضع 
أيضاً لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقاً له حتى ولو كان ملکاً أو رئيساًء فإنه 
يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعيئونه على ما يريد» فهو وإن كان في الظاهر 
سيداً لهم» ولكنه رقيق لھمء يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه؛ لأنه 
يستخدمهم لأغراضه وآهوائه وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بهجره وتركه 
والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. 

(وکذیک طالب الرِنَاسَة)؛ أي: وطالب رئاسة يريد أن يحصل على 
الرئاسة بأي ثمن. 

[ أي: على الحصول على الرئاسة والعلو في الأرض» يريد ذلك بأي 
وسيلة» ولو أدى ذلك إلى أن يذل ويخضع للناس؛ وللخدمء ولرجاله 
ولحاشيته. ولرعيته وشعبه كمن يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات اليوم. 

[ فهو في الظاهر رئيسهم وملکهم. ولكنه في الباطن رقيق لهم مأسور 
لهم» يراعيهم ويرغبهم في خدمته . 

[] يبذل لهم الأموال. ويعطيهم الرواتب الضخمة والأعطيات ويوليهم = 


يست شرح رسالة العبودية 


معو حون بو رو د و[] 9 2 .م001۰ 
وَيَعْفُو عنهم لیطیغوه ویعینوہ 4 فهو في الظاهر ريس مطاع وی 


ڑڈے لے کے لد o‏ 1ئ ۳ و 
الْحَقِيِنَةِ با مُطِيعٌ لَه وَالتََحْقِينُ أن کِلَامْمَا بے عُبُووِية 
ےہ روک ھ کے و 

هر" وکلاهما تارك لِحَفَیقَة عِبَادَةٍ ا وَإِذَا گان تَعَاوْنُهُمَا 


اش 
الوظائف الکبیر: من أجل أن یحققوا له رغباته ومطامعه؛ کمن پشترون 
الاصوات في الانتخابات. 

[1] أي: قد يخطؤون فیعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته 
وتحقيق رغبانه» فيصبر على ما يكره منهم من أجل هذاء ولا يقيم الحق عليهم 
إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه. 

[۲] لأنه لو لم يطعهم فيما يريدون لنفروا منه» وهو لا يستطيع أن يحة 
مطامعه إلا بهم . 

[۳] فالحاشية فيها عبودية لرئيسها؛ لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهی 
ومعطيانهم والرئيس رقيق للحاشية؛ لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في 
الأرض» فكل طرف رقيق للآخر؛ ولهذا يقول الشاعر: 

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 

فالملك يخدم الحاشية» والحاشية تخدمه. 

]٤[‏ فينقص من عبادته لله بقدر ما يذل لغیر؛ وقد يترك عبادة الله من 
آجلهم أما المؤمن فيعلق قلبه ہاش ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء» 
قال تعالى: تن بل عل أله تو تی إن اللہ بيع مر دج الله لگ 

یو تا 46 [الطلاق: ٩0۲‏ فالمؤمن يعلق قلبه بالله ِء ولا يعصى الله من 
أجل أن یطیعه الناس؛ ولهذا ورد في الحدیث: دمن لس رضی الله بِسَخَطٍِ 
لاس رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْه وَمَنِ امس رضا الاس سط اش 
سَحَط الله عَلَيْه وَأَسْخَطَ عَلَيْه ااسٌ»۲۳+ فالمؤمن الحق يعلق قلبه باه ويك : 


(۱) صحيح ابن حبان (۵۱۰/۱). 


شرح رسالة العبودية سے 
۷ = 
عَلَى الْعْلُوْ فِي الأَرْض بِغَيْرٍ الق كَانَا بِمَنْرِلَةِ الْمُتَعَاوِتَیْنْ عَلَی 
12 از و 2 6 ماله را الْنِى 
الْمَاحِشَة ١‏ از قظع الطرِيقِء کل وا۔ جد من الشخصّين لهوّاه | 
اسْتَعْبَدَهُ واسترقه یستَعده اد وَمَكَذَا أَيْضاً طالب الما رن 


روم هو و [Yê‏ 


پستعیدہ 
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ہے 
ولا يذل لغير الل ولا يطمع إلا فيما عند الله ك ؛ لأن الله بيده الملك 
وبيده کل شيء» فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله - جل وعلا - وسیذل له 
الناس والمخلوقات بأمر الله كلك ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

وليس معنى ذلك: أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس وأنه 
يستغني عن الناس نھائیّء بل هو محتاج إلى الناس فيتعاون معهم» ولكن لا 
يذل لهم ولا يخضع لهم وإنما يذل ويخضع لله ويستعين بالناس فيما يقدرون 
عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيه ظلم للآخرين. 

]١[‏ إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض ولو 
يُفعل فيه شيء من المحرمات أو يُترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على 
الإثم والعدوان. 

1 إذا تعلق قلبه بالمال وحب المالء فان همه في تحصيل المال بأي 
وسيلة» من حلال أو من حرام» بالسرقة وبالقمار والميسر وبالرشوة وببيع 
المخدرات وبأي وسيلة؛ لأنه يحب المال» فهو عبد للمال - والعياذ بالله - 
ولذلك يطلب المال بما يسخط الله وبأي وسيلة؛ أما المؤمن فهو وإن كان 
يحب المال كما قال تعالى: اوفوت الال حا جنا 409 [الفجر: ۲۰]» ولكنه 
لا يقدم محبة المال على محبة الله إل فإذا تعارضت محبة المال مع محبة الله 
فإنه يقدم محبة اللہ؛ ولذلك يترك المحرمات: ويترك الرباء ويترك الخديعة 
والکذب. ويترك الميسر والقمار» ويترك المکاسب المحرمة» فلا يحمله حب 
المال على هذه الأمور وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو كانت قلیل 


ت 
| ۱۸ 
سے ر 4 2 
وَهَذِهِ الأَمُورٌ تَوْعَانْ'': 


(مِنْهَا): مَا يَحْتَاجٌ الْعَبْدُ إِلَيْهِ کما یاج إِلَبْه من طعامه!۲۲ 


۰ و ی مر 


ہے 
فإن الله يبارك فيهاء أما المکاسب المحرمة وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها منزوعة 
البرک قال تعالى: ينق الہ ایا وی الكت [البقرة: ۲۷]. 

فقد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في 
دنياه ولا في آخرته» وإنما يتعب في جمعها فقط ويتركها لغيره» فليس المهم 
أن يجمع الإنسان الأموال» بل المهم كيفية جمع الأموال» ومن أي طريق» 
فالذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له» وينمي ماله» ويغني قلبه ويسعد بماله؛ 
وينفق في سبيل الله» وأما العكس فانه إنما يكون مجرد آلة تجمع الأشياء ولا 
تنتفع بها . 

1 أي: الأموال على قسمين: 

٭ الأول: قسم يحتاجه العبدء فهذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه 
وتحصيله من الحلال» بل هو مأجور على هذا. وقد قال النبي يكةِ: «وَلَا تلام 
عَلَى کَفَاف؛'''. 

« الثانی : فضول المال الزائدة عن الحاجةء لا ينبغى للعبد أن يتعلق بها 
بحيث إذا حصلت له رضي» وان لم يحصل له سخط. ٠‏ 

[1] وهو معنى قوله: (مِنْهَا: مَا يَحْتَاحُ الْعَبْدُ له كَمَا يَحْتَاجٌ إِلَيّهِ من 
طْعَامِه) فليس معنى مذمة حب المال أن يترك المال» ويقتصر على العبادة» بل 
إن طلب الرزق الحلال من العبادة» يؤجر عليهء فهو يطلب ما يستعين به على 
حياته وعبادة الله ولكن من الكسب الحلال الطیب. قال ككِةِ: «نِعما پالمال 
الصاح لِلرَجْلٍ الصَالح»۴۳: والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في 
كتاب الله» وفي مُنَة رسول الله + لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۰۳١(‏ (۲) آخرجه الإمام أحمد (۱۷۷۹۳)۔ 


شرح رسالة العبودية كك 
تہ ہہ سل 


چم ل ساح سر ر مر ٥سر o‏ کے کے رو وو 2 ل ره o‏ 
وشرابه ومسکنه ومنکجه. ونخو دك . فهذا یَطلبه من الله وَيَرْعْبٌ الیه 


فيه خاجته" " من غَيْرٍ اَن يَسْتَعْبِدَه © کون هَلُوعاً؛ دا مَس الشُرُ 
جَرُوعاً ؛ وَإِذَا مَسََهُ الْحَيْرٌ مَنُوعاً . 
نے 

فالمال مطلوب ولكن له طرق شرعها الله 8 لكسبه وانفاقه» غير أن 
كثيراً من الناس لا يقنع بهذه الطرق» ولا ترضيهء فهذا هو عبد المالء آما 
الذي يقنع بالطرق المباحة ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله ب فهذا 
عبد للهء والفرق بين هذا وذاك بِنْ. 

[۱] الانسان بحاجة إلى طعام. وإلى شراب وهذا لا یصل إليه إلا 
بالمالء وكذا بحاجة إلى الزواج» ولا يتزوج إلا بمال؛ لذا يطلبه من الله 
ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله كلك . 

3] أي: يكون المال خادماً لك. ووسيلة تستعملها مثل المركوب الذي 
ترکبه» مثل الفراش التي یجلس وينام عليه» فهو بحاجة إلى هذه الأمور؛ لأن 
الإنسان بحاجة إلى ما یؤمُن له حياته من المال الحلال» وقد جعل الله 
۔ جل وعلا ‏ في الحلال غنية عن الحرام. 

[۳] أي: لا يعلق قلبه بالمال بل يعتبره لحاجته مثل الكنيف: وهو محل 
قضاء الحاجةء فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمورء بحاجة إلى أن يبني كنيغاًء 
ودورة مياه ليقضي فيها حاجته. بحاجة إلى أن يبني غرفة يجلس فيها وينام 
فيهاء كل هذا من حوائجه. 

]٤[‏ أي: من غير أن يستعبده المال» فيطلبه من أي وسيلة وينسى 


ہر وج رر رہ رر صو 


رضا الله پل فيكون هلوعاًء قال تعالى: ##إنَّ الإضنَ لق هلا پنیا إا مه 
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1 3 مس تم سم ہے 7م 7 دی 5 5 
ار جروا © ولا مَس ار منوا 46 [المعارج: ۰۲۲۱-۱۹ ثم قال = 


شرح رسالة العبودية 


= 
و 3 6 ور هم 


و(یٹھا)''': ما لا يَحْمَاجٌ الْعبْدُ ی کهنه لا يبي له أن یلق 


قب بها+ دا تعلق قلبةٌ بها صَارٌ مُسْتَعبَداً لها+ وَربْمَا ضار مُخْتّیدا 


ا 


م o‏ بل >> موب مر رم مه ٩‏ ساس 7 f‏ ۳ < 4 ر 2 
على غير الله فلا يبقى مَعَه خقیقه العبادة للو» ولا حَقِیفة الٹوکل 
س 


علي" ؛ بل فیه شُعْبَةٌ من الْمبَادة لیر الوه رَشُعبَةٌ مق اللَوگُل عَلَى 
اش 

- جل وعلا -: إلا لسن 4069 [الممارج: ۲۲۲+ فالمصلون كما قال الله 
- جل وعلا -: «إرك الوا تن ع الفختکاه السك [العنكبوت: 
۰ فالصلاة تنهی عن الهلم» وطلب المال من غير حله ومن غير وجهه 
فهي تنهی عن الفحشاء والمنکر» وقوله: ولا من یر معا 00 ہ؛ أي : 
إذا حصل على الخیر وهو المال والغنی منع ما آوجب الله عليه من الزكاةء 
ومن الحقوقء ٣إ‏ مه ار جروا 469؛ أي: إذا مسه الشر وهو الفقر 
والحاجة فانه یجزع ویسخط. ولا یقول: هذا من عند الله ومن قضاء الله وقدره 
ویرضی ؛ لانه يعبد المال. 

3 آمور الدنیا تنقسم إلى قسمین : 

٭ القسم الأول: ما يحتاجه العبد من هذه الدنیا؛ من المال والزوجة 
والأولادء فهذا لا لوم عليه إذا طلبه من وجهه. ومن جله» بل هو مأمور 
بذلك . 

٭ القسم الثاني: ما يزيد عن حاجته نهذا يطلبه من حله ولکن لا يعلق 
قلبه به» فیکون عبداً له» کمن قال فيه الرسول يلِِ: َس عَبْدُ الدّرْهَم توس 
عَبْدُ الڈیتَارِ؛ تمس عَبْدُ الْقَطِيفَةِ؛ تم عَبّْدْ الحْمیصَة». لانه لیس بحاجة إليه 
فلا يعلق قلبه به» بل إن جاء فالحمد لله وهو عون على الخيرء وان لم يأت 
فلا یکون هذا آکبر همه وغاية قصده له يحب وله یبخضء ویوالی ويعادي من 
أجل الدنیا . ۱ 

[1] إذا تعلق قلبه بطمع الدنیا فان هذا یأخذ قسماً من عبادته وقلبه, 


شرح رسالة العبودية -- 
سس |[ 15 ]- 


عير ال وَمَذا من احق الاس بِقَوْلهِ الا : «تعس عبد الَرُمُم تعس 
عَبْدُ الدیتار؛ تمس عَبْدُ الْقَطِبقَة؛ تَعِسَ عَْدُ الْحْمیصه»۳ وَمَذا 
اشن 

ويكون فيه شرك إرادة الانسان بعمله الدنیاء كما فی الحدیث : «تعس عبد 
الدَّرّهُم تصن َب الینَاراء فقد سماه عبداً للمال حيث أشرك في العبودية. 

فحب الدنيا وطلبها والتعلق بهاء والانشغال بها عن عبادة الله كلك هو 
ما أوقع كثيراً من الناس في الخلل في دينهم» فالمسلم يعبد الله ويطلب المال 
الحلال» قال تعالى: لقنو عند أله ألرزف وَأَعْبْدُوهُ» [العنكبوت: ۰]۱۷ وقال: 
ناما شی سره نیوا في الگ وَأبَفوا من فصل ای [الجمعة: ٢٠ء‏ 
وقال: رال لا تلهیم ره ولا بیع عن در ای [النور: ۳۷ء وقال: ويا 
الین اما لا ھک نولك ولا ارام عن كر أله [المنافقون: ۰۲4 فلا 
يطغى طلب المال على الصلاة في المساجد في وقتهاء بل ربما ينشغل عن 
عبادة الله كما قال تعالی: جيم الین ۳-۶ لا ی اموک ولا ودک عن 
ذڪر ال ومن يَنْصَلْ كلك مرک هم الین لہ [المنافقون: 4]» وقال 
في مدح المؤمنين: ارال لا نله تح ولا بع عن ذكر اکر واو سگرن وی 
آلرگوة افو وما لب د الثایث رالد 407 [النور: ۴۷]. 

فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب» فمن آدخل مع عبادة الله حب 
الدنيا والتعلق بها لم يخلص العبادة لله» وهذا نوع من الشرك في العبادة؛ لأنه 

يبق معه حقيقة التوكل على الله. 

1 في هذا الحديث سمّی النبي لا الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق 
بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسخط عند عدم حصولها عبداً لھاء قال: 
«إن أعطي رَضِي » وان منع سخط)ء فهو في الحقيقة يعبد هذا المال» والدليل 
على ذلك أنه إن أعطي رضي» وان لم یعظ سخطء وأما أنه لو أعطي حمد الله - 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۲۱). 


لل شرح رسالة العبودية 
إقندة 
ر 7ه سر م ٤‏ ک کے و مس مر ۳ 2680 2 بل 2 2مس 3 
هو عَبْدٌ هَذْهِ الأَمُورء فَلَوْ طلَبَهَّا من الله فان الله ادا آغطاه إِيّامَا 
رَضِيَ؛ وَإِذَا مَتَعَهُ اما سَجِطا'''ء وَإِنَمَا عَبْدُ الله مَنْ يُرْضِيهِ مَا 
يَرْضى اللہ ؛ وَيَسْحْظهُ مَا بسشخط الل؛ وبحب مَا أَحَبّهُ الله وَرَسُو 
لوهم ا ار كو سا ںو ررو وو رو 5 وم ل رو # و م 5 
ویبعضص ما ابغضه الله ورسوله؛ ویوالی أولياء الله ویعادی اعداء الله 
تَعَالَىء وَهَذَا هُوَ الَّذِى اسْتَکمَل الایمان"" كما فی الْحَدِیث: ١مَنْ‏ 
اش 

وشكره» وان لم يعط رضي بذلك وعلم أن الله - جل وعلا - لم يقدر له ذلك 
فهو فى هذه الحال ليس عبداً للمال وإنما هو عبد لله. 

)١[‏ الفرق بين عبد الله وعبد المال: 

١‏ - عبد المال: هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من الله فان الله إذا 
أعطاه إياها رضی؛ وإذا منعه إياها سخط » هذه العلامة على عبوديته للدنياء 
أنه يعلق رضاه وسخطه بحصولها» أو عدم حصولها. 


ومو 


۲ - (عَبْدُ الله مَنْ يُرْضِيهِ ما يُرْضِي الله؛ وَيُسْخِطَهُ مَا بط الله؛ وَيُحِب 
ما أَحَبّهُ الله وَرَسُولّهُ وَيبْغِضُ ما أَبْفَضَهُ الله وَرَسُولهُ؛ وَيُوَالِي أَوْلِيَاء الله وَيُعَادِي 
آغداء الله تَعَالَى)» هذا هو عبد الله الحقيقي» الذي يحب ويبغض لله ولك 
يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه اللہ ويوالي في الله ويعادي في الله لا 
يعادي من أجل هواه ورغبته» ولا يوالي من أجل ذلك؛ وإنما يكون ولاؤه 
وعداوته» أو يكون حبه وبغضه تابعاً لما يحب الله وما يبغض الله کل 
فیغضب لغضب الله» ويرضى لرضا الله ويحب من يحبهم الله» ويبغض من 
يبغضهم الله» وتلك علامة العبودية الصحيحة» آما من خلا من هذه الأمور 
فهذا دليل على نقص عبوديته لله كك أو إنه ليس لديه عبودية لله يل . 

1 أي: هذا الذي يحب في الله ويبغض في الله ويوالي للهء ويعادي لله 
ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله؛ هذا علامة على إخلاصه لله کل 
وعلى كمال إيمانه لله كيل . 


شرح رسالة العبودیه 
1 ۳ سح 


حب ل وَأَئْمَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَتَع لله ند اسْتکمل الایمان»۳ 
وَقَالَ: «أَوْنَقْ عری لایمان اع في الله ؟ وَالْبُْفْضُ في ٦سد‏ 

وفي الصّحيح عنه 25 : «لاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان"": 

ات 

[۱] لقوله 4ة : «مَنْ أَحَبٌٍّ لله وَأَبْمَضَ له وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله فَقَدِ اسْتَكْمَلَ 
الْإِيمَانَ»» فمن فعل هذه الأشياء لأجل اللہ ومنعها لأجل اش فقد استكمل 
إيمانه بالله وْنَ؛ لأن هواه ورغبته ومحبته وكراهيته كلها تابعة لله يله لا 
يحب من أجل الدنيا أو يبغض من أجل الدنيا أو من أجل أمور شخصیة؛ إنما 
هو تابع لربه لك هذا قد استكمل الإيمان. فمن أحب في الله» وآبخض 
في اللہ وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان» ومن نقص من ذلك فقد 
نقص إيمانه بحسبه» وقليل من يسلم من هذا. 

[۲] العُروة هي ما يتمسك به الانسان عند المخاطر وعند الأضرار ينمو 
من المكاره قال تعالی: کمن یگثز بالطشوت ووی باه فد أَسْتَمْسَكَ 
الم ای لا انفصام 7 اک تح عم لہ [البقرة: ٢٥۲]؛‏ لأن العُرى قد لا 
تكون وثقی» يتمسك بها الانسان فتنصرم به وتنقطع فيهلك» ولکن العروة 
الوثقى التي لا تنفصم هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» والطاغوت هو كل 
ما بد من دون الله كك ورضي بذلك أو دعا إليه؛ فالإيمان له عرى يتمسك 
بها المسلم» أوثقها الحب في الله والبغض في الله لا يحب إلا لله ك » ولا 
یبغض إلا له» لا يحب ولا يبغض من أجل الدنيا أو الھوی؛ وإنما حبه 
وبغضه لأجل اللہ تق وبذلك يكون قد تمسك بأوثق عرى الإيمان. 

[*] وقال &: «ثَلَاثٌ مَنْ كن فیه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان: مَنْ كان الله 


سس هم 


یل or‏ 2غ واه i‏ 2 
وَرَسُولَهُ أَحَبٌّ إِلَيْهِ ما ا سِوَاهْمَاء وَمَنْ کان بب الْمَرْہ لا يُحِّهُ الا شى وَمَنْ کان - 


۔)٦٦۸١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۸۵۲١( مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹/۷)ء الإمام أحمد‎ )۲( 


= شرح رسالة العيودية 
مَنْ گان الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إلَْهِ ِا سِوَاهُمَاء وَمَنْ كَانَ يُحِبُ ال 
لا يُحِبّهُ الا لل وَمَنْ كان یره أن يَرْجِعَ فِي الکفر بَعْدَ إذْ أَنْقَدَهُ الله 
مه ما یکره أَنْ يُلْقَى في التّاره( فهذا وافق ره فیما يُحِبّهُ وَمَا 
الت 

يكره آن يَرْجِعَ في الکفر بَعْدَ لد أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ کَمَا یکره آن يُلْقَى في الناره. 
الويمان له حلاوة وله لذة» وليس کل مؤمن يجد هذه اللذة وهذه الحلاوت إلا 
إذا استقر الإيمان وتوثق في قلبه» فإنه يجد هذه الحلاوة وهذه اللذة» وقد بين 
النبي بيه في هذا الحديث الأشياء والعلامات التي يجد بها العبد 
حلاوة الإيمان: 

« الأولى: (مَنْ كان الله وَرَسُولهُ أُحَبً إِلَيْهِ مِمًا سِوَامُمَا)؛ أي: أحب 
إليه من والديه ومن أولاده ومن الدنيا وما فيهاء يكون الله ورسوله أحب إليه 
من كل شيء. 

« الثانية: (وَمَنْ کان يُحِبُ الْمَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا شاء وهذا هو الحب 
في الله ومن أجل الله کی وهو تابع لمحبة الله» ودليل على صدقها. 

ه الثالثة: (وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ آن يَرْجِعَ في الکفر بَعْدَ رد أنْقَدَهُ الله مِله)ء فهو 
يكره كل ما خالف دين الإسلام من الأديان» ولا يحب إلا دين الاسلام» فلذلك 
یکره أن يعود في الكفر الذي هو ضد الاسلام بعد إذ أنقذه الله منه» (كُمَا یکره 
أن يُلْقَى في الثّارِ)ا» فلا أحد يحب أن يقذف في النار؛ فالمسلم الحق والمؤمن 
الحق يكره الكفرء ويكره أن يعود إليهء ويكره أهله» كما یکره أن یقذف في النارء 
فهذه الخصال من وجدها في نفسه وجد حلاوة الإيمان» والطمأنينة» واللذة» 
ومن فقدها أو فقد شيئاً منها فإنه لا يجد حلاوة الإيمان» وهنا استقرار (يماني» لا 
يزحزحه شيء» ولا يلتفت إلى من يلومه من الناس» فلا تأخذه في الله لومة لائم» 
هذا هو الذي استقر الإيمان في قلبه» ووجد حلاوته فتمسك به» واطمأن إليه. 


.)5١4١ ۰۲۱ 215( آخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


۶۵ اس 
يره فَكَانَ الله وَرَسُوَلَُهُ آحت إِلَيْهِ مِمَا ِرَاهُمَاء رب 
محلو لہ لا لقرعي آكرَء اة امن تتام به حبه لب فان مه 
مَحْبُوبٍ الْمَحْبُوبٍ ین تمَام مَحَبَّةِ المَخبوب؛ فد اأحت ده 


وَأَولِيَاءَ الله أجل قِيَامِهِمْ ب محه بِمَحْبُوبَاتٍِ الْحَى لا لِسَيْءِ ۽ خر 
أَحَبّهُمْ لله لا مرو . 

وقد قَالَ نُعَالی: بت 3 أله بقور مح ومحبوته: او عل 
لقن مرو عل الْكَفِرتٌ» [الماسة: ۳۳۶ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لف ن 

الت 

1[ الموافقة لله : أن لا يحب إلا ما يحبه ولا يكره إلا ما يكرهه. 

[] فيحب المرء لا يحبه إلا له » وأولى الخلق أن يحبهم هم أنبياء الله 
عليهم الصلاة والسلام» فيحب أنبياء الله محبة شديدة» ويتلذذ في ذكرهم» وذكر 
سيرهم» ویطمئن إليهم» وكذلك يحب أتباع آنا | الله من المؤمنين» يحب 
المؤمنين في أي مكان كانواء وفي أي زمانء فاوآلیدے جار من بِحَدِهِمْ یرک 
را أَفْفِرَ لن ولجفویتا لي سَبَقُونا بالیس ولا جحل فی فلویکا غلا لین عاموا رتا 
نّكَ روگ تی 409 [الحشر: ۰]۱۰ فلا يكون الحب مقتصراً على مؤمني 
زمانه» أو على مؤمني بلده فقطء بل يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض»› 
وهذه علامة صدق الإيمان. وأما إذا كان لا يحب إلا مَنْ فى بلده أو فى دولته 
فهذه عنصرية» وهذا دليل على نقص إيمانه؛ فالمؤمن يحب المؤمنين في كل مكان 
أحياء وأمواتاً؛ ويبغض الكفار في أي مكان حتی ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا 
ومكاناء یخضهم لہ .ولو كانوا من بلده» بل لو کانوا آباءه أو أبناءه أو إخواته. 

فهو يحب أنبياء الله وأتباعهم (لِأَجُل قِيَابِهِمْ م بِمَحْبُوبَاتِ الْحَقٌ)ء لا يحبهم 
من أجل الدنيا أو من أجل القرابة والوطن» بل يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله وي . 


س 226 مک س روو ما م ے2 مر 


[۳] قال الله ۔ جل' وعلا -: يتام ان ن ءامنوا من برتد منک عن دینۓ۔ فسوق 


بای 1 بقور و مه رون یه وعلاماتهم : 


شرح رسالة العبودية 


کسر تون الله یعون پگ | اط [آل عمران: ۰۲۳۱ فان الرسول 


الت 

« أولاً: أنهم اول ل الین یر کل الكفيت بویت فى سیل او َل 
افون ومد لاہ کلف صل اک تيه من اه له وی عم ©6 [المائدة: ٥٤٥]ء‏ 
الشاهد في قوله: اعم موه > يحبهم الله - جل وعلا - وهم يحبون اللہ 
فمن أعظم صفاتهم محبتهم لله ومحبة الله لهم» ومن صفاتهم أيضاً أنهم: 

٭ ثانياً: أنهم َو عل الْمُوْمِينَ4؛ يعني: يلينون لإخوانهم المؤمنين» 
ولا يتكبرون عليهم بل يتواضعون لهم . 

٭ ثالثاً: أنهم نو عل الْكَفْرتَ» فيهم قوة على الكافرين» فيبغضونهم 
ويعادونهم ويقاتلونهم؛ لأنهم يبغضونهم في الله کی . 

« رابعاً: أنهم هدوت ف مَيلٍ آتیکه» أي: يبذلون أنفسهم وأموالهم 
لأجل إرضاء الله بء ولأجل إعلاء كلمته» وكون المسلم يبذل نفسه في 
سبيل الله ويُعرض حياته للموت والخطر ويدخل المعركة ويحمل السلاح؛ فان 
هذا دليل على صدق محبتہ لله و وأنه يحب الله أكثر مما يحب نفسه؛ 


1 


۳4 


سر ار سے کے لے 


٭ خامساً: أنهم لا مل یافون لوم که ؛ لأنهم سيلقون من ينتقصهم ومن 
يلومهم» ومن يتكلم فيهم ویستخف عقولهم. ولكن لا يلتفتون إليه» ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم. 

٭ سادساً: أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. 

هذه صفات أولياء الله 2 وعلامات الذين يحبونه حقّاً . 

تھے ادُّعی قوم ات والنصارى أنهم يحبون الله» وقالت اليهود 
والتصارى: من آیکوّا کو دون [المائدة: ۱۸] فامتحنهم الله في هذه الاّیةق 
فقال: #ثُلٌ»؛ أي: أيها الرسول لمن يدّعون محبة الله #إن کنر بحُن اله 
یعون بک آله ویر کک دوبک وال عد تحت 46 [آل عسمران: ۱۳۱ 


فهذه الآية تسمى آية الامتحانء فقد امتحنهم الله ئل فهم يدّعون أنهم = 


رقة 
ھک چس سس ہے 


شرح رسالة العبوديه 
سس دس سب 


اشن 

يحبون الله ولكنهم لا يتبعون محمداً گل ولا يؤمنون به. فكان قولهم باطلاً» 
وهذا ينطبق على كل من يدَّعي محبة اللہ وهو يخالف الرسول بيا في كثير 
من آوامره ونواهیه ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات» فهذا دليل على أنه 
كاذب في دعوی محبته لله ب إذا كان لا یتبع رسوله. 

ه علامات محبة الله تعالی: 

» العلامة الأولی : التوحید واخلاص العبادة له. فمن آحب الله کل ؛ 
آخلص له العبادة ولم يشرك به شین قال تعالی: وت الاس من ید 
من دون ال كدان می كب ا اک 7 انوا سد حا کے وو ری ار 


جییکا ود الله کید الاب ۹669 [البقرة: 
حقاً؛ لأفردوہ بالعبادة ولما أحبوا محه غیره محبة 


ےہ 


ظَلَيُوَا رز ید اَلْعَدَابَ 0 1 
٥۵ء‏ فلو كانوا يحبون الله حقا 
عبادة . 

» العلامة الثانية: أن يتبع الرسول بية؛ لأنه رسول الله إلى البشرية 
والناس عامةء فمن يدعى أنه يحب الله ويكفر بمحمد ی فهو كذاب فى 
دعوى محبته لله . ۱ ۱ 

٭ العلامة الثالثة : أن بقلم ما يحبه اللہ ورسولہ کا على ما ت شم 
قال ت 2 إن با رازم ولحو نکم اور عیبر و امول ل 
انرما وت نو كادها رسكن سرا مب ایس يب ال 
ورول مَجهَادٍ في 7 روک وس ۶6 أي: انتظروا العقوبة. 

فهذه علامات محبة اله 

وني قوله تعالى: فل إن کنر تی الہ تیعون يبك الہ وز کک 
E‏ واه عَفُورٌُ تج لے [آل عمران: ۰۲۳۱ ذكر علامة محبة الله وذكر 
ثمرتها. آما تس فهي اتباع الرسول يكوه وآما ثمرتها فهي فوله تعالی: 
مغ للا تينيز کک دی 


شرح رسالة العيودية 


م 
۲۱12 ويح 


مر بَا يحب اله وَيَنْهَى عَمًا يُبْفِضُهُ الله وََنْعَلُ ما يجيه | ویخبر 
بِمَا ُب الله التَصْدِيقَ به فَمَنْ گان مُحِبَاً لله لَرِمَ أن ینیم الرَسُولَ 
ْدَق فما آخبر "۳ وَيْطيعَهُ فیما أمَرَ وَيَتَأسَى بو فیما فُعَلَ وَمَنْ 
مَل هَذَا فَقَد فَعَل ما يُحِيّهُ الله؛ فَيحبهُ الله 
نے 

1 فالرسول ی معصوم فيما يبلغ عن الله لا يأتي بشيء من عنده» فهو 
معصوم في الرسالة والتبلیغ ؛ فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله ؛ لأنه لا يأمر 
إلا بما أمر الله به» ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه» لا يفعل ذلك لهوى نفسه أو 
لأغراضه؛ وإنما هو كله لله؛ قال تعالى : لد صق رش وماك وف یور 
EA‏ © لا میب لد رک میت وان ال الین 43 [الأنعام: 0117 ۱7۳]) 
فالرسول لی معصوم فیما يبلّغه عن الله هرما ين عن لر 9© مر لا وی 
يفك €6 [النجم: ۰۳ ٤]ء‏ آما غير الرسول ی فیمکن أن يأمر بغیر ما يأمر الله به 
وینهی عن غير ما نهی الله عنه» ویکون هذا لغرض من آغراضه ولشهوة من 
شهواته» آما الرسول فهو معصوم من ذلك (وَيُخْيِرٌ بِمَا یْحِتٍ الله التَصْدِيقَ به). 

[۲] علامات محبة الرسول بل : 

٭ الاولی: (إن كَانَ مُجباً ل تزع نیع الرَسُولَ قَيْصَدَقَهُ فیما آخبر) 
فقد آخبر ول عن آمور غاثبة في الماضي والمستقبل فلا بد أن يُصدق ذلك؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی. فالذي يشكك في آخبار 
الرسول كل الثابتة کافر بالله يبل . 

٭ الثانية: أن بُطيعَهُ فِيمَا أَمَرَ يطيع الرسول كل فیما آمر به؛ لأنه لا 
يأمر إلا بما أمر الله به. 

٭ الثالثة: أن تكون محبته للرسول مقدمة على محبته لكل شيء. 

« الرابعة: أن (َتَأَسٌی به فِيمَا فَعَلَ): قال تعالى: ملقد کان لك نی رو 


7“ سر سر سے سم 1 ٦‏ ۰ 5 ستا0 
او سوه حَسَكةٌ» [الأحزاب: ۲۱]؛ أي: قدوةء فهو القدوة كلا . 


شرح رسالة العبودية وج ك 

نَجَعَلَ الله لأمْلِ مَحَببِهِ علامتین: انّبَاعَ الرَسُولِء وَالْجِهَادَ في 
سَبِيلوا'. وَذَلِكَ لان اد حَقِيمَتُهُ الاجتهاد في حُصُولٍ ما يُحِيّهُ الله من 
الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصٌالح''؛ و وم ین دفع ما يبص الله مق الکفر وَالْمُسُوقٍ 
0 وَمَدْ قَالَ تَعَالَى: کٹ إن a E‏ نوكم ولخو نکم 


4 


وع نوک إلى قَوْلِهِ: وح 9007 [التوبة: ۲۲6+ 
شس 


٭ الخامسة: أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول ب فیجتنب البدع 
والمحدثات في العبادة» فالذين یحدئون البدع والموالد ويدعون آنهم يحبون 
الرسول كاذبون في دعواهم؛ لأنهم فعلوا ما نهى عنه الرسول من البدع. 

]١[‏ قوله: هَجَتل الل ال مَحَبَيِهِ عََامََيْنِ) الأولی: (اتباع الرسول)؛ 
قال تعالی : لفل إن گنز رت اه زینک [آل عمران: ۰۲۳۱ والثانية قال: 
(وّالجهاد في مبیله): قال تعالی : اتا الین منوا من برد منک عن ویڑوہ سو 
لق الله وم ييه جيوتت ألو عل الْمؤمين عرد ار پت و تیا 
فد رم لاپم كلك سل کچ وه وی م علي 46 [المائدة: 04]. 

[۲] معنی الجهاد في سبیل الله : 

الجهاد بذل الوسع فیما يحبه الله وهو آنواع : 

٭ الأول: جهاد النفس. 

٭ الثاني: جهاد الشیطان. 

٭ الثالث: جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

٭ الرابع: جهاد المنافقین؛ برد شبهاتهم وابطال دعواهم. 

٭ الخامس : جهاد الکفار بالسلاح وخوض المعارك. 

فمن قام بما یستطیع من هذه الأنواع فهو المژمن الایمان الصادق. 

[۳] هذه من علامات محبة الله التي سبق بیانها: أن يقدم ما يحبه الله = 


شرح رسالة العبودية 


ہی بیو ابید خا حقو حت © می آنه من و ووالده 
وَالناس أَحمَعینَ»۳ وفي 07 0 عم 2 ۱ بْنَ الاب و 5 له: يا 


۳۹ 


۹ 


سول الله واه نت أَحَبٗ یبن کل شَيْء إا ین تذیسی؛ فَقَال: 

1 ا عْمَرُ حتّی آکون أَحَبٍّ رلک ین نَفْسِك)؛ فَقَالَ: رال لانت 

أَحَبْ إِلَىّ من تفي ال : «الآنَّ ا عَم . فحَقِبقَةً الْمَحَبَّة لا تیم 
لشت 


على ما تحبه نفسه» ولمّا تأخر قوم عن الهجرة في سبيل الله شخاً ببلادهم 
وأولادهم وأزواجھ مد سب ونير الله 22 فُشال: 0 إن کات 


4 
3 
4ہ 


اباو رانازسم تی وزج می وامیل نوها وصره تو کسادها 
رو 01 


ومسسدکن تسوا احب یج ےد ہے ا و رد وجهاد في سیل فترضوا حقٌ 
أن الد بتري وله لا یہی لت ۲ یقت 4069 [العوبة: ٤٤]ء‏ هذه الثمانية 
يحبها الانسان بطبیعته ولا یلام على ذلك» ولكن يلام إذا قدم محبتها على 
محبة الله بء وعلى ما يحبه الله» فإن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله 
ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله » وعن الهجرة» فهذا دليل على 
نقص محبة ال أو على عدم تقو > قال الله تعالى: فرصو وهذا تهديد 
لهم . طحق بت ال باه وعيد لهم بالعقوبة. 

وقال 2: (وَآلّذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حتّی أكون أَحَب إِلَيْهِ مِنْ 
وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالٌاس أَجْمَعِينَ)» فبعد محبة الله تأتي محبة الرسول يل وتكون 
محبة الرسول مقدمة على محبة كل مخلوق؛ حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. 

- فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول ی أحب إليه من نفسه ومن‎ ١[ 


.)11۳۲( آخرجه البخاري (۱۵). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


9 
س‫ تج 


إلا بِمُوَالَاة الْمَحْبُوبٍ . وَھُوَ مواقم في خب مَا يجب وَبُعْضِ ما 
يُبْغْضُء وال يجب الإيمَانَ وَالتَقْوَىه وَيُبْغْض الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ 
ت0 

رَمَعْلُومٌ أن الْحْبٌ يُحَرّكُ راد الب کلم ویب الَمَحَبَةُ 
في القلب طلب اقل قعل اوبات فا کات مب تام 
اسْتَلْرّمَتْ إِرَادَةَ جَارِمَةً في حُصُولٍ الْمَحْبُوبَاتِء فَإِذَا كان الْعَبْدُ قَاوراً 
لها حسلها. ون گان عاچزا نها فلع يقر عَلَيْه من ذَلِكَ 
له كَأَجْرٍ لماعل کہا قَالَ الب يكلِ: سَنْ دَعَا إلى هُدَى کان 

لشت 

= ولده ومن والده والناس أجمعينء» ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم في 
سبيل ال يقاتلون ویقتلون؛ لأن محبة الله أغلى عليهم من محبتهم لأنفسھم 
ونصرة الرسول ب أغلى عليهم من محبتهم لآنفسهم. 

]١[‏ المؤمن يحب هذه الاعمال يحب الإيمان» والبر؛ والتقوی؛ 
لأن الله يحب هذه الأعمال» والمؤمن يحب ما يحبه الله. 

[۲] محبة الله و هي أعظم أنواع العبادة» وهي أساس العبادات كلهاء 
فان المؤمن إذا أحب اش ي تحرك في طاعته» وترك المحرمات» بالجرارح 
والجسم تبمٌ للقلب» فإذا أحب القلب الله كك وأحب رسوله يَله؛ تحر 


جسمه وجوارحه فى طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلك؛ أما إذا سو 


E 


کان له 


[۳] قد يعجز الانسان الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله عن 
فعل كل ما يحبه الله ورسوله. فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك الشددة تمل 


ذلكء كتب الله له أجر من فعله قال ولغ : رد بالمَدِيئة رجا جالا ما ما مرم مَسِيراً 


ولا مَطَعْتُمْ وَاوِيا إلا گائوا مَعَكُمْ . قالوا: وَهُمْ بالْمَدیتة؟! قال: وَهُمْ بِالْمَدِيئَةِ - 


مےے 7 سالة العبودية 
کڑھنتھا کک 
َه مِنَ الاجر مل أُجُورِ من الَبَعَهُ من غَيْرِ أن يُنْقِصَ ین أَمُورِمِمْ 
شَيْئاً؛ وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ کان عَلَيْه ین اور بقل أَوْرَارٍ من اب 
ین غَيْرٍ آن يُنْقِص ین أَوْرَارِهِمْ شینا». وَقَالَ: إن بالْمَدِيئَةِ ترجال 
لے 
الْعْذرْا قال هذا وهو في غزوة تبوك› وهم الذين أقعدهم المرض» 
وأقعدهم الفقر وام مس دسج می الخزوةء وقد ذكرهم الله 


ہے دور 


۳ مرو رر موو ا 
يت خا تا کر زا ما على المحيزين ين کل وه عفر 


سس مق و 


يحم لک [التربة: ٤۹]ء‏ أخبر عنهم كله أنهم يسيرون مع المجاهدية وهم في 
المدینة ما قطعوا وادياً إلا وهم معهم بنيّاتهم وعزائمهم فنالوا مثل أجر 
المجاهدين بالنية الطيبة. 

وقد ينال مثل أجر العامل إذا كان قد دعا إلى هدی. قال ذَكيِ: « 
دعا | لی مُدّی كان َه ین الاجر مثل آجور من ابع من عَیْر ان ن ینقص ین 
أجُورِهِمْ شيعا وَمَنْ دعا إلى ضلالة كَانَ عَلَيْهِ 4 من ن الوزر مثل أَؤْرَارٍ من انبَعَهُ 
ین عير أَنْ پنقص م ین أَوْرَارهِمْ شیاه وهذا في الدعوة إلى الله» فمن دعا 
إلى الله بء واستجاب له مَن استجاب» فانه یکتب له مثل آجور من تبعه 
إلى یوم القيامة» وفي مقدمتهم رسول الله كه یکتب له مثل آجور آمته من 
آول الأمة إلى آخرهاء وعلی العکس ۔ والعیاذ بالله ‏ من دعا إلى ضلالة فانه 
یکون عليه إثمها وائم من عمل بها إلى يوم القيامة» فدعاة الضلال بحملون 
مثل آوزار من تبعهمء قال الله تعالی : «لحيِؤا أورارشم کاب يم امه 
وس ن آوزار ليت لوهم بعر 77 [النحل: ۲۲۰: فیکتب عليهم من الإثم 
مثل إثم من اقتدى بهم إلى يوم القيامة» فالانسان یکون قدوة إما کی الخ 
وإما في الشر. 


.)۲٦۷ ٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبودیة س- 
کے ا س ۷ 


تا رم عیبر ولا فطعم اها إلا قاثوا مه قالا: وم 
َالْمَدِيئة؟! قَالَّ: : وهم ر بالْمَدِينَة حَبْسَهُمْ العذ. 


و«الْجِهَادُ) هُوَ بذ الْوْسْعء وَهُوَ الذي في حُصُولٍ مَحْبُوبٍ الق 
وَدَفُعُ مَا يَكْرَهُهُ لح دا تَر الْعَبْدُ ما يَقْدِرُ عَلَيْهِ من الجهاد كَانَ 
دِيلاً عَلَى ضَعْفٍ مَحَبّة الله وَرَسُولِهِ في قَلبوء مء 
تال غالبا إلا باخیماي مرواب" سَوَاء نَثْ مَحَبَّةَ صَالِحَة أو 
فَاسِدَةٌ فَالْمُحِبُونَ لِلْمَالٍ وَالرّكَاسَةٍ وَالصُوَرٍ ا باون مَطَالِيَهُمْ إلا بضرر 
يَلْحَقُهُمْ في الدَّنْيَا مَعَ ما سم من الضررٍ في الا َلاَخِرَق 
لمحت لله وَرَسُولِهِ ِا لَمْ يتيل ما ری و الرّأي من الْمُحِيینَ لِقيْرٍ اله 


سر ا 


یما يََِْلُونَ في محشول مويه َل یلق علی ضغب مَحَبَيهم رل 
گان ما يَسْلْكُهُ أُولَيِكَ هو الطَرِيقَ الَذِي يُشِيرُ به الْعَفْل1"". 
الت 

٭ بماذا تنال المحبوبات: 

[ فلا يحصل المحبوب عفواً؛ بل لا بد من تحمل المكروه في سبيله» 
فالجنة محبوبة» ولکن لا تحصل الا بتحمل المشاق» والعمل الصالح» والجهاد في 
سبيل الله» والانفاق» والأعمال الصالحة فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المکاره؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «حُفَتِ الْجنة بالمَکارِو وَحْقّتِ التَارُ الهو اي“ 

[۲] فلا آحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله؛ إلا بأن یتحمل في 
سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه» كما أن المحبين لغير الله يتحملون 
في سبيل محبوبهم ما يشق عليهم فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم 
لأنهم يحبونها حبًا شديدا. 


.)۲۸۲۲( أخرجه البخاري (۰۲۸۳۹ ٤٤٤٦)۔ (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


= 


ی الْمَعْلُوم اَن الْمُؤْمِنَ اشد خبا ۵ کَمَا قال تغالی: وی 


r 


یں تی یڈ یں ا ا نداد یشون کش اق [البقرة: 136]. تقد 
سك الئحک لِشئف عثله وَفَسَادِ تضورو طريقاً لا يَحْصْلِ بها 
الْمَظْنُوبُ فمثل هَذِهِ الظريق لا تخمد إِذَا کات الْمَعَبَةُ الِحة 
مَحْمُودَة فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةٌ قَاسِدَةٌ وَالطَرِيقٌ غَيْرَ مُوصٍل! گمّا 


2 
ع و ۶و 


بَفْعَلَهُ الْمْتَهَدُ رود في طلّب الْمَال وَالرَئَاسَةٍ وَالضُوَر في حُبٌ أَمُورٍ تُوجِبُ 
هم ضر ضَرَرا''ء ولا حصل لَهُمْ مطلوبا وَإِنّمَا الْمَفْصُودُ الظرق التي 
لها اف لِحْصُولٍ مَظنُوب» ول تن ذا+ فکلما اداد الب خيا له 
ازداد لَه عبودیف کلم اراد له عبودية يه ادا له ۳ و حریة عم سوا ۱ 
الت 

1 المؤمنون أشد حبّاً لله؛ لأنهم يحبونه محبة خالصةء ليس فيها 
شرك أما المشركون فهم يحبون الله» ولکن يشركون معه غيره في المحبة؛ 
فمحبتهم لله غير خالصة؛ ولذلك صار المؤمنون أشد حب لله من المشركين؛ 
لأن محبة المؤمنین لله خالصت ومحبة المشركين له غير خالصة. 

[۲] الذين يحبون المال والصور الجميلة من النساء يبذلون في سبيل 
محبوبهم كل ما يستطيعون. 

فالمبتدعة يزعمون أنهم يحبون الله» ولكنهم يتقربون إليه بما يكره» وما 
لم يشرعه من البدع» فالله - جل وعلا - شرع شریعةء والذي يحب الله يتمسك 
بهذه الشريعة ويتقرب إليه بما شرعه» وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا 
يعمل بشرعه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا ينفعه عمله بل يبعده 
عن الله كبك ويعذب بذلك» وهو تعب عليه ہما يضره. 

© النتیحة مما سبق ذكره: 

[۴ (إِذَا تَبَيّنَ هَدَاءِ فَکُلَمَا ازْدَادَ الْقَلْبُ خباً لل ارْدَادَ له عُبُودَِةَ وَكُلَّمَا 


شرح رسالة العبودية 
نل07ج--- ۔.._ :ہب ککھ. من م>ہٌٗکِ ,ٌٌٌٗے.. 7 مک-٠‏ سی ١6ت١ص‏ 6 4١ہو‏ سس ٠‏ ا 


وَالْقَلْبُ فُقِيرٌ ر بالذّاتِ إلى الله م : من «وجهین» ), من جهه 


اش 

ازْدَادَ له عُبُودِيَةَ ازداد له خباً وَحْرَّيَةَ عَمَا سِوَاهُ)» فالمحبة لله تحرك للعمل لله 
وکذلك المحبة لغیره تحرك على العمل لغير الله كلك فالمحبة للشیء هي 
الباعث على تحمل المشقة في تحصيله. ۹ 

3 أي: قلب المؤمن فقير إلى الله #4 من وجهين: 

٭ الوجه الأول: أنه مفتقر إلى ما ؛ لأن العبادة هي الغاية التي خلق 
من أجلهاء كما قال تعالى: «وما حَلَنَتُ لْلْنَّ والاض لا مد ّدر (©)» 
[الذاريات: 57]» فلا يستغنى عن عبادة الله بحال. 

# ولذلك: الب لا بلع ولا زیخ ولا يذ ولا ر ولا تیب 
ولا سکن ولا يَطْمَكِنٌ | الا بعِبَادَةٍ ری وَحَنهِ وَالِإنَابَةٍ إلَيْه): فقلب المؤمن لا 
یطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه» كما قال 3 الین امو وین فلوبهم 
ِذكْرِ الو ألا بزسکر أله تعن لوب (&6 [الرعد: ۰2۲۸ فلا يطمئن المؤمن 
إلى شيء إلا إلى ربه ييل أما بقية الأمور وان مال إليها فإنه لا يطمئن الیها 
ولهذا قال: 

(وَلَوْ حَصَلَ لَه كَل مَا ید بو مِنَ الْمَخْلُونَاتِ لَمْ يَطْمَيِنَّ؛ أي: لو 
حصلت له كل الملذات الدنيوية من الملك والمال والولد والصحة والعافية 
وأنواع المأكولات والمشروبات؛ فإنه لا يطمئن قلبه إليها؛ لأنها على سبيل 
الزوال ولا يبقى إلا الله ب وما أريد به وجهه والسبب في ذلك: 

أنه (فیه قَقْرٌ دا إلى رَبّه من حَيْتُ هُوَ مَعْبُودُهُ وَمَحْبُوبُهُ وَمَطْلُوبُه)؛ 
ولذلك تجد المؤمن مطمثتاً منشرح الصدر على أية حال كان؛ لأنه متعلق 
بالل پل وتجد غير المؤمن في قلق وفي هم وفي خوفء فتجد الکفار وان 
کانوا أعطوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف ولا 
يرتاحون ولا يتلذذون ہما في أيديهم من متاع الدنیا؛ لأنهم حرموا من عبادة الله 
ومعرفة الله ك . 


شرح رسالة العبودية 
لباق وَهِيَ الْعلةٌ المَائِيّهُ. وَمِنْ جهة الِاسْتِعَانَ وَالتوَكُلِء وَهِيَ امه 
الْمَاعِلِيَةُ؛ كَالْقَلْبُ لا بَضلخ. ولا بنیخ ولا یذ ولا بسن ولا 
يَطيتُ» ولا يَسْکُنْ ولا يَظمَیْنٌ 1 بعبادة و ربه» وَحَبّه وَالْإِنَابَة لیف 
ل خضل ل نا ٹہ رن لاوت ل ین وب 
فيه فَقُرْ ذَاتَيٌ إلى رَبّو» وین خی هو مَغبوذه وَمَحْبُوبُةُ وَمَظْلُوبُة 


وَِذْلِكَ يَحْصْل ا له الْمَوَحُ وَالسُرُورٌ وَالنَّذَّةٌ وَالنّعْمَةُ وَالسُكُونُ 


وَمَذا لا خضل له إلا پرقالة اللو له لا يقير تخصیل 
فسني و 0 


دك لَهُ ال الله فهو دَائِما م مفتقر إلى حَقِيَةٍ عون ا سید ریاد 
سوت 49 [الفاتحة: 4 نه لد هن على * خصّولٍ مَا يَحِبَهُ 
وَيَظْلَيهُ وَيَشْتَهِيهِ رید وَلم خضل 7 يَحْصْل لَه عِبَادَتُُ لله بحیث یکون هُوَ 


4 
س 


عَايَةَ مُرَادِهِ وَنِهَايَة مَقْصودِهِ وَمُو الْمَحْبُوبَ له بِالْمَضْدٍ الأول وَگُل 


ہے 

٭ الوجه الثاني: أنه (دایماً مُفْتَقِرٌ إلى حَقيقَة: ياك نعبد وَإِيّاكَ 
تیب 9 [الفاتحة: ٥‏ فالعبادة هي الغایةء والاستعانة هي الوسيلة 
والموصلة إلى العبادة» فلو لم ينك اللہ لم تستطع أن تعبده؛ ولهذا من أفضل 
الذکر: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

]١[‏ فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق قق حقيقة لا إله إلا اللہ 
فالإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغنى عن العبد 
شيئاً : أما إذا كانت الإعانة للعبد من الله جل وعلا - على عبادته فهذا هو 
السعيد في الدنيا والآخرة» المطمئن الوائق من ربه #. 

فالعبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله ال وأما إذا = 


ج 


04 ١ لم 3ه مش و < ر سح ۔ و‎ 6 o 
يَحْصّل له هَذا لم يَكنْ قَذْ حفق حَقِيقَة (لا له إلا الله). ولا حَفَقَ‎ 
التّوْحِيدَ وَالْعْبُودِيّةَ وَالْمَحَبَةَ وان فيو ین النَقْصٍ وَالْعَيْبِ بل ین‎ 
الألم وَالْحَسْرَوِ وَالْعَذذاب بخسّب ذَلِكَ1.‎ 
الشترح‎ 

= لم يوفق لعبادة الله وحدہ؟ فانه لن يطمئن ولن يرتاح ابد وحینئذ یکون قد 
قَقَدَ أصل الطمأنينة وأصل الراحة؛ والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها 
المؤمن لأنها تزول» والأصحاب والأعوان والجنود كذلك إلى زوال ولا يبقى 
إلا ما بين العبد وبين ربه؛ لانه بل هو الذي تألهه القلوب وتحبه؛ وتلتل 
بطاعته» وتأنس بقربه يل » فهذه كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. 

]١1[‏ أي: ما سوى الله فلا يحبه لذاته» وإنما يحبه لأجل الله ي فإذا 
كان محبوبه من عباد الله المؤمنين فإنه يحبه لأجل الله فلل . 

[۲] أي: لا يحب شىء من الأشياء لذاته إلا الله - جل وعلا -؛ وأما 
غير الله فإنه لا يحب لذاته» وإنما يحب لغرض من الأغراض» وحاجة من 
الحوائج . 

[] إذا فقد العبد الطمأنینةء والأنس باللہء فإنه لم يحقق لا له إلا الله ؛ 
لأن معنى (لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله ل والاله معناه: 
المحبوب. وعبادة الله هى التى تحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور 
والصبر والاحتساب والثبات» ومعنى (لا له إلا الله): لا معبود بحق إلا الله 
وكل معبود سوی الله فعبادته باطلة؛ لأن هناك معبودات غير الله» وآلهة 
غير الله» ولكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابهاء وكلها يوم القيامة 
يكون بينها وبين عابديها بغض وبراءة وتحسرء كما ذكر الله ذلك» وأنه يلعن 

گل 5 5 1 9 
بعضهم بعضا فكل هذا يزول» ولا يبقى إلا اللہ وما آرید به وجهه یو 
فالمسلم یعرف ذلك» ويعرف ثمرة العبادة؛ فالعبادة ليست عادة من العادات» 


شرح رسالة العبودية 


= 
[عاقبة من فقد التو كل على الله والاستعانة به]: 
وز سَعَى فِي هَدَا الْمَظلُوبٍ وَلَمْ یکن مُسْتَِيناً پاللو موكلا عليه 
لتر يو في حضويو لم خضل له كله تا شاء الله اف وَمَا لم 
يئا لَمْ یکن. قَهُوَ مُفَْقِرٌ ای الله من حَيْتُ هو الْمَظُلُوبُ الْمَحْبُوبُ 
08 من ی هُوَ لول المُستعان به لول عليه 


0 هر الهه لا له له غيره» وهو رنه لا رت له سِواة1'!. 
ولا ّم عبودیته لله إل ِهَذَيْن» قَمَتَى گان بح غَيْرَ الله لذاته 
َو یف الی غَيْر الله أنه يُعِيهُ گان عَبْداً لِمَا أَحَيَّهُ وَعَبْداً لما رَجَاءُ 


بحسب یه له وَرَجَائِهِ :۰۳۳ وَإِذَا لَمْ يُحِبٌ لِذَاتِهِ إلا الله وَكُلَّمَا 


الت 
أو تقليداً من التقاليد كما يقول الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتھاء بل 
العبادة نعمة عظیمةء يرتاح بها المؤمن في حياته» فإن أصابته سراء شكر الله 
وان أصابته ضراء صبر احتساباً لوجه ال فهو لا تضيره الحوادث 
والنکسات التي تأتي على الناس؛ لأنه واثق بالله ِء وأنه لن يصيبه شيء 
إلا من صالحه: إما تمحيصاً لذنوبه» وإما زيادة في حسناته. وإما تنبيهاً له 
ليتوب . 

[ فلو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله؛ فإنه لن یحصل على 
مطلوبه؛ لانه لا يعينه على العبادة ويمكنه منهاء وييسّرها له» ويقويه عليها 
ويرغبه فيها إلا الله: یاک نعبد ولاك شتمین لہ [الفاتحة: ه 

[۲] من التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه» وأنه يدفع عنه الضررء فان 
هذا الغير لن ينفعه وإنما يكون حسرة عليه؛ ولذلك المسلم لا يحب إلا لله 
ولا يبغض إلا لله. ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله ولا يتوكل 
إلا على اللہ فلا غنى بالعبد عن الله لي ولا یعینه على طاعته وعبادته إلا الله = 


2 سالة العبودية لتك 
-سا بت سس | 19/8 ]سد 
أَحَبّ سِوَاهُ فَإلَمَا أَحَبّهُ لَه وَلَمْ رم قَظٌ شَیْتا الا الله ودا قَعَلَّ ما 
فَعَلَّ مِنَ الْأَسْبَاب أو حَصّلَ ما حصّل منها كَانَ مُشَاهِداً 


رو 


سے 2 مر م 2 ۳ ۶ے وہ >> ,>> ي ٭ؿ سم 207 مسمس 

وَمَلِيكه الق وھو متفر إليْه كان قد حصل له من تمام 
الشترح 

 -‏ جل وعلا - وهناك أسباب جعلها الله تعين» ولكنها ليست الإعانة المطلقة 

وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. 

فمن أحب اللہ وأحب فى الله وش فهو الذي وَفِقّ لعبادة ربه» والاتصال 

بربه» أما إذا كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فان الله كله 

له مر لاہ ے۔ م1 

لغیره» وفی الحدیت : «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وکل الیْه۲: فمن تعلق بالله کناه اش 

واللہ حسبہء «إومن یرل على اگ فهو یه [الطلاق: ۰2۳ ومن توکل على غير الله 

واعتمد على غير الله ؛ فان الله يكله إلى غيره» وکل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. 
فمعنى العبودية: أن يعلق الإنسان أموره با فعلق أمورك وأطماعك 

ورجاءك وخوفك ومحبتك بالله پچ : «قل رد صق وشک دای وماق يله 

را کک سس 1 سے لذ ہے ام كله AG‏ می 

۳ء وخذ بالأسباب النافعة المفيدة التى تعينك على ذلك . 

]١[‏ فالأسباب لا بد أن يُعتقد أن الله هو الذي خلقهاء فهو مُسبب 
الأسباب» هو الذي خلق هذه الأسباب وآوجدها لتستعين بها وتستعملها فی 
طاعته» فهى فضل من الله يل . 

[ أي: إذا اعتقد العبد أن كل ما فى السموات والأرض من عبيد الله 
ومخلوقات الله وأنها بيد اللہ يتصرف فيهاء فهذا هو الذي عرف الحقيقة» 
وعرف ربه » وعرف حكمته )2 فيما يجري فی هذا الكون» أما من يعتقد أن هذه = 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۷۲). 


شرح رسالة العبودية 


= 


س 


رو لا 31 2-7 م و »° [II2‏ 

عبوديته لله بحسب ما فیم له من ذلك . 
وَالنَامنُ فى مَذا عَلَّى دَرَجَاتٍ مُتَمَاوتَةٍ لا تخصی طرفیها 

الشترح 
المخلوقات مستقلة بالتأثير» وأن الحوادث طبيعية كما يقولون» فهذا لم 
يعرف الله بل وإنما يعرف هذه الأشياء يظنها أنها هي الفاعلة» مع أنها 
أسباب فقط وليست هی الفاعلة والموجدة» فكل ما فی السموات والأرض» 
ومن في السموات والأرض إنما هم خلق اللہ وعبیدہ يدبرهم» ويسخرهم 
0 

وله جو سوت وَالأَرَضْ» [الفتح: ٤]ء‏ فيسلط عليك هذه المخلوقات» 
وكل شىء بيد الله قال تعالى: برك کی بدو الماك وهو عل گی شیو 
یر یلاہ (الملك: »]١‏ کل شيء بيد اللہ فلماذا تلتفت عن اللہ وتطلب من 
غير الله طلب اعتماد على غير الله 8 علق قلبك بالله كك واعلم أن كل 
شيء بيده » وكل شيء مطيع لله إما طاعة اختیاریةء وإما طاعة اضطرارية» 
حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم وفي غيرهم؛ لأنهم 


کے م 


عبيذه» فهم يطيعونه طاعة اضطرارية» قال تعالى: وه أسلم من فى 


الوت وَالْأرْضٍ وکا وها ورب مجفوت €6 [آل عمران: ۸۳]ء وأما 


0 یی 


المؤمن فانه يطيع الله طاعة اختياريةء الم ما في السَمَوتٍ والارض کل له 
نت )> [البقرة: 116]. 

كل الكون بما فيه الجن والشياطين وكل شيء كلهم بيد الله مسخرون 
مطيعون لله و » قال تعالى: ل ما في الوت لار کل ل تشون 46 . 

١[‏ أي: إذا عرف أن كل شيء في الكون هو بيد الله» وأنهم خلقه 
وعبيده» فإذا عرف أن الله هو الرب المدبر للكون وما فيه؛ فعبده وحقق 
العبودية لله» (بخسب ما قسم له من لك)؛ أي: بحسب ما قسم له من معرفة 
ذلك» فقد يكون الانسان عنده قصور في المعرفة» فالناس يتفاوتون في ذلك» 
فكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. 


شرح رسالة العبودیة س-- 

۸1 

١‏ اش قَأَعْمَلُ الْخْلی َََْلْمْ وَأَعْلَاهُمْ وَأَقْرَبْهُمْ ای الله 
انرام وَأَهْدَاهُمْ مهم عُبُودِيّة لله من هَذَا الْوَجْهِ. وَهَذَا هُوَ 


2 ورم رو 


حَقِيقَةٌ ين الإشلام الذي سل به رُسُلَهُء وَأَنْرَلَ به كُتُبَهُ وَهُوَ 
ن يَسْعَسْلِمَ الْعَبْدُ ھ لا بغیرو۳ فا مُسْكَسْلِمُ له وَلِعَيْرهِ 
ہے 

[1] ولهذا قال: (وَالنَاسُ في هَذا عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَق: فمنهم من 
يحصل له الشيء الكثير من المعرفة لهذه الحقائق ومنهم من لا يحصل له 
شيء وهو الملحد والكافر» ومنهم من يحصل له بعض الشيء» فأنت إذا 
نظرت في الناس عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة 
العبودية لله يبك . وحقيقة الكون. 

ولهذا لما هددوا نبي الله هودا 4# بآلهتهم. قال متحدياً لهم: وا 
2 وَأشهدواأ 3 بر مما ما شرن تا من دونو یہ دوف جِيعًا خر لا تطرون © لن 
90 لو رق یک کا ين لب إلا خر يدك نامي إن رن على مزل 
کی 460 [هود: 54 ٥٤]ء‏ فهو رجل واحد هدد دولة عاتية قوية» فكانت 
النتيجة أن الله نجاه وأهلك هذه الأمة العاتیة عن آخرهاء وهم يقولون: 
یکھڈ ما کا پیک وما گن کار لیا عن فَولِكَ وما کن لَك يمؤمنيت 
®4 [هود: ٤٥]ء‏ فهذه أعظم آية ومعجزة كبيرة أنه تحداهم هذا التحدي» 
وعندهم القوة ولم یستطیعوا أن یصلوا إليه شم وجبروتهم وهو يقول لھم: 
دون یا 5 ر لا تطزود (© إن وکت عَل الو ریق یکره [هود: ٥‏ 65]. 

[۲] فالاسلام معناه: الاستسلام لله ب بالتوحيد» والانقیاد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وآهله. هذا معنی الاسلام الذي شرعه الله ۰73 وهو 
الاسلام الاختياري؛ آما الاسلام الاضطراري المذکور في قوله : #وله: سم 
من فی الوت وَالْأَرْضٍ» [آل عمران: ۰۲۸۳ فهو اٍسلام اضطراري؛ معناه: آنهم 
تنفذ فیهم أقداره الكونية ولا یستطیعون ردهاء والتخلص منها. 


مت 


شرح رسالة العيودية 


= 


مشر" وَالْمُمَْيِعُ عَن الاشسشلام لَه مُستکیر ‏ وَقَدْ َك في 
الصجيح عن ان بلا : إن الجَنّدَ لا لا يذلا من في لب مقال در 
0 7 م 2 3ل كيو ر و و 4 
مِنْ كبر کما أن النَار لا يَدْخْلَهَا مَنْ في َه یثقال د من 
2 8۳ ع ع جد عن وس هه 2 ڈ م [Y1].‏ ۹ وم و حَقَقَة 

۳۳ 
یمان > فجعل الک مقابلا لِلإِيمَانٍ ٠‏ إن نَ الكِبْرَ ینافی 


الْعْبُو اگ کم یت ذ في الصجيح عن النبی لاہ ؛ 5 من 
الت 

٭ أقسام الناس بالنسبة للاسلام: 

[ (كَالْمْسَْسْلِمُ له ویو مُشْرِك)؛ أي: المستسلم لله ولغيره من 
الأصنام مشرك بالله. 

]٢[‏ (وَالْمَمْمَنْعُ عَنِ الِاسْتِسْلام له مسْتکیرژٌ): عن عبادته. 

٭ فالناس منهم : 1 

- من يستسلم لله وحده» وهذا هو المؤمن. 

- من يستسلم لله ولغیره» وهذا مشرك. 

۔ من لا يستسلم لله أصلاً وهذا مستكبر على الله وعاقبة المستكبر كما 
جاء في الحدیث: (إنّ اجه لا يلها مَنْ في قلبه مثقال درو ین ِبر كما أن 
ار لا يَدْخُلْهَا مَنْ في قلبه مثقال ذَرَةِ مِنْ یمان من كبر المشرکین؛ والمراد : 
الكبر الذي يمنع من عبادة الله بك فالمستكبر عن عبادة اللہ حرم الله عليه 
الجنة» وأما الكبر الذي لا يمنع من عبادة الله فقد يكون في المؤمن شيء من 
الكبر وهو كبيرة» ولكن لا يحرم من دخول الجنة كما أن الكبر الذي في 
المؤمن قد يعرضه لعذاب الله ودخوله النارء لكنه لا يخلد فیها . 

[*] أي: لأهل الايمان» وهو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 

- فالکبر الذي یمنع دخول الجنة؛ هو الكبر الذي يقابل الإيمان»‎ ]٤[ 


.)4۱( خر جه البخاري (06۷۵۱۰ ومسلم‎ (١) 


شرح رسالة العبودية ۳ 
«يَقُولُ اللة: الْعَظَمَةُ إِرَاري وَالْكِبْريَاء رِدَائِي فمن نَارَعَنِي وَاجداً 
مِنْهُمَا عََبْتُهُ ۷ء فَالْعَْظمَةُ وَالْكْبْرِيَاءُ من خصائص الربُوبق 

وَالْكِبْرِيَاء آغلی من الْعَظَمَةِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَّهَا بِمَنْزِلَةِ الردای ما جَعَلَ 
لْعَظَمَةَ بِمَثلَة الازار( ۰ ولهذا گان شِعَارٌ الصّلَوَاتِ وَالَأَدَانِ وَالْأَْيَادٍ 
هو التَّكُبِيرا"» وان مُسْتَعَبًا في الْأَمكِنَةٍ الْعَالِيَةٍ كالصَّمَا 


اشتن 
= والله ‏ جل وعلا - أخبر أن النار مثوی المتكبرين» قال تعالی: لف یک 

سرود عَنْ عبادق سود جک اخربت 469 [غافر: ۰۲۰۰ یل انعر 
وت جزکہ کربت ها نی ترق اه 402 الزمر: ۷۲ 

[۱] فله الکبریاء علی حق» وکبریاء بحق» آما کبریاء العبد فهي کبریاء 
بغیر حقء انظر الفرق بينهماء فالله ‏ جل وعلا ۔ له الکبریاء وهو الکبیر المتعال؛ 
وهذا له یم بحقء وأما العبد فليس له حق في الکبریاء فلا ينازع الله كبك فيهاء 
وکذلك التعاظم فالانسان یتعاظم في نفسه ویری أنه فوق الناس» وهو ما 
یغضب الله علیه؛ لأن العظمة حق لله جل وعلا ‏ فالانسان يحقر نفسه وکلما 
قوي إيمانه وعلمه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه فلا یتعاظم ولا یتکبر . 

1 الرداء یکون أعلى البدن والازار یکون أسفل البدن هذا عند الناس» 
آما في حق اللہ؛ فالله آعلم بكيفيتهما. 

[۳] فالله آکبر من کل شيء. وال آکبر: آفعل تفضیل. فإذا قلت: ١‏ 
أكبر» هان في نظرك وفي نفسك کل شيء سوی الله 44 . 

والصلاة لا تصح إلا بافتتاحها بتکبيرة الاحرام وقد ورد في الحدیث : 
«تخريمها التَكبيرُ وتخلیلها الم : فتكبيرة الاحرام رکن؛ وبقية تکبیرات 
الانتقال للقيام والركوع والسجود واجبة. (وَالأذان) على رؤوس المنائر: - 


.)٦( أخر جه أبو داود‎ (0 .)۲٦٢٢( أخرجه مسلم بنحوه‎ 0١) 


شرح رسالة العبودية 


= 


والمروةا'": ول علا الانسان شَرَفاً أذ ركب ذَابَةَ: وتخو 

ور ری ٩٩۴۲1‏ وَبِهِ به بط الحریق وان !۳۳۳ وَعِنْد ادن يَهِرْبُ 
ااشتی 

الله آکبر؛ آي: من کل شيء. فكل شيء حقیر بالنسبة لله بل فإذا آعلن هذا 

فانه لا یبقی في الدنیا کبیر آبداً فوق کبریاء الله أو مماثلاً لها «والأعیاد): 

فیشرع التکبیر یوم العيد» وليلة العيد» وفي آیام التشریق. 

]١[‏ لأنه كان النبي ب إذا سار في الطریق وعلا شرفاً أو علا جبلا 
کالصفا والمروة أو علا مرتفعاً كبّر الله بل واذا نزل سبح الله ق» فالتسبیح 
یکون في الانخفاض. والتکبیر یکون في الارتفاع» حیث إن الله 44 آرفع 
وأعظم وآعلی من کل الموجودات ولو كنت على آعلی جبل في الدنياء أو 
آطول عمارة في الدنیا فالله آعلی من کل شيء وکذا لو كنت على مركبة فضائية 
تخترق الاجواء وترتفع فالله آعلی وأرفع من کل شيء؛ وإذا انخفضت. فانك 
تنزه الله يل عن الانخفاض» فتقول: سبحان الله على ذلك؛ لأنه في العلو؛ 
ولهذا تقول: (سبحان ربي العظیم) في الرکوع؛ لأن العظمة حق له 
فتنحني لله ك وتذل له. وتعظمه؛ ولهذا لا يجوز الانحناء ولا الرکوع 
للمخلوق لا انحناء التحية ولا غیره» فالرکوع والانحناء یکون لله بء كذلك 
في السجود إذا صار وجهك آسفل شيء منك فانك تنزه الله - جل وعلا - 
فتقول : (سبحان ربي الاعلی) فتنزهه عما سوی العلو . 

[۲] وکذلك یکبر الله إذا رکب دابة ونحوها كسيارة أو باخرة أو طائرة؛ 
فإنه يكبّر الله کل قال الله جل وعلا - ویک لكر تن ای ول تا 
نود 63 توا ل طهوروء ثد نا | مه ریک إذا اسوم عه توا سکن 
لَِى سَخَّرَ لَنَا دا وکا سنا لہ مقر بن )4 [الزخرف: 2۷ 

[ أي: بالتكبير يُطفأ نی فهو من أسباب إطفاء الحریق؛ لأن الله 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲). (۲) آخرجه مسلم (۱۳2۲). 
(۳) الدعاء للطبراني وذکر عدة أحاديث تحت باب: القول عند وقوع الحریق. قال 


سم سے 


AWWW. mMoswarat. corm 


شرح رسالة العبودية 
7 ے ۲ 
ال ان . قَالَ تَعَالَى : َال رد و ادو ۳ 3 ستجب ل ان الب 
س کرو عن عبادف سید سید حون جه یدج جر [غافر: . 
ول من اسۃ سٹک 2 عَنْ عبادة الله 5 بر ان يَعْبَدَ رو ان 


ہے 
أعظم من کل شيء وقادر على أن يطفئ هذه النار ولو عظمت. 

]١[‏ لأنه ذكر لله» فيهرب الشيطان إذا سمع الأذان وله ضراط إذ لا 
يطيق أن يسمع الأذان. 

1 فالذي لا يعبد الله يكون مستكبراًء وجزاؤه جهنم يدخلها صاغراً 
بدلاً من أن يكون متكبراً . 

[۳] لأن الانسان أصله عبدء فلا بد أن يعبد شيئاً يشبع غریزته» فإما أن 
يعبد الله» وإما أن يعبد غیرہ؛ ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء تافهة لا 
تليق بالعقول حيث يعبدون البقر» ويعبدون الفروج» ويعبدون أشياء منحطت 
حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاع أكلهاء فيجعل له ربا من التمر 
فإذا جاع أكل ربه!؛ لأنه يحن إلى العبادة» فلا يترك العبادة» ولكن إن وفق 
لعبادة الله ك وضع العبادة في موضعها وسعد في الدنيا والآخرةء وأما إذا 
عبد غير الله فهو مشركء قال تعالى: چوس شرك بان کشا خر ين السَمَله 
محلم سره [الحج: ۲۳۱ فالموحد لله مرتفع؛ فإذا أشرك بالله انحط ولا 
يدري أين يقع! تهوی به رخ في من سی 40 [الحج: ۲۳۱ أي: بعيد 
عن الحق والصواب . ولذلك يعبد المشركون آلهة متعددة لا حصر لها؛ 


= ابن القيم في زاد المعاد (۱۹4/4) بعد أن ساق حديئاً في ذلك: ١‏ َلِهَدَا كَانَ 
تیر الله ويك لَهُ اٿر في اظفاء الْحَرِيقٍ كَِنْ كِبْرِياء اللو ڪٿ لا یوم لها شي؛ قدا کر 
الْمُسْلِم ربهر ر تکبیة في مود الار وَخُمُود الشَيْطَانٍ التي هي ۷۳۴وس 
وقد جريا نَحْنٌ وَغَيْونَا هذا فَوَجَدْنَاءُ كَذَلِكَ وال أَغْلَمُ). 

.)508( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


= 


الانسان حَسَّاسنٌُ یمحر بِالْإرَاد؟'". وَقَدْ تَبَتَ في الصجيح عن 
التب لا اہ قال : : صد 3 ق الأَسْمَاءِ حَارِثٌ وما ا 5 رت 


2۲ 2 


الکاست الْفاعل " وَالْهَمَامُْ فَعَال مِنَ الْهَمٌّء وَالَهَمُ اول الاراكة پاک 
قالانمان له إِرَادَةٌ الم وَکُلُ إِرَادَةٍ فلا بُ لها من مراد تَنْتَهِي 
له" فلا بد لكل عَبْدِ من مراد مَحْبُوبٍ هُوَ منتهی حُبْهٍ 
وَِرَادَيِا' '» فَمَنْ لَمْ يکن الله مَحْبُودهُ وَمُنْتَهَى حب وَإِرَادَتَهِ بل استکبر 
لشت 
لأنهم عبيد ولا بد لهم من العبادة» فمن لم يعبد الله عبد غيره» فإذا قرأت 
تاريخ المشركين وأصنامهم تعجبت من كونهم يعبدون هذه الأشياء 
وينسون الله ييل . لكن كما قال ابن القيم یا : 
هربوا من الرق الذي خلقواله فيلوا برق النفس والشيطان 

]١[‏ هو يريد أن يفعل فهو ليس جامداً بل خلقه الله متحركاً حساساً لا بد 
أن يتحرك بشيء: فإما أن يتحرك بالحق» وإما أن يتحرك بالباطل. 

71 كما قال قلل: (أَصْدَق الأَسْمَاءٍ حَارِتٌ وَمَمََامٌ) وأحب الأسماء 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمٰنء فالإنسان إما حارث يعمل بالفعل» وإما همام 
يهم بالعمل» ويفكر في العمل . 

[۳] أي: الذي يعمل. 

[5] أي: النية» فينوي أن يشتغل ثم يشتغل . 

]٥[‏ فالارادة في الانسان لا تبقى بلا نهاية» بل لا بد أن تنتهي إلى مراد 
تنفذ فيه إرادتها . 


["] وذلك إما بالخير وإما بالشرء فالانسان بطبيعته عبد: إما أن يعبد الله 


(۱) أخخرجه أبو داود .)596٠0(‏ 


شرح رسالة العبودية سس 


۶ رم و 


ماه Sl‏ هه که عش fii‏ 2 3 
عَنْ لك فلا بد أن یعون له مراد مَحْبُوبُ یسْتَعبده غَيْرُ اش 
کی ل مشر .22 کیںے 2 سه 3 0 ۳ 

يحون عَبْداً لِذَلِكَ المرّاد الْمَخبُوب!'': اما الْمَالُ وامّا الجاف 


ين 2 ۲ مق اس ره , 4 ۱ ۳ 0 ۰ 0 س h~‏ 

وما الصُوَرا" » وَإِمّا مَا ینخذه لها من دون الله؛ کالشَمُس وَالْقَمَر 
E‏ مره ۰ زر 2 له 2 7 0 ۳ َو ر ەر ۳ 

والکواکب. والاوئان وفبور الانبیّاء وَالصَالِحِينَ» أو من المَلايِكة 
و و 2 ۳ 

۰ 0 7 3 همه کے‎ oR ۲ کہ مر ل م اوس‎ ۳ OTT 

وَالْألبيَاء''' الَذِينَ ینحنم أَزبَاباء او غَيْر ذَلِكَ مِمّا عبد من دون الله. 


وَإِذَا گان بدا لِغَيْر الله يون مُشْركاء وکل مُسْتَكبر فَهُوَ 
انح 

أو يعبد الأشجار والأ حجار والأصنام أو آلهة متعددة. قال يوسف 3 

لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون: «بصَحي اَلیْجْن رياب 


آذ سے 


۰ 


مب حير أو له وید التھَارُ 469 [يوسف: ۳۹]. 

1 فمن استکبر عن عبادة الله ابتلی بعبادة غير اللہ حیث انه لا یمکن 
أن يبقى من دون عبادق وهذا شيء مشاهد وواقم قديماً وحديثاً. وکل یعبد ما 
تتجه إليه إرادته. 

. أي : صور النساء والعشق والغرام والشهوات» فيكون عبداً لشهوته‎ [Y1 

[۳] وهذا من الانحطاط أن يلجأ الانسان العاقل إلى ميت فان يستغيث به 
ويدعوه ويتضرع إليه » ويذبح له وینذر له وهو ميت لا يملك لنفسه شیا أو 
إلى حي غافل عنه. 

والله لم يأذن أن يُعبد غیره» لا ملك مقرب ولا نبئّ مرسل؛ لأن العبادة 
حق لله وكل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواهء قال تعالى: 

وا الصا من یلت من مسرل الا یی له آل لا رل إلا کا اننئنِ ©4 
[الانبیاء: ۰۲۲ کل رسول يُبعث بهذاء قال تعالی: ود شتا فى کل ام 
سوا آب عدوا الله ونوا مت که [النحل: ۰۲۳۲ هذا آساس دعوة 
الرسل» الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 


۳ از شرح رسالة العبودية 

مُشرله" » ولهذا گان فِرْعَوْنُ من آغظم الْحلق اسیکبارً عَنْ عِبَادَةِ الل 

وَكَانَ مشرکااا قال تعالی : وقد رما موی بکایتصا وسا 
ہے 

[۱] خلق الله الانسان لعبادته» قال تعالى: وما علقت لن وآلانی إل 
عون 469 [الذاريات: ٤٤]ء‏ فإذا عبد غير الله صار مشركاًء حتى ولو عبد الله 
وعبد معه غيره صار مشركاًء فالكافر مستكبر عن عبادة الله التي حُلق من 
أجلهاء والاستكبار والشرك متلازمان» قال تعالى: وال ريم امن 
نتب لك لد الت يستكي عن مق سین بهم داخییت ©4 
[غافر: ٤٤]ء‏ فالمستکبر إما أن يكون مستكبراً لا يعبد شيئاًء وإما أن يكون 
مستكبراً مشركاً يعبد غير الله فيكون مستكبراً مشركاً . 

فالملاحدة ينكرون الرب في ظاهرهم ویعترفون به في باطنهم فكل 
عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسه. وإنما له خالق» 
قال تعالى: ہلا حلفا بن کر کنو آم هم الكيثَ © ام حلفا الشتوب والازض 
بل لا یذ )4 [الطور: ۰۳۰ ۰۲۳۰ فكل عاقل يدرك ذلك» سواء اعترف به 
ظاهراً وباطناً أو اعترف به باطناً وأنكره ظاهراً؛ كفرعون وغيره من 
المستكبرين. والمشركون لم یدّعوا أن آلهتهم تخلق شيئاً فقد تحداهم الله 
فقال: رون مادا لقو ین الأرض أ هم شر في امو [فاطر: ]٤١‏ فلم 
یجیبوا۔ 

[۲] کان مشركاً لأنه ادٌّعی الربوبية فجعل نفسه شريكا لله يل قال: 
«أنا ريم ال ل46 [النازعات: 74]» مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن لا رب 
إلا الله جل وعلا -» ولكن حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه 
شريكاً لله في الربوبية. 

وقصة فرعون مع موسى ذكرها الله في مواضع من القرآن» للعبرة 
والعظةء ومن المواضع التي ذكرها الله فيها سورة (غافر): قال تعالى: «ولَْد 
رس شی ايتا وَسَلْطنِ مُق ©4 [غافر: ۳٣ء‏ والآيات هي: = 


مھ ای 


شرح رسائة العبودية 
۹ ح- 


۳3 3 1 مرو مر مر ا مه مس 0 

ہي لا ال فرعوت وهم وقتروت فقالواً سجر ڪذاب 409 
8 1 ۳۹ 16 2 1 کو ےس 3 _- 
(غافر: ۰۱۳ :۰۲۲ إلى قَوْلِهِ : وقال موس ان عَذْتُ بر وَرَيَكُم من كل 
متکر لا يُؤْوِنُ بو ا ساب 469 [غانر: ۰۲۷۲۷ إلى قَوْلِهِ  :‏ کل يطبم 
2 ل ڪل قب متکر جار © [غافر: و اٹ وَقَالَ تَعَالَى: 

سے وس صا کے ىو ود سار د ل مہ سے سے ساس سر ر ما 
ودروت وفزعوبت هرت ولد هم موی انت ناکرا فی 


4 


لْديّضِ وما کائوا سفت > [العنكبوت: ۳۹ وَقَالَ تَعَالَى: لد 


الت 
المعجزات» وسلطان؛ أي: حجة ظاهرت إل وغوت ومن وروت فَقَالوأ 
محر کات ©6 [غافر: ]۲١‏ جحدوا رسالة موسى ووصفوه بأنه ساحر 
وأنه کذاب» استكباراً؛ ولهذا قال موسی #4: ٽي عُدْتٌ بر وَرَيَكُم من مر 
مكبر لا ومن یور ساب 6 فما منعهم من اتباع موسی الا الکبر الذي 
منع فرعون» والا فهو یعلم في قرارة نفسه أن موسی صادق. وأن الله هو 
الرب وحده؛ ولهذا قال له موسی لما جاءه بتسم آیات ولم يؤمن بها : تال 
لد مت مآ رل هلا الا رَث الوت والأرض بسا وَإِنْ لك يرف 
بو )> [الاسراء: ۰]۱۰۲ وقال تعالى: ##وَحَسَدُوْ ها وَاستيقنتها آشنهم ظلما 
رکه فهو یعلم في قرارة نفسه أن موسی صادق وهم یعلمون ذلك» وأن الله 
هو الرب وحده؛ ولهذا قال الله: «مَحَمَدُواأ يا واستيقتتها شنم ظلا وع تشر 
كيت كن عة انیت 4069 [النمل: ۲۱6 جحدوا بها: ظاھراء واستیقنتها 
آنفسهم : باطنا والجحود نما یکون لشيء معلوم. 

1 فا بطبع على قلب المتکبر عقوبة له. فلا یقبل الحق بعلما 
وضحت له الأدلة والبراهین» ولم یمن . 

[۲] قارون من قوم موسی صاحب المال والثروة الذي طغی وتکبر بسبب 
ذلك. وفرعون: ملك مصر. ومامان: وزير فرعون الذي قال له: یمن 
بْنِ لي ما لعل بل لیب © اتیب اوت نی رو رکه شیب - 


شرح رسالة العبودية 


مر 


ہے مه 1 ۳ ے‫ ہکےہ بر سر مح و ect‏ یحو شاه 
فرعوت علا فى الأرضٍ وجكل أهلها شيعا بستضیف طايفة ہم بذیح 
1 


اسهم وَيَسَتَحيء هم ی ات بن الْمَنْيِدنَ 46 [القصص: ؛] 
ہے 
[غافر: ۰۳۰ ۰۲۳۷ يقول هذا من باب الکبر؛ والا فإنه يعلم أنه كاذب وأنه لن 
يرقى إلى السماء؛ وفى هذا دليل على أن موسى آخبره أن الله فى السماء 
فهذا من أدلة علو الله فوق مخلوقاته» والایات الدالة على ذلك آمامه واضحت 
لكنه يريد أن يعلو في عيون قومه بكبريائه» نسأل الله العافية» ولد جَآدَهُم 
وى بات البينات: هي الحجج الواضحة» فاستكبروا فمنعهم الكبر من 
الإيمان بهذه الایات. سس کہا فى الض وا کنو سيقي © [العنكبوت: 
۹ أي: لم ینجوا من عذاب الله ولم يخرجوا عن قبضة الله م فلا حد 
يسبق الله ويفوت عليه مهما بلغ من الجبروت» ومن العتوء فإنه في قبضة الله 36 
ولا خروج له عنهاء قال تعالى: ام حَیب ال يلون یات آن سيفوا کاء 
ما کک 409 [العنكبوت: ٤]ء‏ فلا أحد یسبق الله - جل وعلا ولا 


۳2 


يفوت علیه» قال تعالى: «ولا س الین گنروا سرا ٩‏ م لا نجزود 46 


[الانفال: ۹٥]۔‏ 
1 وقوله تعالى: فون فرعود بت علا في آلازش وجل آملها شيعا يسْتَضْعِفُ 
تم صر كوم 1ئ2 71ل چ سر سم سر سر 2 ,7۴7 مر ر 4 72 ٤‏ وه 
َة نم يدر ۹ یم اه هم وستي. نساءهم له کات من المسدن 8 وريد ن تمن 


عل کے تلا ف الا نم ابت يقلخ کے 6> 
[القصص: 5» ]٥‏ ذكر الله في أول سورة (القصص) بعضاً من جبروت فرعون» 
وذكر نشأة موسى 44# وبعثة الله له رسولاً لفرعون. وذكر ما عليه فرعون من 
الظلم والتسلط على عباد الله وفيهم بنو إسرائيل ذرية الأنبياء» قال تعالى: إن 
فو علا في الْض وك[ کل الله یکا یما شیف لا طَايفَةٌ ہیں [القصص: ٤]ء‏ 
وهم: بنو إسرائيل» ورڈ أن کن علّ درت انث تَا في ۳ ومهم 
ی سم مرو سوام 


اض وی فرعو رک وهلملن وجنودهما 
مهم ما کا دت لپ [القصص : °« 3[ وقد 5 تحقق کل هذا على يد = 


ث سالة العبودية 
ا ل سس و ے بت 


ومنل هَذَا في القران گي . 


وق وصت فِرْعَوْنَ بالشرك في قَوْلِهِ: ٭وثال آ8 من فور 


ہت 2ے در ML‏ 


فرعون اندر موسو وَقَوْمَه ۶92 ف الاَرَضِ ودرك تک [الأعراف: 


۷ بل الاسْیئْراء یل يدل عَلَى نه كُلّمَا كَانَ ن الرَجُل أَعْظَمَ اسیکبّار 
عَنْ عبادة افو ان اغ إ؛ شراکاً با لِأَنَّهُ كُلَمَا اسْتَكْبَرَ عَنْ 
عِبَادَةِ الله اداد قَمَرهُ وَحَاجَنه إِلَى ۹ الْمَحْبُوبٍ الَّنِي هو 


الْمَقْصُودُ: مَقْصُودُ الب بِالْقَضْدٍ الْأَوّلِء فیکون مُشرکاً بِمَا اسْتَعْبَدَهُ 


الشترح 

= موسی رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. فأهلك الله فرعون وقومه 
ومکن لبني إسرائيل في الأرض؛ قال تعالى: «#وتَمّت کلم ريك ال عل 
ب سل بَا و ودرا م۷ کات بصم فرعویش وَقَرَمُكُه وَمَا کاو 
يعرشوت €6€ [الأعراف: ۱۲۷]. 

[1] أي: ما قصه الله عن الجبابرة والطغاة؛ كقصة النمرود مع 
إبراهيم . وقصة الكفار مع محمد یک فان مال الطغاة والبغاة 
والمستكبرين واحد وهو الخسار والبوارء وأن العاقبة للمتقين في كل زمان؛ 

[1] وفي قراءة (إلاهتك)؛ يعني: وعبادتك والإله هو: المعبود فهم 
عبدوا فرعون وأحبوه حب عبادة واتخذوه ربا وذلك شرك بالله ؛ فهو أشرك 
نفسه مع الله - جل وعلا -. وقومه جعلوه شريكا لله وخوفوا فرعون من أن 
یسلبه الهیته لما دعاه وقومه إلى عبادة الله. 

[] فمن تتبع الآيات وقصص الامم فانه یدله الاستقراء على أنه كلما 
كان العبد آشد تكبراً كان أعظم شركاً بالله كيك فالکبر يحمل على الشرك. 


ین ذَلِكَ. وَلَنْ يَسْتَمْنِيَ الْقَلْبُ عَنْ ججمیع الْمَخْنُوفَاتِ1'' إلا بأن 
يَكُونَ الله هُوَ مَولاء الَّذِي لا یَْبْد الا لیاف ولا يَسْتَعِينُ الا بوه و 
وگل الا عَلَيْهِ ولا يَفْرَحُ الا بما يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ ولا يَكْرَهُ الا ما 
يُبْفِضْهُ الرّبُ وَيَكْرَهُهُ ولا يُوَالِي الا مَنْ وَالَاهُ اش ولا يُعَادِي إلا 


رم ساسم 7 7 7 7 ر 7 ےھ ۲ 5 7 8 
مَنْ عَاداہ الله ولا بحت إلا اش ولا يِبْغْض شيا إلا لله و یعطی 
0 2 سر ھت 0 ن YÎ‏ لش ؟۔ 4 2 ۵ 1 بل س 1 ه 
إلا شف وَلا يَمْتَعْ إلا ف" . فعلما قوي إخلاصٌ دییه ھ كَمُلَتْ 
یھوھ سوه 4 2 جب جع ىح ص 1 5 بر برو 2 
عبودیته وَاسْتِعْنَاؤّه عن المخلوقات » وبکمال عبودیته لله یره من 


۳ و۳ , 
لشت 

[1] أي: لا يستغني القلب عن الخلق إلا إذا كان الله - جل وعلا ‏ هو 
معبوده وحله لا شريك له حينئظٍ يستغني عن غير الله كك ثم إذا ترك 
عبادة الله وَكَلَهُ الله للخلق؛ لأنه بنفسه لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من 
الكبرء فلا بد من الأعوان والأتباع والقوة» فهو يحتاج إلى الناس» .لكن لو 
استغنى بالله لأغناه الله عن جميع الخلق» وتولاه ونصره وأعزه ورفعه في الدنيا 
والآخرة. ولذلك قال: (إلّا بأَنْ يَكُونَ الله هو مَوْلَاهُ الّذِي لا يَعْبْدُ الا إيَاهُ). 

[ هذا كمال العبودية لله كك أن يحب الله ویعبده ثم يحب من 
يحبه الله ء ويحب ما يحبه الله من الأعمالء ومن بحبه الله من الصالحين . 


[ فإذا تحرر بعبادة الله وحده من الشرك فانه يتحرر من الکب 
ویتحرر من الشرك ویکون عبداً مخلصاً لله کل حینتذ يتولاه اللہ ویعینھ 


ویمده بنصره ویجعل العاقبة له فى الدنیا والاخرت قال تعالى: من کان 59 
مه و مہ مع و س سرع سم ہے سا سے ۳ مق مر هام وو ع 2 سه صو ام 
مره فيلو الم جيعا اله یضعد الكل الطيب العمل اليح رفع وين نكرو 


مم 


ص سے کیو ہے ۶ 0 1 
السات لح عَدَابُ کییڈ ہز أوليک ہُو یڑ لا تناطر: ٤٠ء‏ وقال تعالی: 
ول مره وَلَسُولِه ول وک مق لا منرت (©)4 [المنافقرن: ۲۸. 


شرح رسالة العبودية سس 
»شش لي ]ا 

وَالشّرْكُ غَالِبٌ عَلَى التَضصَارَى وَالْكِبْرُ غَالِبٌ عَلَى الیو ". 

الشترح 

[ (وَالِشَدْكُ عالت عَلَى النَصَارّی وَالْكِبْر غَالِتٍ عَلَى الْیَهُود) هما 
متلازمان لكن يغلب أحدهما عند الأمتين: اليهود والنصارى. 

« أولاً: (فالشرك يغلب على النصارى): قال تعالى في النصارى: 
«اذا تبارفم رتهم زب بن دوت ال اليح بك مریم رما 
۾ وم 1 بیو رص 21 ص لس ساس اله 2 ر جر 4 
آیردا إلا ینوا إلنها وجدا لا له الا هو سبحم کنا هرن ©4 
[التوبة: ١]؟‏ فالنصارى أشركوا بالله حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون ال والأحبار هم: العلماء» والرهبان هم: العبّادء واتخذوا المسيح 
آیضا ربا وله من دون الله ي وقد بیّن النبي يكل كيف اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون اللہ حيث انهم کانوا یحرمون علیهم الحلال» 

. ۰ . 3 5 8 )0 
والتشريع حق لله دون غیره» فهو 3 الذي يحرم ويحلل» والتزام ذلك 
عبادة لله كك فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحل الله فمن 
أطاع المخلوقين فيما يحلون ويحرمون وهو يعلم آنهم أحلوا ما حرم ال 
وحرموا ما أحل اش فهذا شرك أكبر؛ ولهذا قال: سبح عم 
شوقن (©4؛ فالشرك بدعاء المخلوقين وتشريع المخلوقين غالب على 
النصاری» قال تعالى: ادوا أحسارهُم ورشستهم آزابا من دوب الہ 
مر سح مھ 2 سح سرس و 0 ہہ سم 4 ۳ سے ادس و 
رایع اک مریم وما یروا را ینوا إلنهًا وجدا لا له الا هو 
تنم کا بیع 6 [التربة: ۰۲۳۱ ومثلهم الصوفية الذین اتخذوا 
شیوخهم وشیوخ الطريقة التي یتبعونها مشرعین لهم ومثلهم القبورية الذین 
اتخذوا الأولياء والصالحين أرباباً ووسائط وشفعاء عند الله ومثلهم أصحاب 
الأهواء الذين اتخذوا من أقوال العلماء سلما لما يريدون ولو كانت هذه 
الأقوال مخالفة للدليل من الكتاب والستة. 


.)۳۰۹۵( سنن البيهقي (۲۰۱۳۷) والترمذي‎ )١( 


سے شرح رسالة العبودية 


۴ 1 ۳ ۳۹ ہرم سود مو کے سے 
١‏ قاس في انان ادوا رقم رتمهم الا 


رر 4 


و یی رت مرجم رما کا ڑا ا ینوا إا 

4 ۳ ند اک ا و جر ر مھ کے کا ہے سے 5 
ود 1 1 هو سنه عا سرون 9 [التوبة: ۰۱۳۱ 
وَقَالَ فِي الْيَهُودِ: اقا جا رسول ما لا وت آشتک اشكر 
تیا لبم ریما نوت € البقرة: ۰۲۷ وَقَالَ تَعَالَى : اضر 


ہو r‏ ووب ساس 


عن ایق لت پتکبروت فى الارض بير ان وان مرها ڪل ءاير لا 


کر ای 


سا چا ون فا سيل اد لا متدرا ٤‏ سیک رن یروا سيل أل 
ينَخِذُوه مبلا پچ [الأعراف: ۱6 وما گان الك مُستلزماً للشرك› 
ہے 

والأنبياء يطاعون لأنهم مبلّغون عن الله وما ارسلتا من رشول را 
لطاع باذأت الد [النساء: ٦٤٦]ء‏ تن بطم الرسول فَمَدَ آطاع ١‏ 7 [النساء: 
۰ والعلماء یطاعون فیما وافق الأنبياء» ولا تجوز عبادتهم وانما العبادة 
حق لله - جل وعلا ے فووا را را شترا إلنهًا م 5 له ار 
7 فما أمروا أن يعبدوا المسیح ولا أن يعبدوا الأحبار والرهبان ولا أن 
يعبدوا الأولياء والصالحين. 

ثانياً: (الكِبْرُ غَالِبٌ عَلَى الیو قال تعالى عنهم: ماقا جک 

رَسُولٌ پما لا وک آشتکم استکبرٹ کم ریما کب روا نے 6> البق 
۷ء فكلما جاء البھود رسول يخالف أهواءهم استکبروا عن طاعته فهم : اما 
أن یکذبوه وإما أن يقتلوه. ومثلهم من ينتقد علماء الشریعة الآن ویقول: 1 
كهنوت في الإسلام وليس هناك أحد فوق النقدء فهذا استكبار على العلماء 
الذين هم ورثة الانبیاء. 

٭ الكبر سبب لصرف القلوب عن قبول الحق: 


7 ہے یو سے 


[ قوله تعالی: «سأَمیف عَنْ يق رن بتگبروت ف الک ٭؛ أي: - 


5 اھر 
من دوب ا 
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ال ۱۹۵ ۲] سے 
32 .2 8 ری و ۳ 75 5 u‏ مهو 

وَالشُرْكَ ضد الاسلام وهو الذنتٌ الذي لا یره ال قَالَ تَعَالَى : 

«إنّ الہ لا يعفر أن بر يه يعفر ما دون دیلک یمن یکا ومن مش 
بلک فَفَدِ آفرک نما عَظِيمًا @€ [الساء: ۰1۸ وَقَالَ: إن ال لا ینف 


وا سے مس سر و > 


أن هر بب وَيَغْفْرٌ مَا دوت دلت لمن د + ومن دش لد باه فقد صل 
سل بدا 6> [النساء: ۰۲۱۱5 


گان انیا جَمِيعْهُمْ مَبْمُوثينَ بدِين الاشلام» فَهُرَ الذينُ الَذِي لا 


24 7 و رو 1 2 13 سے 0-0 ۹ 2 دغ 5 

يبل لله یر لا مِنَ الأوَلِينَ وَلَا من الآخرين. قَالَ نوخ: إن 

سا 5 ۳ 202 0 ہے مط چ ےو چ اس 
یر فما سات من آجر ا أَجْرَىَ الا على الو رات أن أكون یت 


> 


۳۳ € لیونس: ۰۷۷ وَقَالَ في حَى إِبْرَاهِيمَ : چوس سب عن 
الت 
إذا رأوا الدليل والبرهان لم يقبلوه والسبب هو الكبرء فبسببه يصرفهم الله عن 


آیاته. فنتج عن ذلك: ان برا کل َي لا بڑو ا بجا زان با سل 
اشد الذي جاءت به الرسل لا يَتَحِدُوهُ سيبلا زان برا سيل ان الذي 
جاء به طواغيتهم يدوه یلچ والسبب. ذلك بام کنو ایتا واا 
تن 9 ایب کا اا ولاو الكخرة حيطت آعتلهم هَل مرو 

7 ذأ يَعَمَلْوت 40 [الاعراف: ١١٤۱ء‏ ۱2۷]. 

فالله أخبر أنه سيصرف عن آیاته الذين يتكبرون» فالذي يستكبر عن قبول 
الدليل يصرفه الله عن الانتفاع بالآيات» وهذا شأن الکفار والملاحدة 
والمنافقين في كل وقت» وفي وقتنا هذا ظاهر على الذين يأخذون الباطل 
ويتركون الحق» فإذا قيل لهم: هذا كتاب اللہ وهذه سُنَة رسول الله يَِ؛ 
صدوا وأعرضواء وإذا قيل لهم: هذا ما عليه الغرب والحضارة فرحوا 
وأخذوه. كما قال الشاعر: 


تخذتم علوم الغرب شرعاً كأنما فلاسفة اليونان هم أنبياؤكم 
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تا رهم الا من مَفْهَ تفس فد اَصْعَلكَیِكه في ایا وَإَِهُ فى الأجرَةَ آمن 
20000 ال له ره 75 َال انکے ١‏ رب الین ©)» إلى 
قَوْلِهِ: فلا تمونٌ الا وآنشر تفر ©4 االبتر:: . ۳ ۱۳۲ وَقَال 
یوسشف: : لوف مسلا وألحقی امن > [یوسف: ۰۲۱۰۱ وَقَالَ 


سس گر و 


موسّى: : يتوم إن کم - ام با و که توا توا --71س7, فقالوا 


عل الله کت [یونس: ٤‏ ۰۸۵ را ای E:‏ 3 58 التورنة فا 
هدّی 7 کہ ہا وت از آسکموا لت هَادُواً» [المائدة: »]٤٤‏ 


سے 


صے 
ص١س‏ 


رَقَالت بلقيس: رب إنْ مت شى وَأَسْلَمَتُ لتت م ععع ور ي 
العللمين اہ [النمل: ۰۲:6 وَقَالَ: لو أو اریت ال اَلحوارِيَنَ أن َامِنوأ 
ف وَیرسَولی تاوا ءامنا وَأَشَبَدٌ 8 مسَلِمونَ 6> [المائدة: ۰۲۱۱۱ وَقَالَ: 
لد  -‏ - عند ان اسک [آل عمران: 15]» وَقَالَ: #إومن يبتع غیر 
لْإِسَلمِ دیا فلن بَقَبَلَ مِنّهُ» [آل عمران: ۸۰]ء وَقَالَ تَعَالَى: انف دين 
آلو يبوت وله كعم من فى الوت وَالأَيفٍ ڑکا وگرمایه 
[آل عمران: ۸۳]ء دک إِسْلامَ الْكَائِنَاتِ طَوْعاً وَكرْهاًء لأنَّ الْمَخْلُوقَاتِ 
جمِيعَهَا مُتَعَبّدَةٌ له الب الْعَام سَوَاءٌ أَكَرّ الْمُقِرُ بلك أو أَنكَرَهُ وَهُمْ 
مَدِيِنُونَ مُتَبَّرُون؛ فَهُمْ مُسْلِمُونَ له طوْعاً وکا لَیْسَ لأحَد من 
الْمَخُلُوقَاتِ خروخ عَمّا شَاءَهُ ودره وقضاء" ‏ ولا حول ولا قُوَةَ الا 
اش 

1 الاسلام الذي هو الخضوع لأقدار الله الکونية. فهو عام 
الخلق وهو اسلام اضطراري ولهذا قال الشیخ: (لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخُْلُونَاتِ 
خَرُوحٌ عمًا شاءة وَقَدَرَهُ وَقَضَاة): فكل الخلق عباد لله مؤمنهم وکافرهم ولكن = 


1 
۷ 

۰ 
[ 
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لكل ج ز ۱۹۷ ]- 


مر و 


۳ ۲ 2 و 0 مه وم‎ ۳ ٥ 2 ر ے۔ شه 1۱ 2 مر میم‎ 2 ١ 
وَهوّ رب العالمین وملیکهم يُصَرْفَهُمْ کیت يَشَاءآ وهو‎ 1 7 


اه کل 1ہآأہٹبءہہگلہللئئئڈا ا ٥0‏ زہ: 
الت 

منهم من هو عبد لله باختياره وطوعه» ومنهم من هو عبد لله بغير اختياره 

وطوعہء قال تعالی: إن ڪل من في السَمَوتٍ والأرض إل عق ان عا 469 

[مريم: ۹۴]ء فالعبودية قسمان: عبودية عامة يدخل فيها كل المخلوقات» 

وعبودية خاصة وتكون للمژمنین خاصة. 

1 آي: لا قدرة من تحول من حال إلى حال إلا بالله 6 . 

[۲] هو رب جميع العالمین؛ ربوبية عامة ومليكهم فلا أحد يخرج عن 
ربوبيته» وعن ملکه وان كفرء وان أشرك؛ وان آلحد. لا يخرج عن كونه 
عبداً لله العبودية العامة الاضطرارية. 

[*] فلا آحد خلتهم إلا ال ولم یخلقوا آنفسهم قال تعالى: ##وَلَين 
سالتهم من خلفهم لفون 7 [الزخرف: ۸۷]ء يعترفون بهذا وأن أحداً لم يخلقهم 
غير اللہ ولو ادذعی أن أحداً يخلق غير الله لقيل له: أين ما خلقته بيه كما 
قال الله تعالى: فل ازع شرم الین ندعو من شون او ان ماع ین 
لض اہ کم شر فی لی (فاطر: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: لک أل معو 
من کون آي لن وا دبا ولو شترا لٹ [الحج: ۷۳]. 

٭ ادین الاسلام دين الأنبياء جميعاً] : 

لما كان دين الكفار الشرك کان جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي 
هو ضد الشرك وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواہ قال تعالى: 

وم لصا ين تک من سول إلا یی له لَك لا إله رلا کا ادود 6> 
[الأنبياء: 5؟]» وقال: وقد بنا فی ڪل او رسوا أب ادوا له ولحکنبرا 
وت 4 [النحل: ۰۲۳۲ فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا مقروناً به النهي عن 
الشرك؛ لانه لا يصح التوحید الا بترك الشرك فلا یکون إنسان موحداً = 


زق 
سجن ري فی 


یکی کی ازو یی 


WWW. IOSWAFAt. COM 
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اشن 
خالصاً ومشركاً في آنٍ واحدء فهما ضدان لا يجتمعان» فالمشركون کان 
عندهم عبادات فبعضهم يتصدقون ويصلون الأرحام ويتقربون إلى اللہ ولكن 
عندهم شرك يحبط هذا الأعمال. والرسل كلهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي 
عن الشرك: 
١‏ - قال تعالى عن نوح: کن وت مما سالک ین آخر إن برق ولا 
0 رمث أن اک یت الین 6> ايونس : ۲. 
- قال تعالى في حق إبراهيم: اوس بث عن یل هتم إل 
من مو 7 سف وقد انطتيتة فى ديا 4 ۳ ای ین اي © 
إذ کال كك ره نج ال انکنث لب لمکم تلبت © و ع به بيه 
5 بی 4 اه الق كك ین لا كتوق با را فنیره 46 
[البقرة: ۱۳۰ ۔ ۱۳۲]. 
۳ قال تعالی عن پوسف أنه دعا ربه أن یتوفاه على الاسلام فقال: 
هونن ما ولف بمب( [يوسف: 1۱۰۱. 
٤‏ - قال تعالی عن موسی: وال موی بوم إن کے منم بل 
۵ ملین €6 [يونس: ٤‏ 
- وَفُال تُعَالی عن أهل التوراة: لک رن الور ا دی ووو 
۳ ا اوک این أَسْلَمُوا لد هادواه [المائدة: 44] فوصف النبيين من 
بني إسرائیل ومن اتبعهم أنهم مسلمون. 
٦‏ - قال تعالى عن بلقيس أنها قالت: هرت إِقْ لمت نی وَأَتَلَنْتُ مم 
سیم يک رب الین 469 ڈالمل: .]٤٤‏ 
۷۔ وقال عن الحواريين ¿ انباع عيسى: و أَوْحَيْتٌ رل الْسَوَارحنَ أن 
کیٹا فى وروی تلو متا اند بات شيمر لا [المائدة: .]1١١‏ 


ےر 


رر السو 
4 فعلیّه وکوا 


1 
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اشن 

۸ - وأخبر يله أن الدین الذي شرعه ويقبله من عباده هو الإسلام فقال 
تعالى : إن الک عند ار سل [آل عمران: ۱۹] فكل من اتبع رسولاً من 
رسل الله قبل بعثة محمد بي فهو مسلم» ولما بعت محمد ييه صار الاسلام 
هو ما جاء به فلا يقبل الله إلا ممن اتبعه» قال تعالى آمراً له أن يعلن ذلك: 
27 ھا الاش لن رَسُولُ له کم یکاہ [الأعراف: 158] وقال ڳلا : 
«لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني 310 . 

وقال :: ١لا‏ بسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ٹم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب التار؛''. 

فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله هو دين الرسل كلهم» وان كانت شرائعهم تختلف بحسب 
حاجتهم ولكن دينهم - وهو التوحيد ‏ دين واحد» فكل من عبد الله بشریعة نبي 
في وقتها قبل أن تنسخ؛ فهو مسلم. 

" ولذلك قال تعالى: «وَمن يبت عر آلاسکم دينًا فلن يقبل ينه وهو في 

یر من الْكليرنَ )4 لاک عمران: ۸۰]ء وقال تعالی: لن ایک عند أل 
8 09 
السك [آل عمران: ۱۹]» فقد حصر الدين في الإسلام وهو التوحيد وترك 
الشرك وعبادة الله بما شرع؛ وهو دين جميع الأنبياء» فلا سبيل للنجاة إلا 
بالتوحید» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع في كل وقت بحسبه. 


مر سر 7 ۰ یپ م 


وف طعا وحكرها» [آل عمران: ۸۳]ء فاليهود والنصارى يبغون غير 
دين الله الذي جاء به محمد ية للناس كافة. 


(۱) مسند الامام أحمد (۱۵۱۵۲). (؟) آخرجه مسلم (۱۵۳). 
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= 
بې ۶ ۶ ه 


بارهم رورم ول مَا سواه فَهُوَ مَرْبُوبُء مضتو مَفْظورٌ 
فقین مختَاجٌ ُعَبْذ» مهو وَهُوَ الوَاحذ الْقَهَار الْخَالِقُ الْبَارِئُ 
اند 
وَهُوَّ وَإِنْ گان قَذ عَلَقَ مَا ما خَلَقَهُ بأُسْبَابِ» فهو خَالِقُ السب 
ْمك له وَهُوَ مُفْتَقِرٌ إَِبْه کافتقار هَذَاء وَلَيْسَ في الْمَخْلَوقَاتِ 
بب مُستقل۳ ۲ بِفِعْلٍ ولا فع ضر بل كل ما هو سَبَبٌ فهو مُحْتَاجٌ 


وو ر 


۳ سبب آخحر یاون وی ما يدقع عَنْهُ الضّدَّ الذي یخارضه ویمانعه . 
وَهُوَ سُبْحَائه وَعنۂ ام عن کل ما سواف لَيْسَ لَه شَرِيكٌ 


۳۴ 


ُعَاوِنَه ولا ضد ضد یاوه یار قَالَ تَعَالَى: وین سَالْكَھُم ٤‏ من خلق 


ار 
م 


ِ یع 
سوت والارض ليقو له كل اَی کا نعو من دون اک إن 
الت 

٭ کون الحوادث مبنية على أسباب؛ فالأسباب مخلوقة لله لا تستقل 
بنفسها : 

[ فهو الخالق لکل شيء وان کان بعض الأشياء یوجد پأسباب. مثل 
الولد يوجد بسبب الزواج والاتصال الجنسي؛ ولكن من الذي خلق وقدر 
الزواج وخلق الولد؟ هو الله فكم من متزوج لا يرزق الأولاد؛ لأن الله لم 
يرد له ذلك» فالسبب وحدہ لا يكفى حتى يُقدر الله تأثيره فهو مسبب 
الأسباب» وهو الذي خلق الأسباب والمسیبات. والأسباب أيضاً تحتاج إلى 
أسباب ولا تستقل بالتأثير. 

٢[‏ ولهذا قال الشيخ: (وَلَيْسَ في الْمَخُلُونَاتِ سَبَبٌ مُْتَقلٌ): لإيجاد 
النتيجة المترتبة عليه إلا بانضمام أسباب أخرى إليه قال تعالى: لین ڪل 
کی حَلقَنا رون لعل يدون [الذاريات: ۰]4٩‏ آما الله تعالى فإنه لا يحتاج 
إلى من یعینه ولا أحد يمانعه ويضاده. 
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ا << 


© مي ے۹ 


لا لل بصي عل هى کلیتث ره أز آرائق بِرَحْمَةٍ کَل هک 
1 2 روم ج يرم سے 7 024 رر 1 04 
۳ 4 22 77 قل حسی 4 لَه عله ر ڪل رن > [الزمر: 


سے 


ہے مے 


۸ء ریو یی #وإن يمسسك الہ سر بسر کل ڪاشف له الا هو 
ون بمسسكف یر فهو عل کل کیج َو میڈ )4 الانسم: 0۷ 


وقال تَعَالَى عَن الخلیل: 13 قوم ي بر فا مما کون 2 
ر 


Se 
مس ت ل ساح ر چرم مر سے“‎ 
ِف وجهت وجهی ری فطر موب والأرض حنيفا ما أذ ِت‎ 
7 0 رصم عم مس ہے ٭ سر سے کا‎ 5 
سک © ا ف فى الله وقد هددن ولا اَخَافُ ما‎ 
هه‎ 


7 بیو مر ےو و سر 


5 0 ايهم بطل أزکیک کم الکن وش تُِتَدُونَ لپ الأنعام: ۷۸ 


ray _ 


نے 
1 ذكر الله ال قصة محاجة إبراهيم الخلیل 882 لقومه الذين يعبدون 

الكواكب» فبعثه الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الكواكب وقد 
ناظرهم على ذلكء كما ذكر الله ل في سورة (الأنعام) أنه ناظرهم في إبطال 
عبادة الکواکب. قال الله جل وعلا -: یدرت زی هي ملکوت السَموتٍ 
ررض کک ِنَ الُْوقِيِينَ 69 [الأنعام: ۷۰]؛ وقد آعطاه الله من البراهين 
والعلم ما د یخضّم به المشركين» «َا جن علد اللي ؛ يعني: غطاه بظلامه 

را رکا که ۳ نجماً تال هنذا رو يريد بذلك أن يبطل بالمناظرة عبادة 
الکواکب قال: هدا ین ؛ أي: بزعمكم؛ فهذا من باب التنزل معهم حتى 
یخصمهم. فلا أقَلّ؛ أي: غاب النجمء قال: له اب الافیت 9© 
[الأنعام: ٦ء‏ لن أفوله دل على أنه مخلوق یدب وأنه يطلع ويغيب 
بأمر الله يلل فهو يجري بأمر ا فدل على أنه مخلوق وأنه مسير لا يصلح 
للعبادة . 
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70 ةد - 6+01 0 و و و واو و رد ود و و و و و و و و و و و و وار و و و و وه و و و و و و هم و مه مه مه و مه و و و و و و و 


لثما را الم بنا والقمر آکبر من النجم قل هَذًا رَنّ؛ أي : 


بزعمکم ما ال کہ؛ آي: غاب القمرء قال: فالین لم ید ری ڪوک من 
لور الصَّالِينَ + [الأنعام : ۷ء فالقمر لا يصلح للعبادة؛ لأنه مسیر؛ فأنا أطلب 


1 


سر می 


من ربي أن يهديني إلى الحق» وإلى المعبود الحق المنفرد بالخلق والتدبیر . كلما 


ر اکم بَزِحَة تال ها رق هذا اڪ الشمس أكبر من النجم وأكبر من 
القمرء ًا لته يعني : خابت. َال یتقو ی ری“ یا کرت © 4 
[الأنعام: ۷۸]ء حيث أصبحت الكواكب لا تصلح للعبادة؛ لأنها مسيرة مدبرة» 
فتبرأ من عبادتها؛ لأن عبادة النجوم والكواكب وغيرها شرك بالله ك . 

وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشركين» ولا نقول: آنتم على 
دينكم ونحن على ديننا وکل بحسب قناعته. بل نقول: دینکم باطل؛ لأنه لم 
ین على حق. ولا على براهین. وإذا كنا نصالحهم أحياناً ونأخذ منهم 
الجزیةء فليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دینهم بل نعتقد بطلانه» ونتبراً منه» 
وأما التعامل الدنيوي فهذا شيء مباحء وان تعاهدنا معهم وصالحناهم وتعاملنا 
معهم. فاننا نبرا من دينهمء ونبرأ منهم أيضاً ولا نحبهم. 

ولما أبطل عبادة هذه الآلهة قال: إت وَجَهْتٌ وجهی زی فطر الست 
رلک نیما وا كا يبت التتركت )4 [الأنعام: ۷۸]؛ أي: أخلصت عملي 
وعبادتي للخالق الذي يدبر هذه الكائنات. 

ولما خوّفه قومه بآلهتهم قال: ركيب اف مآ اسم ولا قات 
كم آترکر بامرکه؛ أي: كيف تهددوني بالهتکم وأنتم لا تخافون الله ای 
لین لع یلک [الأنعام: ۸۱] آنا الذي أعبد الله أم أنتم الذين تعبدون 
الأصنام؟! 

ففصل الله بينهم فقال الله - جل وعلا -: الین ءامنا ور بسا ایتتهر 


13 روح سور م 
م 


بل ولیک ا ال رهم مهتدون )> [الانعام: ۰۸۹۲ فالأمن للموحدین» 


شرح رسالة العبودية 0 
ک ۔سااحسہسہہ>- .07‏ ,ٔ0017 ہکۓٹڈکچ کچ سے سح بیى>۔یہس رر ےہ ر [ ۲۰۳ — 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عن ابن مَسْعُوو؛ أَنَّهَذِهِ الاي لما ولت و 
دك عَلَى ضحاب ب ال ا وَقَالُوا : يا رَسُولَ الله أَبُنَا لَمْ يَلْبِسْ 
انا شنم ققال: إلا ارك اَم تشتغوا إلى ول الْعَبْد 
الاح : اک اراک لظام عیب ۱66 القمان: ۳۰۱۳ وَإِبْرَاهِيمُ 
الْخَلِيل إِمَامُ الْحُتَفَاءِ الْمُخْلِصِينَ حَيْتُ بُعِتَ وَمَدْ طبَقَ ان من ين 


الْمْشْر ٤‏ قال | له تَعَالَى : ود اَل هعم رر 4 کت ما 2 َال 1 


7 1 ر م 2 1 
جاك لتاس ماما ال ومن درب َال لا یال عَهَدى القَللين 69 [البقرة: 
ریم ر 6 رو / ۳ سم ا باه رھ رم ۔ 
Tr‏ فين أن عهده بالاما م لا وَل الطّالِمَ فلم یا مر الله سبحانه 
اتن 


وأما المشركون فليس لهم أمن؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

[۱] قوله: (ٹ شَقَّ ذلك عَلَى أَصْحاب ان يك : لأن الله قال: ای 
منوا رز پلیشوا ینتم بطل [الأنعام: ۰۲۸۲ فهم فهموا أن الظلم مو 
لام وقل من يسلم کن لمعا و فشق ذلك علیهم. فبیّن لهم يله أن 

المراد بالظلم هنا الشرك. 

[1] فقال يكلل: (اِنَمَا هو الشَّدْكء ۰ لمت تَسْمَعُوا الی قَوْلٍ الْعَبْدِ الصَّالِح : 
ہرک الک لظم عَظِيمٌ 6 العبد الصالح هو لقمان لما 6 
ابنه من الشرك قال: يق لا رف پا یک ایا فلز عي © 
ا[لقمان: ۱۳]. 

[۳] فقد بُعث في أمة وثنية» تعبد الكواكب وملكهم النمرود فأفحمهم 
إبراهيم بالحجة والبرهان على بطلان الشرك . 

- لما قال له: إن جاك لتاس رَااه؛ أي: قدوة في التوحید‎ ]٤[ 


.))۷۷٤( آخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


= 
ن يَكُونَ الال ام وَأَعْظَمْ الظلم الشركة" . 


وقال تمالی: طن یر کات امه فسا له نیما وا يك من 
ورد ر 6م و ر ۶ مرو 4 ےھ 
المشرکین 6 [النحل : ۲۲۱۲۰ ولام هو معلم الخیر الَذِي يؤت 


فك 


سر 27 25 مدي 7 لمم وس مس ےر ہے ںےہ م 4 
ہو کما أن «القدوة» الذي یفتدی ہو والله تعالی جعل في درییه 
قڑیے ارت ۔ [۳] 
النبوة والکتات 4 7ی >۱یرااسنا از ٌإ٦‏ ۳۰۰م ممم مک ٤۸‏ ٤ض‏ کک 


انتم 

والدعوة طلب لذريته الإمامة من بعده قال الله جل وعلا ‏ له: لا یال 
عَهَدى ای 409 فاستثنی الله منهم الظالم فلا يكون إماماًء وإنما الامامة 

1 أما الظلم الذي دون الشركء فقد يقع من بعض الولاة ولا يمنع من 
إمامتهم وطاعتهم» وانما المقصود هنا الشرك فالمشرك لا يكون إماماً وان كان 
من ذرية إبراهيم. 

٭ سياق الآيات في مدح إبرأهيم ومدح دینه: 

: 44 وهذه الآية في أوصاف إبراهيم‎ ]٢[ 

٭ الأولى: کاب + أي: قدوة؛ لأن الأمة تُطلق ويُراد بها القدوت 
وتطلق ویْراد بها الجماعة من الناس» وتطلق الأمة ويّراد بها الفترة من الزمن» قال 
تعالى : ول الى يا نيا ودک مد که [يوسف: ۰]40 والمراد هنا القدوة. 

« الثانية: «فانا يَنهّع؛ أي: هو مداوم على طاعة الله يل فالقنوت 
هنا يراد به المداومة على الطاعة. 

« الثالثة: #حَيًا4؛ أي: مقبلاً على ال معرضاً عما سواه. 

« الرابعة: ور يك بن الْمتْركي 409*؛ لأنه كان متبرئاً من المشركين 
ومن دينهم» فالبراءة من المشركين ومن دينهم من دين إبراهيم الخليل 42 . 

[۳] ومن النعم التي أعطاها یاه جزاء له أنه جعل النبوة من بعده في 
ذريتهء فكل الأنبياء الذين جاؤوا بعد إبراهيم 22 هم من ذريته. 


شرح رسالة العبودیه 


۲۰۵ 


کے مس تنا 


تما بت الْأَنْبَِاء بَعْدَهُ بملیه ۳" قال تَعَالَى: لاثم عن اق أ 


E 5‏ یت و کان من مرک لپ [الحل: ۲۱۲۳ 
دال تَعَالَى: زک أو لاب يزيم اي آتبعوه وهذا الب 2 


ا 


27 لہ ول الْمَؤْمِينَ 6 [آل عمران: ۰۳10۸ وقال تعالی: ما گن 
لم يديا ولا انا ولکن کات خنیفا مُسْلمَا وا کان ون اس 6> 
[آل مراف ۷ء وَقَالَ تعالى: جل حووأ هُودًا او ری 
دوا فل بل یل مسر نیا وَمَا كن من الم ہہ اما باه 

الشترح 

١[‏ بملة ابر اهیم التي هي واه اختلفت شرائحهم» فملتهم 
وعقیدتهم واحدة وهي التوحید الخالص لله 

[۲] هذا خطاب لخاتم النبيين من ولد ابراهیم وهو محمد يكل ان اَيَمَ 
۳ھ 9ئ فى التوحيد والعقيدة والاخلاص لله . ولما ادعت الیهود 
والتصاری أن باهي منهم وأنهم و دينه قال الله الله تعالى . ورگ أذ لاس 


06 


[*] فهذا رد على ال اليهود والنصاری الذين ادَّعوا اا على ملة ابراهیم. 
وأن إبراهيم منهم» فاليهود يدّعون أن إبراهيم منھمء والنصارى كذلك یدّعون 
أن إبراهيم منهمء ورد عليهم الله بقوله تعالى: ما کن هم بو ولا 3 
ولیکن کات نیما مُسْلِمًا وما کان من المشرکین 9« [آل عمران: ۰]1۷ ثم بين بين 
هو الذي على دين إبراهيم حقيقة حشقة فقال: نگ ال لاس بازاهیم 1 96 ۷ 
واليهود لم يتبعوا ابراهيم والنصارى لم يتبعوا إبراهيم ي وهذا ان 
اريت موه يعني : محمدا بء فأولى الناس بإبراهيم محمد بي وأمته؛ 
لأنهم اتبعوہء وأما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بإبراهيم عليه الصلاة 


والسلام» وهو بريء منهم؟ ؛ لأن الله يقول: 50 ما کا یں الْمقرين ()که. 


شرح رسالة العبودية 


از ۲۰۲ | 


وم ر نا وما أل اک زع وَإِتمَهِيل وَإنْحَقَ یربک - إلى موه -: 
وشن له 7 ل 4O‏ [البقرة: ١۱۳۵ء 4١‏ ۱۳ 

کڈ یٹ في لشیم عن اگ که أن ِْرَامِيعَ یر 

اش 

« الیهود والنصاری يدعون المسلمین إلى اليهودية والنصرانية : 

1 قال تعالى: وتالا وا هُودًا أو تین کرام [البقرة: ۱۳۰]) 
اليهود يقولون للمسلمین : كونوا يهوداً تھتدواء والنصارى يقولون للمسلمین : 
كونوا نصارى تهتدواء وهذا من ضلالهم وإعجابهم بأنفسهم قال الله تعالى ردأ 
عليهم: 03 بل 77 رهم نیما وما کان من مش کین © [البقرة: 8١]؟؛‏ 
أي: بل نكون على ملة إبراهيم» وإذا أردتم الهداية كما تزعمون؛ فكونوا على 
ملة إبراهيم. 

٭ النهي عن التفرقة بين الأنبياء : 

# قال تمالی: ونوا مک له ئا رل الب وم از اک امعم 
ویتتییل وَإِسْحَقَ ویب سباي وا 32 موت وي وآ أوق البو من 
دی ۳ 77 7 هم ون که مُسَلِمُونَ € [البقرة: ۰]۱۳۲ فالمومن 
حا لا يفرق بين الأنبياء فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم؛ بل يؤمن بهم 
جميعاًء فهذه الأمة المحمدية ۔ ول الحمد ‏ لا تفرق بين الأنبياء» بل 
تومن بالجمیع؛ وتقول: للا رف 3 بين اح مهم ون له مُسَلِمُونَ وک 
ونحن مسلمون لله تعالى ونحن منقادون لأمر اللہ ولا نفرق بين الانبیاء ثم 
قال: فان عَامَنَْاْ بيعل مآ امم بو فد موه [البقرة: ۱۳۷] هذا رد 
عليهم» ومعنى فلبیٹل مآ ءَامَنئم یو ہ؛ أي: آمنوا بجميع الأنبياء» وبجميع 
الكتب فقد اهتدواء لن كا وان آمنوا ببعضهم فقط هللا هم في تایه 
خلاف معكم وعداوة: a‏ کک [البقرة: ۱۳۷]؛ أي : يرد عنكم 
كيدهم وعداوتهم. 


سے سس سس | ۷۰۷ — 


۱۳ هه فَهُوَ أَفُضَلٌ ۳ بعد النبی اك وهر حَلِيل الله 


سر سے 
عسو ۳ 5 


تَعَالى . وَقَدْ بت في الصجیح عم الي كل من غَيْرٍ وَج أله قال : 

«إنَّ الله انَخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا انَخَذَ إِبْرَامِيمَ خَلِيلاً”". وَقَالَ: دلو 

کنت مُتََجِذاً ین مل الْأرْضٍ خَلِيلاً لَانَحَذْتُ آبا بر خلیلاً وَلَكِنَّ 

صَاحِبَكُمْ خلبل الى" ۔ يَعْنِي نَفْسَهُ - وَقَالَ: ١لا‏ يَبْمَيّن في 
اش 

[ فضائل إبراهيم 926 : 

١‏ - آخبر يلل أن رای لا هو یر لب وذلك بشهادة القرآن ال 
تعالى: ل هر کات امه فاا له ینا ور یه نہ 
e‏ َيه ومد إل رط شنم ر 45 ۰ ۰ء قال إِي جا 
لِلناس ماما [البقرة: ۰]۱۲6. 

۲ - (فَھُوَ َفْضَلٌ لاه : بَعْد 217 . 

۳ - وإبراهيم ##› خلیل اش؛ قال تعالى: راد آله هير 
ليلا 49 [النساء: ۰]۱۲۰ والخلة: هي أعلى درجات المحبة ولم ينلها إلا 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» فهما أفضل الأنبياء. 

ومحمد خليل الله ب قال: (إِنَّ الله انَخَذَنِي خَلِيلاً کَمَا انَخَذَ إبْرَامِيمَ 
خَلیلا)؛ ثبت هذا في الصحيح. 

٭ خلة الله لا تقبل الاشتراك: 

[1] لماذا لم يتخذ النبي یه آبا بكر خليلاً مع أنه يحبه؟ لأنه خليل اللہ 
وخليل الله لا يتخذ معه خليلاً آخر. 


.)۵۳۲( آخرجه مسلم (۲۳۹۹). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۳( آخرجه مسلم‎ )۳( 


کروی ۱ شرح رسالة العبودية 


الْمَسْحِدٍ خَوْحَةٌ الا سُدَتْ الا خَوْحَة آبی بک" وَقَالَ: ن 


سه ّرس هش و 2 ره ۹ مر ؟ سے ساس 5 کر کے6“ 0 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ الْقبُورَ مَسَاجِدَ ألا قلا تَتَخِذُوا ابو 
مَسَاجِدَ اني آنهاکم عن 712" , 


۰ 


لشت 

1 ومما يدل على شدة محبة النبي بي لأبي بكر قوله ل : (لا یمین 
في الْمَمْجِدٍ حَوْحَةٌ لا سُدَتْ لا حَوْحَةَ بي بجر والخوخة: الباب» وهذا 
فيه أنه أحب الأمة إليه وأنه أفضل الصحابة بحيث لو اتخذ النبي يه من أهل 
الأرض خلیلاً لاتخذ أبا بكر. 

ثم إنه لما قرب أجله و أمر بسد الأبواب التي تنفذ من بيوت الصحابة 
إلى المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكرء وهذا إشارة إلى أنه الإمام في 
الصلاة والخليفة من بعده. 

1 أي: من اليهود والنصاری» ١كَانُوا‏ يَتَخِذُونَ الْقْبُورَ مَسَاجد)؛ بمعنی: 
أنهم يصلون عندها تقرباً إليها أو توسلاً بهاء ومع تحذير النبي ييه من ذلك 
وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليهاء والنبي ية يقول: (آلا 
قلا توا القبُورَ مَسَاجة فَإِنّي آنهاکم عَنْ ذَلِكَ). 

٭ تحذیر النبي ييه من الغلو في قبره: 

[*] أي: حدر من اتخاذ القبور مساجد قبل موته بمدة قليلة من باب 
النصح للامة. ومن باب أنه يخشى أن يغلوا في قبره ةه فلا تجوز الصلاة 
عند القبور لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقاء سدّاً لوسيلة الشرك 
فهذا فيه كمال إبلاغه 2+ حيث إنه عند الموت حدر منه؛ خوفاً على الامة 
من بعده أن تتخذ قبره مسجداً مثل ما فعلت الأمم السابقة» وأن تقع فيما وقع - 


.)۵۳۲( أخرجه مسلم‎ )٢( .)459( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


َلك من تما رس الیو . فون في دك تَحْقِيقٌ تمَام ما مَحَالَتِهِ یه لله الْتِي 
المع الله تَعَالَى لِلَعبْد مه اعد لله خلافاً للجهمیت". 
وفی ذَلِكَ تَحْقِينُ توحبد ال(" وَأَنْ لا يَعْبُدُوا الا لیاف ورد 
الشترح 
فيه البهود والتصاری من اتخاذ قبور آنبيائهم مساجد. وهذا من كمال شفقته ی 
وكمال نصحه» وكمال البلاغ للأمة. 

]١[‏ لان الله بعثه مبلغاً وناصحاً ومعلما وقد أكمل ذلك کله. فما 
توفي ككل إلا وقد أكمل الله به الدين» كما قال تعالى: الوم امت لم 
ديك [المائدة: ۰۲۳ وقد نزلت هذه الآية قبل وفاته ية في حجة الوداع فمن 
كمال رسالته ومهمته يله أنه حذر في آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور 
مساجد» هد في ذلك تَحْقِيقٌ تما مُخَالَيهِ لله التي أَسْلْهَا مَحَبَّةَ الله تَعَالَى لب 
وَمَحَبَّةٌ الْعَبْدٍ لل خلافاً للجهمية) هذا معنى الخلة. 

]٢[‏ فالحهمية ينفون وصف الله بالمحبة ويقولون: الله لا حب أحداً من 
خلقه؛ لأن هذا من صفات البشرء وال منزه عن صفات البشر. ولم يفرقوا بین 
صفات الله وصفات البشرء فلم يفرقوا بين المحبة في حق الله والمحبة في حق 
2 لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحداً من خلقه» وهذا مخالف لقوله تعالى: 

فَ بو 71 بقوو وک کچ [المائدة: ٤٥]ء‏ فألبت أنه يحبهم ويحبونه . 

]٣[‏ أي: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحقیق التوحید وهو 
تصفيته من الشرك والبدع» وفي ذلك كمال التوحيد» فهناك توحید وهنا 
تحقيق التوحيد» فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمد» ولكن لم يحقق التوحيد 
منهم إلا القليل» الذين بلغوا مرتبة السابقين» المقربين» وهم الذين حققوا 
التوحیدء ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ أما بقية 
الموحدين ذ فهم يدخلون الجنة ولكن هناك حساب وهناك عذاب لبعضهم» ثم 
یدخلون الجنة بعدہ . 


سس شرح رسالة العيودية 
ار ال 
علی أَشْبَاهٍ المُشْرِكينَ ین . وفیه رَد على ال افضّة الذین يَبْحَسُونَ 

السْدّیقَ حَمَّهُء وَهُم آغظم الْمُنتَسِبِينَ إلى الِْبْلَةِ إشراکاً بِالْبَسَّرِا"". 
وَدالْعُْنَهه''' هی كَمَالُ الْمَحَبَةِ مسرم مَةِ مِنَ الْعَبْدِ كَمَالَ 
الْعْبُودِيّةِ له وَمِنَ الكت سُيْحَائَهُ كمال الريُوية لِعِبَاده الذي يحي 
٠‏ ممه ره 314 ومن ۰ ۰ بوبيةٍ سر سر 227 دی هم 
وَيُحِبُوتَهُ وَلَفْظ الْعْبُودِيّةِ یمن گَمَال الذْلء وَكَمَالَ الَحْبٌ' فَإِنَهُمْ 

ات 
[۱] أشباه المشركين: هم الذين یسوّغون الصلاة عند القبور» ویسوغون 
البدع والمحدثات . 

[۲] الرافضة من فرق الشيعة وهم الجعفرية الذين يسبون آبا ۶ 


و 
وت 


الصديق وله طبه ويتنقصونه» مع أن الرسول لے قال في حقه: (لَوْ کنث مُنَخِذ 
يِن مل لض خَلِيلاً لِنْخَنْتُ آبا بكر خَلِیلا) وفي ذلك فضل سیق 

ومحبة الرسول بي له والرافضة (هُمْ أَعْظَمُ الْمُنْتَسِبِينَ إلى الْقِبْلَّةِ إشرَاكاً 
بالَبَشَر) المنتسبون إلى القبلة هم الذين يصلون إلى الكعبة؛ فالرافضة يصلون 
إلى الكعبة فهم من الفرق المنتسبة إلى الاسلام» وهم أشد الناس إشراكاً 
بالبشر؛ لأنهم يعتقدون في آئمتهم العصمة ويدعونهم من دون الله ويبنون على 
قبورهم الأضرحة ويتقربون إليهم بأنواع العبادة ومع هذا ينتقصون صديق الأمة 
وينكرون فضله وخلافته بعد الرسول كَل وهم أعظم الناس نقصا وابتداعا 
وإشراکا. 

[] بیان معنى الخلة: 

الخلة: هي أعلى درجات المحبة» والله ‏ جل وعلا - يحب كل مؤمن» 
وکل مق وكل محسن. ولكن لم يبلغ أعلى درجات المحبة منهم وهي 
الخلة إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

]٤[‏ العبودیة هي كمال الحب مع كمال الذل لله وق ؛ فالمحبة التي 
معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية» وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب - 


شرح رسالة العبودية 0 
پس ت 
يَقُولُونَ: لب مُتَيّمْ إا كان مُتَعبّداً لِلمَخبُوب!''ء وَالْمَُيّم لمعب 
یم الله عَبْدُهُ وَهَذَا عَلَى الْكَمَالٍ حَصَلَ لإبْرَامِيمَء وَمُحَمَّدٍ صَلَّى الله 
اشم 

فليست عبودية» فمحبة المال والزوجة والأولاد والصديق محبة طبيعية ليس 
معها ذل» والذل الذي ليس معه محبة كما يذل الرجل للظالم والجبارء لكنه 
لا يحبه ليس ذلك عبوديةء أما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب؛ 
فهي عبودیةء فان كان ذلك لله فهذه عبادة الله وصاحبها هو المؤمن؛ وان 
كان ذلك لغير الله فصاحبها هو المشرك» فالمشرك يحب معبوداته حبّاً عظیماً 
فهو لم يعبدها إلا لآنه يحبهاء ويذل لها ويقاتل دونهاء قال الامام ابن 
القيم انه : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة داشر مادارحتی قامت القطبان 

ومداره بالامر آمر رسوله لا بالهوی والنفس والشيطان 

والصوفية یقولون: العبودية هي المحبة فقط» ولا يُدخلون الخوف 
والرجاء في العبودية؛ لأنهم يقولون: هذه عبودية التجار» نحن نعبد الله لاننا 
نحبه» وليس لأننا نخافه أو نرجوه. 
يقول أحدهم : لا أعيده خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته» وانما أعبده 

لأنني أحبه فقطء وهذا ضلال مبين» فالرسل 2 یخافون ربهم ویرجونه 


وهم أكمل الناس عبودية» قال تعالى: هم ڪا سرو ف اليرت 
یتشک رک سا وسک تا ووت @4 [الأنياء: ۰۲۰۰ وقال: لقن 
ین یتشک یرت إل رهم الوسيلة یم اف وین مث رفک عتابد 
لے عَدَابَ كيك کن حول )4 [الإسراء: ۷٥]ء‏ فهم جمعوا بين المحبة والخوف 
والرجاء. 


: التتيم درجة من درجات المحبة» كما يقولون: تیم الله؟ أي‎ ] ١[ 


حبيب الله . 


و« او 


شرح رسالة العبودية 


ار ۲۱۲] 

عَلَيْهِمَا وَسَلَّه 7" وَلِهَذَا لَمْ يكن لَه ین هل الَْرْضٍ خلیل + إذ الْخْلَهُ 

لا تحمل الشركة" َه كما قبل في الْمَتى : 

ذ تَخَلَلْتَ منلک الرُوح يئي بدا شْمّي انخییل خَلِيلاً 
بخلاف َضل لب فَإِنهُ يكل قذ قَالَ في الْحَدِيثِ الصجيح 
في لسن وَأَسَامَةَ : «اللَّهُم | نی جیهم فَأحِبَهُمَا وَأَحِبّ مَنْ 


7 ۰4 وسال درو 2 م العاص : أي الّاسِ أحَبُ إِلَيْكَ؟ 
۳۳ «عَائِشَة». قال ٠‏ فین الرجال؟ قَالَ: 7 بد وَقَالَ 


لِعَلِيٌ: الَفْطِیٌَ ربهر رجْلا یج الله ورسُوله وَيَحِبَّهُ اله 
اس 

1 أي: تمام المحبة هو الخلة وقد حصلت لشخصین فقط هما: 
إبراهيم ومحمد علیهما الصلاة والسلام. 

[ أي: لم يكن لمحمد ول خليل من البشر؛ لأنه خليل الله» والخلة 
التي بين الله وبين عبده لا تقبل الشركة ولذلك قال بيه : «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل»"» ومع هذا قال ككهِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً ولكن صاحبكم خليل الله». 

1 فإنه كه يحب أصحابه كلهمء وقد قال في الحديث الصحيح في 
الحسن وَأَسَامَة: (الْهُمٌ اني أُحِيّهُمَا نَأَحِبّهُمَا وَأَحِبِّ مَنْ بُحِبهُمَاء فالرسول 
يحب آصحابه كلهم» لکن منهم من يحبه أكثر من غيره؛ کالحسن بن علي 
وكأسامة بن زید فان الرسول ية يحبهما أشد من غيرهماء وكذلك محبته 
لأبي بكر الصديق» ولبقية أصحابه» فهو يحبهم» ولكن ليس منهم أحد اتخذه 
الرسول ييي خليلاً؛ لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. 


.)۲۳۸۶( أخرجه البخاري (۳۷4۷). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۵۳۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


یں 2 جي 
سکس سین «روئمسيسى 


COM‏ ۔ امرك بہاک ۲۲۲۵ بہہہہہہ 


شرح رسالة العبودية e‏ 
نت رما ذَلِكَ کی 

تم ير َال نه يُحِبٌ الْمُتَّقِينَ وَیْحبْ الْمُحْسِنِينَ» وَيْحَتُ 
و جب الاب وَيُحِبُ ک الت 80 ريحب الَذِينَ 


ت 
2“ م كلو م ور سی 2 و 


ار في يله ذا كلهم ل شون وَقَالَ: سوق بآ الله 
قور ہم تک [المائدة: .]٥٥‏ فم قد بر بِمَحَبَيهِ پمک لعباده و الْمُؤْمِنِينَ 


وَمَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ لَه عتّی قَال: لوان ا اک حب يِل [البقرة: 
٥ء‏ وام الله فاص وَقَوْلُ بَْض الّاس: إن مُحَمّداً حبیت الله ؛ 


۰ 


ے 7 


َراهيم خلیل او وََللهُ اَن المَحَبَة وق الْحُلَّةِ قول ضيف فَإنَّ 
مُحَمّداً ضا خلیل اش کُمَا بت دَلِكَ في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَ 
الْمُسْتَفِيضَةء وَمَا يُرْوَى: أن الْعَبّاسَ يُحْشَرُ بَيْنَ حَبِيبٍ وَخَلِبلاء 
ہے 

]١[‏ فهذا فيه دليل على أن الرسول يحب آصحابه ويخص بعضهم بزيادة 
محبة لكنه لم یتخذ منهم خليلاً. 

[] أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين» والمتقين» 
والمحسنین» والتوابين» والمتطهرین؛ فالمحبة من الله مشتركة» بين المؤمنين» 
كلهم يحبهم الله ولكن الخلة بين الله وبين عبده لا تقبل الاشتراك. 

٭ غلط بعض الناس في هذا المقام: 

[*] هذا خطأء مع أنهم يرددون أن محمداً حبيب الله وهذا نقص في 
حق الرسول ب فالرسول ی خليل اشء أما المحبة فهي مشتركة بين 
المؤمنين کلهم» فحبيب الله ليس وصفاً للرسول خاصة بخلاف الخلة» فإنها 
وصف خاص. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۹). 


شرح رسالة العبودية 


27 و و بے ۳ و ٤‏ 
4 


وال دك فاحاویث مَوْضوعَة لا تضلخ أن يُعْتَمَدَ عَلَيْهًا. 


من مَحَبةِ الله تَعَالَى مَعبَةً تا آعت( گا في 

۳ ہے ۳ 3 ما 21 مس عص 8٭ا رو لئے . رہہ j‏ 
الصجیحین عن النبئّ پا ؛ أنه قال: «ثلات من كن فيه وجحد حلاوة 
۲ 2 7 2 س سر سر لع کے کہ 1 7 مر سر سر 6 اسر 2 
الایمان : من كان الله وَرَسُوله أَحَبٍ إليه مما سواهمك ومن کان بحت 


مه سر هب 


أنْقَدَهُ الله منه كما يكره أَنْ يلْقَى في التار»“. أَخْبَرَ الب كل أن هَذْهِ 


گے سر ۱۹ ساس > اس و مدي س 2 ۔ 2 7۳۳۹ 3 
الثلاث من : فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لان وجد الحلاوة بالشیء 
مولع fy‏ مهي 3 < كم 6ه هو “icy ٤‏ مه وی وو > کو 
یتبم المحبة له فمَنْ أحب شیئا أو اشتهاه إذا حصّل مراده فإنه 


يَجِدُ الْحَلَاوَةَ وَاللَذَةَ وَالسّرُورَ بذّلِكَ1"". 
ہے 

[۱] محبة الله صل عبودیته» وهناك محبة تابعة لمحبة اللہ وهي المحبة 
في الله ولله؛ فمحبة الرسول بل تابعة لمحبة الله» ومحبة المؤمنین من أجل 
الإيمان تابعة لمحبة الله» وهذا ما یسمی بالحب فى الله» والخلة أعلى درجات. 
المحیةء وليست المحبة أعلى من الخلة. ٠‏ 

[] والايمان له حلاوة» وليس كل مؤمن يجدهاء بل يجدها الخواص 
من المؤمنینء قال كَكِ: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمّان)» فإذا أراد 
المرء أن يختبر نفسه هل يجد حلاوة الإيمان؛ فإنه ينظر هل فيه الثلاث التي 
وردت بالحديث» وهي: (مَنْ كان الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وَمَنْ 
كَانَ یح الْمَرْءَ لا يْحِبّهُ الا شى وَمَنْ كان یکره آن برجع في الکفر بَمد إذ 
نْقَدَهُ الله مه كَمَا یکره أَنْ يُلْقَى في النَّارِ)» فإذا كانت فيه هذه الثلاث فقد وجد 
حلاوة الإيمان. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱14). 


شرح رسالة العيودية 


۳۲۱۵ اج 
وال نز يَحْصْل عَقِيبَ إِنرَاِ الْمُكَايْم | الَّذِي هُوَ الْمَحْبُوبُ أو 
الْمْمْتَهَى. وَمَن قَالَ: إن الله راك الملائم» کت ما يَقُولَهُ من يمول مِنَ 


لْمَُمَلْسِفَةِ وَالْأَطِبَاءِ كَقَدْ غَلِطَ في دك علطا بَيناء فَإِنَّ الاذراك ینس 
يْنَ الْمَحَبَّةَ رثن فَإنَّ الْإنْسَانَ ملا ب تھی الا فاد کل عَصّل 1 


07 النَّدَةُ فَاللَدَةُ ق نع النظر ۳ الشَّىْءِء فَإِدًا نَطَرَ یه ال 
َاللّذَّةُ تشه یع ار یسث تفس الت وَلَيْسَتْ مي رُیَةَ السَّيْءِ؛ بل 


AI‏ م مرس و 


تَخْصّل عقبب رژییی وَقَالَ تَعَالَى: «#وفيها ما تشتهیه آلانتش وتلد 
تک [الزخرف: ۰۲۷۱ وَمَکذا جَمیع مَا بخضّل لس من النّذّاتِ 
الام من فرح خر وَنَحْوٍ ذَلِكَ يَحْضلُ بالشغور بِالْمَحْبُوبٍء أ 
اور بالْمَحُرُووء ولس تفن ہو لح لا الْحْزْنَ؛ فَحَلَاوَ 
الایمَان : الْمُمَصَمَئَةُ مِنَ له به وال ما دة امین ن راچد من 


2 


حلاوة الْإِيمَانِ غ تب گمال مَحَبَةٍ مَحَبّةَ الْعَيْدِ لله رت لاه اُمُو 


و 


Ne‏ و 


تکهیل هَذِهِ المَحَبَةِ ۱ ود ضِدّهًا . 

ہس 20 6 ر > ريو للعو ھ غر م ہہ 2 نل 

افتكميلها): أن یکون الله وَرسوله احب البه مما سواهما ؛ فان 
۔۔٦‏ حر لق سے ۳ ۹ ٥‏ مه > © £ ۳ ۲ 
مَحَبَّةَ الله وَرَسُولِهِ لا يُكُتَمَى فِيهًا بأل الحبٌء بَل لا بد آن یکون الله 
وَرَسُولَهُ کت یه مما سواهما كُمَا تدم 

الشترح 

والحلاوة: التلذذ بالإيمان بالأعمال الصالحة؛ فقد يعمل الإنسان 
الأعمال الصالحة من باب الطاعة لا يجد لها لذة فى أول الأمرء بل قد يجد 
لها مشقة وتعباً ومجاهدة مع النفس» وفي النهاية يتلذذ بهاء فإذا تلذذ بها فهذا 
دليل على أنه وجد حلاوة الإيمان. 


شرح رسالة العبودية 


ری 


۶ 7 ۷ 3 مه ۲ 0 0 
و(تفر د ¢: ن يحب الْمَرْءَ لا بحبه الا لله . 


مس و 2 


#۶ و - 


و«فْعٌ ضِدّها»: آن یکره ضِدَّ الایمان أَعْظَمَ من گرامته الإلْقَاء 


ادا كَانَتْ مَحَبَّةُ الرضول والمومنین من مَحَبَةِ ال وَكَانَ 


۳۹ 


رَسُول الله كله يُحِبٌ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُحِبّهُمْ الله؛ لِأَنّهُ أَكْمَلُ النّاسٍ 
مَحَبَّةَ لف رم بان يُحِبٌ مَا حه الله ا بیخضه الله 


له یس لیر الله فيا نَصِيبٌ؛ بل ال: الو كنت مُنَخِذاً ین 
هل الأَرْضٍ خلیلاً لَإنَحَذْ َخَذْتُ ابا بكر خلیلا عم مَزِيدُ مرت الْخْلَ 
عَلَى مطل ال ا۶ 

و(الْمَنْصُوہ) هو اَن ۲ج وَ«الْمَحََةَ له تخقیق عبوديته ؛ 
ما يَقْلَظ مَنْ یل في هه من حَیْث ییتَومُمون أنَّ الْعْبُودِيّةَ مُجَرَد 
ذل وخض خشوع فَقَظ لا مَحَبَّةَ مَعَهُ أو أَنَّ الْمَحَبَّةَ فِيهًا الْبِسَاطظ فی 

الشترح 

1 هذا فيه بیان الفرق بين الخلة ومطلق المحبة فالخلة أخص من مطلق 
المحبة؛ فالمحبة تقبل الاشتراك فيكون عدة محبوبین » وأما الخلة فلا تقبل 
الاشتراك» فالنبي ی يحب آصحابه لکنه لم يتخذ منهم خلیلاً لن الله اتخذه 
خليلاً» والخلة التي لا تقبل الاشتراك هي الخلة بين ٠‏ الله وبين عله . 

أما الخلة بين سائر الناس فلا مانع أن يكون للإنسان عدة أخلاء ثم إن 
المحبة لله إذا لم يكن معها خوف ورجاء فليست عبادة وإن كان معها ذل 
وخضوع . 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۰۷)۔ 


شرح رسالة العبودية 


— TY 


الْأَهْوَاءِ أو إِذْكَالُ لا تَختبلهُ الربُوبِيةُ ولهذا بُذْكَرْ عَنْ «ذي الو أَنَهُمْ 
تَكُلَّمُوا عِنْدَ ده في مَسالة المَحَبّة. ال أَمْسِكُوا عَنْ مَذو الْمَسْأَلَةِ لا 
تَسْمَعْھَا النْمُوسُ قَتَدَ فَتَذْعِيَهًا. وَكَرِهَ مَنْ گر مر يِن أَمْل الْمَعْرِفَةٍ والیلم 
نجالسة آفوام بکیرو الْكلام في الْمَعمْو پلا حَشْيَةٍ؛ وََالَ مَنْ 
تال من السَّلَفٍ: من عَبَدَ رب َم 
عَبَده بالرّجَاءِ رنه تو نز " وَمَنْ عَبَدَهُ بالخوّف وَخْدَُ 


حَرُورِي “ ومن عبد بالك والْكزف وجا فهو ؤي 
مه ا 


مول ةم وھ مال 1 ےڈ ساس قلس سو ھ ەر ڑے سس رت 

ولهذا وجد في المستأخرین من انبسط في دَعْوَى المحبة حتى 
َخرّجَهُ دَلِكَ إلى نع مِنَ الرْعُونَةء وَالدَعْرَى الي ننافي الْعْبُودِيّة 
تخل لب في نَع ین ارو ية اي لا تَصْلُحُ إلا لله. وَبَدعِي 
أَحَدُهُمْ دَعَاوّى جاور حدود ۹ وَالْمْرْسَلِينَ» أو يَظُلْبُونَ من الله 

الشترح 

1 كما تدعيه الصوفية› ويقولون: العبادة هي المحبة فقط وليس معها 
خوف ولا رجای وهذه زندقة وضلال. 

[؟] فالمرجی يعبد الله پالر جاء فقط. ولا پخاف ویقول: 0 يضر مع 
الایمان معصية. 

]٣[‏ يعني خارجي 0 أي : هذه عبادة الحرورية وهم الخوارج» سمي 
الخوارج بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان ف في العراق يسمى حروراء 
تشددوا و في الخوف وتركوا الرجاء. 

5 فالعبادة هي مجموع المحبة والخوف والرجاءی فمن جمع هذه 
الأمور الثلاثة فهو المؤمن حمّا . 


=۸ شرح رسالة العبودية 
تا لا تضلخ - کل وَجُو ۔ إلا لا بَضلخ بانبیاء وَالْمُرْسَلِينَ. 
وَهَذَا باب وفع فيه كَثِيرٌ م من الشيوع. 
وَسَبَبْهُ ضَعُف تخقیق لبود ية التي ها الرسل وَحَرَرَمَا الْأَمْدُ 

وَالنَهَيْ الّذِي جَاءُوا ہو بل ضَعْفٌ الْعَمْل الَذِي به يَعْرف الْعَبْدُ 
عَقِیقَته وا ضف الْعَثْلْء وَقَلٌّ الم پِالدینِ وَفِي - مب 
بست الَف بِحُمْقِهَا في ذلك كما یبیط اسان في مَحَبَّ 
اسان مَعَ حفقه وَجَهله؛ وَيَقُولُ: اتا مُحبْ فلا أَواحذ بما أَفْعَلَهُ مِنْ 
أنواع کون فيا عذوَانْ وجهل فَهَذَا عَیْنْ الصّلال وَھُوَ شبیه بقل 
الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى: نا بتكا ال وجوه قان الله تَعَالَى : 
جثل کم ميم يديك بل أشر کٹ جتن کا يذ تن کہ 
ودب من اک [المائدة : ۰]۱۸ ان تغذیبه 1 بدئوبهم مضي نهم 


الت 

[۱] هذا فيه بیان سلبيات عبادة الله بالمحبة فقط كما عليه الصوفية. 

فقوله: (وَهَذَا بَا وفع فيه كَثِيرٌ من الشیٔوخ)؛ , يعني: الصوفية الذين 
انحرفت بهم دعوى المحبة لله حتى تركوا أمره ونهيه وزع سقوط التكاليف 
عنهم لأنهم وصلوا إلى الله تعالى؛ لأنهم يحبونه. 

[ اليهود والنصارى غلوا في دعوى المحبة؛ 5-8 زعموا أنهم آبناء الله 
وأحباؤه فرد الله علیهم بقوله: طقل كلم مدب یک که فإن المحب لا 
يعذب أحبابه؟ فدل على أنهم ليسوا أحباب الله؛ لأن الله يعذبهم بذنوبھم؛ ثم 
بين حقيقتهم فقال: و اش بك جتن عل بیز بسن کہ يدث یه 
[المائدة: »]١4‏ فدعوی الصوفية من جنس دعوى اليهود حيث يقولون: نحن لا 
تضرنا الذنوب؛ لأننا نحب الله» ولسنا مكلفين» فالتکالیف والأوامر والنواهي 
للعوام الذين لم يصلوا إلى محبة الله!. 


شرح رسالة العبودية 


[ ۲۷۹ ]| 
عير مُحْبُوبِينَ ولا مَنْسُوبِينَ له بِتسْبَةٍ ال بل يَقْنَضِي هم مربوبون 


سے كن ۶ 


مَخْلَوقُونَا''. فمن کان الله ب بح نله تا ؛ بحبه مَحبوبه» لا یَفْعَل 
ما يُبْغِضْهُ احق وَيَسْخَطَهُ ین الْكُفْرِ وَالْفْسُوقٍ وَالْعِضَيَانِء وَمَنْ فَعَل 
رورغ ول نب منها فَإِنَّ الله يُبْفِضٌ مِنْهُ ذَلِكَ؛ٍ کَمَا كما 
1 عله من الحَْر إذ ذ حُبّهُ لِلَعَبْدِ بحسب إِيمَانِهِ وَتَقْوَافُ 
وم من عن أن اوت لا كذ وه لون الله يحِبّهُ مَعَ اضراره عَلَيْهَا كَانَ 
0 مَنْ زَعَمَ اَن تال السُّمٌ لا يَضُرهُ مَمَ مُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهء وَعَدم 
تداویه مِنه بصحَة مژاجه. 


خا ل رم ہے ِ 
وَمَا جَرَى لَهُمْ ین َالاسیعَْارِ؛ تا میا به ون آنوام اد 
لي یر یش نم هن بعش اغوزی؛ عل تن شر 
الذُوبِ بِأَصْحَابهًا وَنَوْ كَانَ أَرْقَعَ النَّاسِ مَقَاماً؛ فَإِنَّ الْمُحِبّ 
خر تع بک غارفا بعضلحیه ولا ثریداً لاه بل یل 
بِمُنْتَضَى الب - وَإِنْ اد جَهْلاً وَلماً - كَانَ دك سَبَباً لِبُْعْضِ 


الْمَحْبُوبٍ لَه وَنْقُورِه عَنْهُ؛ بل لِعْقُوبَيه 


وکٹیرڑ من السَّالِكينَ سَلکوا في دَعْوَى حب الله أَنْوَاعاً م من مور 
الْجَهْل بالڈین؛ ما من تَعَدَّي خدود الله؛ وما مِنْ تَضییع حُقُوقٍ الله 
الشترح 


ع ہے ہد 0 


[1] لقوله تعالى: بل أنتم بت ممن حَلّقَ؟ [المائدة: ۸]. فهم خلق من 
خلق الله تجري عليهم أحكامه وأوامره ونواهيه فيعذب العاصي منهم ویثیب 


المطيع . 


شرح رسالة العبودية 


(۳1 


۱ رید لی تر ك في اشارا اعدا تا ا فَقَالَ الآخَرٌ 2 
۹ و ۔ ° 


ج موي یخرج 7 و في 7 ۳ عع ريده يدك آهل 
الْكبَائِرٍ مِنْ دول النَارِا"". وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِذَا گان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ 
لب حَيْمَتِي على جهن حَنَّى لا بذخلها أَحَدا". رامال ذَلِكَ مِنَ 
الْأَقْوَالٍ التي ویر عَنْ بَعْضٍ الْمَشَّايخَ الْمَسْهُورِينَ؛ وهی اما كَذْبٌ 
عَلَيْهم''' وما علط مِنْهُوا”'. 
الشترح 
]١[‏ هذا بیان ما وقع فيه الصوفية من الضلال» بسبب ادعائهم محبة الله 
ر مریدیهم من ۰ من دخول النار ویخرجون من النار من دخلها منهم » وذلك: 

(كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : «أَيُ مُریدِ لی ترك فی التَارِ أَحَداً انا مِنْهُ بَري2»). مکنا 
بلغ بهم الحال من الجرأة على الله تعالى. 

[۲] كأنه يغالب الله وبْنَء ويقول للمريدين : لا تجعلوا أحداً من أصحاب 
الكبائر يدخل النار» والله يعذب بالنار من يشاء من أهل الكبائر» فهم یتصرفون 
في الكون بزعمهم» والله ‏ جل وعلا - هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
لا منازع له في ذلك» بل بلغت بهم الجرأة والغرور حتى يقول بَعضھم: 

٣[‏ («إذا كان يَوْمْ الْقِيَامَةٍ نَصَبْتُ حَيْمَتِي عَلَى جَهَنَمَ حتّی لا يَدْخْلَّهَا 
أحَذَا)» وهل يستطيع أن يقرب من جهنم؟ حتى ينزل على بابها لیمنع من 
أراد الله إدخاله فيهاء إنه الخرور والجهل والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

]٤[‏ وهذا الكلمة: إمَّا كَذِتُ كَذِبٌ عَلَيْهِمْ : إن كانوا لم يقولوها. 

]٥[‏ إذا کانوا قالوهاء فإنه 7 يصل أحد من الخلق إلى هذه الدرجة. 


شرح رسالة العيودية 
سے يبب بإب س ا 


تَمْييرُ الانسَان؛ أو يَضْعْفُ عَتّی لا يَدْرِيَ ما قَالَك''. 

والس © مو لذ مه 6 دم نو ت کان کک ن لام من 
ماع الْقَّصَارِدِ مت را یل الوق تي َالَو ال ارام گان 
هذا أَضْل مَفْصِدِهِمْ ؛ وَلِهَذَا رل ال لمعب مخ تج بها امب 
فَقَال: علقل إن کر تجوت آله تيعون بک الہ [آل عمران: ۳۳۱ 

الت 

[۱ ] أي: لا يقول مقالة الصوفية هذه إنسان عنده عقلء بل يقولها اما 
إنسان مجنون» وإما إنسان سكران يهذي ہما لا يدري أما العاقل فلا يقول 
هذه المقالة فضلاً عن المؤمن؛ ولکن الضلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو 
آغرب من ذلك؛ فالفناء عند الصوفية حالة يبلغ فيها الصوفي درجة لا يدري 
فيها ما يقول. ولا يتصور ماذا ينطق به. 

]٢[‏ ومنه سكر الصوفية. فهو يشبه سكر الخمر بل سكر الصوفية أشد 
حيث يصلون إلى حالة لا يميزون بين الطيب والخبیث: والخير والشر؛ لأن 
الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور حتى إن بعضهم يستغفر إذا صحا مما 
صدر منه وکل هذا سبب دعوى المحية. 

[] دليل المحبة الصحیحة وئمرتھا: 

(ولهذا انر الله لِلْمَحَبَة مِحَْةٌ يَمْتَحِنُ بها المجبٍ ققّال: فل إن کر تیوه 
الله تیعون بعک آله اک عمران: ۳ هذا أمر من الله - جل وعلا - لرسوله 
محمد ية أن يقول للیهود والنصاری الذین یزعمون آنهم یحبون الله: 
لکل إن + کشر کیو آله ہو له یز کر مسد © 


مور ۶ 


کی ايعو الله وک ان تلا کل لله ا یب لكين 46 لاک عمران: ۳۱ ۲۳۲ 


شرح رسائة العبودية 


ہے و و ر فو سے سے راو ور ڑھ 


72 7 7 0 سام ملا م 7 مرس ا 7 
فلا يكون مُحبّا لله إلا مَنْ يبع رَسوله» وَطاعَة الرسول ومتابعثة تحقق 
وو a‏ ف م رت ر ي ر رو بي رم رت 
العبودية. وكثير یمن ن يدعي امه حرج عَنْ شریه عي نیو ۽ دياعي 
و الات ا بشخ ا ہت م لذكرو. > 


55۹ 
۲۹ 
2 
2 

۹ ۰ 


سُقُوط الْأمْر وَتَحْلِيلَ الکرام لَه عَيْرَ ذَلِكَ هكا فيه مُخَالَمَةٌ شر 
اسول وَسُتَيهِ وَطَاعَيِهِء بل دجم مَحَيَةَ الله وَمَحَيّةَ رَسُولِه ۳۹ 
فى سببله ۳ ". 


سر ھی سے سے 
پ3 2 


اشح 

فعلامة محبة الله ودليلها اتباع رسوله» فمن زعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع 
رسوله فهو کاذب؛ كاليهود والنصارى والصوفية وأمثالهم» وقوله: يب 
آله وسور کک ڈوک [آل عمران: »]۳١‏ وهذه ثمرة المحبة لله كك فمحبة الله 
علامتها : : اتباع الرسل ب وثمرتها: ایب اله وین كك لک دوي ففي هذه 
الآية علامة محبة الله وثمرتها. 

ولیس هذا الخطاب خاضاً باليهود والنصارى؛ فقوله: اعون يبك 
آله وسور لكر دو ليس خاضاً باليهود والنصاری؛ وإن كان سبب نزول 
ال فیهم» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذا عام؛ فمَنْ 
يدعي محبة الله من الصوفية وغیرهم ولا یتبع الرسول» فهو كاذب في دعوی 
محبة اللہ بل منهم من يرى سقوط لام والٹھي عن المحب» فیقول : لا 
يحرم علىّ شيء ولا يجب علي شيء؛ لأنني وصلت إلى الله» وهذه الأوامر 
والنواهي إنما هي للعوامء أما الخواص والعارفون بالله» فليسوا بحاجة إلى 
اتباع الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي؛ لأنهم وصلوا إلى اللہ ؛ فالرسل إنما 
هم للعوام يدلونهم على الله. 

]١1[‏ أي: ومن علامة المحبة لله: الجهاد في سبيله» قال تعالی: لك أله 
مث الیک کیاوک ف سيلو [الصف: ۰۲4 فالقتال في سبيل الله علامة 


مو رع مر و كن سر مجھوم م 
أ 4 


على محبة الله قال تعالى: ضوف ين الله يقوم مهم ومحبوته: ذاو عل الْمَؤْمِنِينَ 


شرح رسالة العبودیه سس 
تسس سس |[ ۲۲۳ ہے 


و«الجهاد» يَتَضمَنْ كمال مَحَبَِ ما أَمَوَ الله ہو وَکَمَال بَعض ما 
نهی الله عله وَلِهَذَا ال في صِفَة من بُحِنُهُمْ بوه نه داز عل 


من 3 مرو ڪل عل الکفرین عهذرت 11 في سیل کے ہہ [المائدة: .]٥٥‏ 
وَلِهَذَا کانث مَحَبَّةَ مه لام ل اكل من مَحَبَةِ من ا لها 
کل مِنْ عُبُودِيّةِ مَنْ لهم . وَأَكُمَلُ مَذو ا ام فى ذَلِكَ 


٦ 


نے 

يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهم» ویحبونھم؛ مرو آفویای «إعل الکفرنیه لا 
يخافون فيهم لومة لائم؛ »هدوت ف سيل الوه [المائدة: 54] وهذه علامة 

]١[‏ تقدم أن العبودية مبنيّة على المحبة» فالذي يعبد شيئاً فلا بد أنه 
یحبه» فالذين يعبدون الله يحبون الله بء ولو لم يحبوه لم یعبدوہء والذين 
يعبدون الأصنام يحبون الأصنام» ولو لم يحبوها لم يعبدوهاء ولكن المحبة 
تختلف باختلاف العباد» فالمؤمنون يحبون الله محبة تامة لا يشارك الله فيها 
غيره» فلا يحيون غير الله محبة العبودية؛ ولهذا قال: ران اما سد ما 
َو [البقرة: ۱0۵]» فهم أشد من غيرهم من جميع الخلق. 

والمشركون يحبون الله» ولكن يحبون معه غيره فلما آشرکوا في !۱ 
المحبة أشركوا في العبادة» قال تعالى: ویب آلّاس من بَلَخْدُ من دون 7 
ا وم مت ا 4 [البقرة: ١٤٦٦]؛‏ فمعناه: أنهم يحبون اللہ رلک 
يحبون معه الأصنام» فهم يساوون بين الله وبين الأصنام في المحبة وبين 
وبين الأصنام في العبادةء ثم قال: هوالع ءامنا أَمَدُ کنا بده ؛ أشد حبا لله 
من المشرکین؛ لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمن لله خالصة» 
وهناك من لا يحب الله أصلاً وهم الملاحدة والدهرية والذين لا يؤمنون 
باه كيَْء فهؤلاء لا يحبون الله بتاتأء وإنما يحبون أهواءهم وأطماعهي 


احير همهي داعي 
جے جين تھے 


شرح رسالة العبودیة 


۱ لشترح 


وما تشتهيه أنفسهم ولا يعرفون الله و لا بمحبة» ولا بغيرها. 


فالمؤمنون محبتهم خالصة لله ليس فيها شرك ولكن المؤمنين يتفاوتون 
في محبة اللہ فبعضهم أعظم محبة لله من بعض٠‏ وأكمل الأمة حبّاً لله هم 
الصحابة وء بدليل صدقهم مع رسول الله ية ومناصرته والصبر معه على ما 
آصابه» فهم الذين أيدوا الرسول بيه في دعوته وفي حروبه» وفي مقاومته 
للکفار والمشركين» فقام الإسلام على جهادهم وعلى صدقهم وعلی بذلهم 
وعطائهم في سبيل الله» فقد جادوا بأنفسهم في سبيل ال فصاروا يلاقون 
الموت» ويلاقون السلاح في نحورهمء يدافعون عن رسول الله يو وعن 
دين الله كك . فمحبة الصحابة لله كك هي أبلغ وأشد من محبة بقية الأمة لله 
فلذلك نالوا هذا الفضل العظیم. وهذا الشرف الكبيرء وأثنى الله علیهم» 
ورضي عنهم وأرضاهم» ومدحهم ووعدهم بجزیل الثواب. فيا ويل من 
ينتقصهم ويسبهم ويكفرهم. وهم قي لم يحصلوا على هذا إلا بثمن 
بذلوه لله يك فالمهاجرون تركوا أوطانهم وأموالهم وآولادهم وخرجوا 
مهاجرين مع الرسول يك والأنصار استقبلوا الرسول كَل وأصحابه بالفرح 
والسرور والاغتباط» وواسوهم بأموالهم وممتلکاتهم. ولهذا قال یه في الفيء 
الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد: لته آلمنهنجین 
کے کرو لی 


7 4 ۳ ے ہے ے ور دس يي رر صے> دس سس 2 م 
ارب أا من يرهم رآمولهم سود مضلا من اه ورضونا صروت ال وزیا 


تیک هم سيف ©40» ثم قال في الأنصار: «وَاْدّبَ بو ار لين ین 
هر یرت من ابر کیم ولا شود فى صُدُورهم اة یا وها رنقیریت عل 
ہم تار 56 يم حَصاصة من بوق شم فيي رلک هم لیخد )ےی نم 
قال لمن يأتي بعد المهاجرین والانصار: وات او من تیم يفوت 
رکا آفیر لا وجرا یت سرا بالإيكن ولا نجل في هويا خلت امنا 


وس 


تك مع خط م 3® 
رينا إنك روک تح ای 


شرح رسالة العبودية حب 
سح سم سس |[ و" |۲۲٢‏ حت 


إن 


وَمَنْ گان بِهمْ أَشْبَهَ گان ذَّلِكَ فیه أَعْمَل ین مدا مِنْ فزم 
یو : و الْمَحكة؟ 111, 

و(في) کلام بَعْضٍ الیو( ۳: الْمَحَبَهُ از تخرق في الْقَلْبِ ما 

ہے 
ثم ذكر أن المنافقین على العكس يوالون الکفارء ويبغضون الصحابة: 

و 7 الیک تاقوا يَقولونَ لإنوانهمٌ لین کنروا من ال الکتب ئن 
چم لیر ملک ولا تیم فک ادا دا ون مشر سک واه مد 
کہم 4 2 [الحشر: ۸ ۔ 0۲۱۱ إلى آخر الآيات. 

اکن والمنافقون يبغضون الله ورسوله» ويبغضون المؤمنين عن بكرة 
أبيهم» وهو آمر باق فيهم إلى أن تقوم الساعة آما المومنون الصادقون فانهم 
یتحابون في الله ویحبون اخوانهم الذین سبقوهم بالایمان من الصحابة ویثنون 
عليهم» ويدعون لهم بالمغفرة» ولا يجدون لهم أي حقد أو غل في صدورهم آو 
حسد أو بنض؛ فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل على إخوانهم: ولا 
تل فى فُوبتَا غلا لت امنأ را نه روت رم 46 [الحشر: ۱۰]؛ ولهذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یه في «العقيدة الواسطیة» : «ومن أصول ۶ 
السّنّةَ والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله 
بذلك»۰ فسلامة قلوبهم آنهم يقولون: ولا تم في یع 2 
ءامَنوأ»» وسلامة آلسنتهم» آنهم یقولون: ربا آغیر نا وجرت ] 
سَبَقُونًا ینک [الحشر: ٤٠]ء‏ وهذا هو قدر الصحابة في صدور و- 
بخلاف المنافقين والرافضة الذین يبغضون صحابة رسول الله ويسبونهم. 

کے أي : من كان بالصحابة آشبه؛ كانت محبة الله ورسوله وعباده 
الصالحين في قلبه أكمل . 

[؟] يعني كلام بعض شيوخ الصوفية» آنهم يقولون: المحبة نار تحرق - 


.)١7( العقيدة الواسطية‎ )١( 


شرح رسالة العبودیه 


= 


سوی مراد الْمَحْبُوب. وَأَرَادُوا أَنَّ الْكَوْنَ کل مد أَرَادَ ال 
جود نوا اَن كَمَالَ الْمَحَيَّةِ أَنْ يُحِبٌ الْعَبْدُ کل شَيءِء خی 
الکفر وَالْفْسُوقَ وَالْعِضيَانَا''. 

لا يُمْكنُ لأآحد ان ُب کل مَزنُویا٣ء‏ بل بب ما بای 
وَيَنْفَعْهُ وَيُبْغْضُ ما يُنَافِيهِ وَيَضْرَه*'ء وَلَکن اسْتَفَادُوا بهَذا الضّلال 
انبَاعَ اه واه(" '. فَهُمْ يَحِبُونَ ما يَهُوَوْنَهُ؛ گَالصُوّر وَالرْكَاسَة 

انندم 
في القلب كل ما سوى اللہ وما أراده الله حتى الكفر يقولون: يحبه الله 
ولو لم يحبه لم يرده ولم يقدرهء فلم يفرقوا بین القضاء والقدر وبين المحبة؛ 
ولم يعلموا أن الله يقدر ويخلق ما لا يحبء ابتلاء وامتحاناًء فقد قدّر الكفر 
والشرك وهو لا يحب ذلك» وقدّر وجود المشركين والكفار وهو لا يحبهمء 
فلا علاقة بين المحبة وبين القضاء والقدرء إنما المحبة من لازم الشرع» فما 
شرعه الله فإنه یحبه» وما قدره فلا يلزم أنه يحبه. 

1 ليس هناك شك أن الله أراد وجود الکون» لکن لا يحبه كله. 

[۲] لأن الله خلقه وأوجدهء ولو لم يحبه لم يخلقه ولم يوجده؛ لأنهم لم 
يفهموا حكمة الله تل . ولم يفرقوا بين القدر والشرع. 

]٣[‏ كلامهم كما أنه يخالف الشرع؛ فانه يخالف العقل أيضاً؛ إذ لا 
يمكن لأحد أن يحب كل ما في الكون من الأشياء» بل يحب أصدقاءه وأقاربه 
ويبغض آعداءه. ولا يحب العقارب والحيات والسباع والوحوش» ولا يحب 
السم ولا يحب النار والأشياء المؤذية. 

]٤[‏ يحب ما يلائم نفسه وطبائعه» وأما ما يخالف طبيعته وذوقه أو يضره 
فإنه يبغضهء هذا من حيث العقل فکیف الشرع؟! 

= آي: هم يعلمون أن هذا لا يوافق العقول» ولكن يروجون هذا‎ ]٥[ 


ىک ت املع 


وَفُضُولٍ الما وَالْبِدَعَ الْمُفِلًوا' رَاعِمِينَ أَنَّ هَذَا من 
مَحَيِ او وین مَحبَو الله بُلض ما یه الله سول" وها 
له باس وَالْمَالٍ. 
راضل ضلالهم أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ الَذِي قال: «إِنَّ الْمَحَبَّةَ تاز 
اش 
على الناس من أجل أن یحصلوا على ما یریدون من أطماعهم . 

1 بقولون: نحن نحب كل ما في الکون. وهم إنما یحبون ما یوافق 
شهواتهم وأهواءهم» ويستغلون هذه الدعوی في تضلیل الناس وحضوعهم لهم. 

[۲] لانه يحب هذه الأشياء بزعمهم فنحن نحبها وقد کذبوا في ذلك 
على الله؛ فان الله لا يحب الکفر ولا يحب الکفار» ولا يحب البدع 
والمحدئات. 

[۳] فمحبة الله لها فروع» فتحب ما يحبه الله ومَنْ يحبه الله من الأعمال 
الصالحة والطاعات والقربات والعبادات وآهل الطاعات وتکره ما یکرهه الله 
من الکفر والفسوق والعصیان والکفار والعصاة. 

ه لکن الخلق أصناف: 

۱ - منهم: من يُبِعَضُ بغضاً خالصاًء کابلیس وفرعون وقادة الکفر 
هؤلاء يبغضون بغضأ خالصاً لا محبة معه. 

۲ - ومنهم: من يُحَبُ حبّاً خالصاً لا بغض معه؛ كالملائكة والرسل 
والأولياء والصالحین؛ تحبهم محبة خالصة ليس معها بغض. 

۳ - ومنهم: من يحب من جهة ويبغض من جهة» وهو المسلم العاصي 
والفاسق من المومنین تحبه لما فيه من الإيمان» وتبغضه لما عنده من 
المعاصي والسیئات. 

آما من یقول: آنا آحب الله» ومع هذا يحب مایبخض الء ومن 


۲ 


ا 


يبغضهم الله فهو كذاب. 


شرح رسالة العيودية 


2= 


تخرق مَا سوی مراد الْمَحْبُوب+ء قَصَد بِمْرَادٍ الله تَعَالَى الْإرَادَةَ الدّييّة 
الع ني وي رجہ که كَالَ: تخرق من الْقَلْب 
ا یب الا ما مه الگ َا آخینت تا لا بب ای الَا 

۳۳ کا فضاژه وقد ی ۴ ته یکر وا رسمه ہیں عَنْه» 
له لَمْ أ 


2 
کی 
قصّة 


اناع السَّرِيعَةٍ َء والْقیام ِالْجِهَادٍ ین آغظم الْمُرُوقٍ بَيْنَ آمل 


مو م رو م جع مرو مر سا 7 م د 
محبه 


ناظراً إلى عُمُوم بوبه أو معا ليَعْض لدع کال چا 1 
دَعْوَى هَذِِ الْمَحَبَّةِ لله من جنس ذَعْوَى الْيهُودٍ وَاللَصَاری الْمَحَبَةَ للها 


انتم 

[1] إن كان القصد أن المحبة تحرق ما سوى ما يحبه الله شرعاً فلا 
محذور في هذا القول. وأما إن قصد المحبة الكونية فهذه ليس من لازمها 
المحبة والرضا. 

[۲] قال الله تعالى: لیا الین متا من ید ینگ عن دييد وت باق اک 
لے مو بر ےڈ د تیو أل كلا بل 
لم ار ۳ تیه من ی وا دیع عیۂ ©4 [المائدة: ٥٤٤]ء‏ 
فلكونهم يحبون الله جاهدوا في سبيله ؛ لإزالة ما يكرهه الله ویبخضه وقدموا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل ذلك» وهذا دليل صدق محبتهم لله » فهم يحبون الله 
حًا بخلاف من يدعي محبته ولم يقدم دليلاً على ذلك. 


۲۳ فاليهود والنصاری يقولون: فو ١‏ اک بنكو اللہ که [الماتدة: ۲۱۱۸ء 


شرح رسالة العبودية سس 
جحلل لل سس( ۲۲۹| 
1 ق ل کون دغوّی مَؤُلَاء ۳ من دغوی رد و وّالتَضاری 1 ٠‏ لما 
فیهم مِنْ الما الْذِينَ هم به في الدَّرْكٍ الْأسْمّلٍ من لئار" كما قد 
ات 
مع آنهم یکفرون بالله» ویکفرون برسله» ویقتلون الأنبياء» فأين محبتهم لله کنلن؟ 
فردٌ الله على الیهود والتصاری بما عندهم من الکفر والشرك ومعاداة أولياء اللہ 
وقتلهم لبعض الأنبياءء فأين محبتهم لله؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه اللہ 
ويبغض ما يبغضه الله ويجاهد في سبيل الله» واليهود والنصارى يقولون: 
نحن نحب الله» ثم تقول النصارى: الله ثالث ثلاث تعالى الله عما يقولون» 
وتقول اليهود: يد الله مخلولة» الله فقير ونحن آغنیاء. 
٠ ]1[‏ مقارنة بين اليهود والنصارى وبين الصوفية: 

- الصوفية يزعمون آنهم يحبون الله ويقولون: كل ما آراده الله فهو 
يحبه فيقترفون المعاصي والذنوب» ويحبون الكفار ويقولون: لأن الله أوجدهم 
وخلقهم. فهذا دليل على محبة الله لهم فنحن نحبهم لذلك» ويغالطون في 
هذاء فهم أشد ضلالاً من اليهود والنصاری؛ لأن اليهود والنصارى لم يدعوا 
الإيمان بمحمد كَل بل كفروا به» وهؤلاء يدعون أنهم من أتباع محمد وأنهم 
مسلمون؛ وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. 

53 - آي: لما في الصوفية من النفاق وهو النفاق الاکبر 
الاعتقادي» وهو: إظھار الایمان وإبطان الكفرء ولذلك صاروا في الدرك 
الأسفل من النار؛ فهم شر من اليهود والتصاری» وشر من المشركين» وعبدة 
الأوثان؛ لأن الكفار صرحوا بكفرهم»ء وعداوتهم لله ولرسوله. آما هؤلاء 
بی أحدهم أنه یمن بالله ورسوله وهو کذاب. قال تعالى: ٭لوَمنَ الاب من 
کول ءَامَنَا باه وَالیڑو آاگیٹر وما هم ينيب © محتیشوت الہ ول اموا وا 
دعوت إل اسهم وَمَا يشمو 46 [البقرة: ۸ +0٩‏ فالكفار والمشركون لم 
يخادعوا ولم يدمو الإیمانء بل صرحوا بالکفر وأعلنوه» وهؤلاء ادعوا 
الإيمان وأخفوا الكفر في قلوبهم» فهم شر من اليهود والنصارى ومن = 


= شرح رسالة العبودية 
تون تغزی الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى شرا من دَعْرَاهُمْ إا لَمْ يَصِلُوا إلى یثل 

وفي التَّوْرَاةٍ اليل من غ مَحَبَّةِ الله مَا هم مُتَفْقُونَ ع ا 
حتّی إِنَّ دك نم عم وَضَايَا النّائوس ۳1 ٠‏ قيي انجیل 
الْمَسِيحَ قَالَ: «اعظم یا ايح أن یب اله 2 كَل لبك وَعَفْيِكَ 


ویک" وَالنَّصَارَى يَدَّعُونَ قِيَامَهُمْ بِهَذِهِ الب وَأن مَا هم فيد 
من اف وَالْعِبَادَةٍ هو 7 ذلك 7 برآء من غ مَحَبَّةٍ الله لد ل 
توا مَا أَحَبَّهُ بل اتَبَعُو ما اظ الله لله وگرهوا رضوانه بط 
ہم 
اش 
= المشركين؛ ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیراء 


و 2 


1۳ بت ۳۹3 ۳-9 واعتصما | به وأخلصوأ د دنه هم لله رک مم 
اریت [الساء: .]١٤١‏ 
يمارسونها من قتل الأنبياء ومعاداتهم فهم شر من المنافقين من هذا الوجه؛ 
لان المنافقين يظهرون المُسالمة» والإيمان بالانییای فهم من هذا الوجه أخف 
من اليهود والنصارى. 

۲ في التوراۃ ۶ غير المحرفة ؛ والإنجيل ع غير المحرف؛ من وجوب 

[*] الناموس: هو الوحي أو الملك. 

41 ۳ التصَارَى يظهرون الزهد والتنسك والعبادة» حتى إنهم ابتدعوا 
الرهبانية في تعبدهم» وهؤلاء الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي؛ لأنهم 
بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم ذلك فهم شر من النصارى. 


شرح رسالة العبودية 


رالله د بر . فص الگا ےر سل تمقوم ولحي جع و 


و فرين ويمعتهم » 8 وَمُوَ سبحانه يحت 
من بح لا مك أذ تون المد مسب لل وال تَعَالَى غير 
یں ز۲ بل بر مَحَيَةِ الْعَبْدِ لِرَبهِ یگونْ حت الله له ون 
گان جَرَاءٌ الله لِعَبْدِهِ و غظی + كما في الْحَدِيثِ الصجيح الله عن الله 
تَعَالَى ہ قَالَ: امن قرب | 2 شبْراً أ تَقَرَبْتٌ إِلَيْهِ ذراع ومن تَقرّت 
ِلَىَ ذرَاعاً تَقَرَبْتُ إِلَبْهِ باع وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي أيه مَرْوَلَةً'''. وَقَدْ 
أَخْبَرَ سُبْحَانَه 5 یب الْمْنَّقِينَ» وَالْمُحْسِيِينَ وَالصَابرِينَ» وَيُحِبُ 
این وَيْحِبُ الْمتَطهّرِينَ» بل هُوَ يُحِبُ مَنْ فَعَلَ ما أَمَرَ به ین 
وَاجب ومس مسحب كما فى الْحَدِيثْ الط لصجیح : رلا پر ال عبّدٍي یرف 

الشترح 

۱1 ۶ - إن الصوفية غير صادقين في محبتهم لله؛ لأنهم لا یحبون ما 
فليبغضوا الکافرین وليعادوهم ؛ لأن الله عدو للکافرین. قال تعالی: ییا الَدِبنَ 
منوا لا سدوا موی وعدم باه تلقو لهم بالودو [الممتحنة: »]١‏ فلو كانوا 
صادقين في محبتهم لله ما أحبوا الكفار وهم أعداء الف والله یبغضهم » > ولو 


کانوا ہے ہی لاتبعوا النبي اء قال تعالى: ل إن کنر نحو 
کر کن يبك الله وی کر ویک كله عو تعمد © فن لیا لله 
والرسوک هن توا کان الله لا يِب الگفریت )4 [آل عمران: ۰۳۱ ۳۲]. 
[؟] فإن كانت محبته لله خالصة كانت محية الله له خالصةء وإن كانت 
محبة العبد لربه ناقصة كانت محبة الله للعبد ناقصة؛ لأن الجزاء من جنس 


العمل. 


.)7/4٠86( أخرجه البخاري‎ )١( 


سح 
o2‏ 


1 9۹ ےا 0 یھ يم o oro‏ 3 
ال پالنوافل حتی اجب دا اَحبَبْنهُ نه كنت سَمْعَهُ اللذي يَسْمَعٌّ ہو وَبَصَرُ 
الذي يُبْصِرٌ يو...200 اليك" 


وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُخْطِيِينَ الَذِينَ اتَبَعُوا أَشْيَاخاً في (الرُّعْدِ وَالْبَادة) 
وقغوا في بَعْضٍ کا وق فيو التَصَارَى من مَغوّی الْمَحَب لو 1 لله مع مُحَالَمَة 
شَرِيعَتَه» وَتَرْكُ الْمُجَاهَدَةٍ ة فی سَبیلهء وتخو ذَلِكَ1"". 


لشت 

[1] الجزاء من الله للعبد أعظم مما يستحقه العباد؛ لأن الله يضاعف 
الاعمال؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة لا 
يعلمها إلا الله فالجزاء أكثر من العملء تفضلاً من الله تل وأما العذاب 
فإنما يكون على قدر العمل فان الله لا يظلم أحداً فيعذبه بما لا يستحق» 
فجزاء السيئة سيئة واحدة عدلاً من اللہ وأما الحسنة فجزاؤها عشر أو أكثر 
فضلاً من الله. 

كما في الحدیث القدسي: (مَنْ تَقَرّت 2 نر کر تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ 
تَقَوّبَ إِلَىّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً وَمَنْ آتاني يَهْ بو 1 
أن لله 9 يجزى عبدہ أكثر من عمل فشا نه ال 

ثم قال الله: (لا يَرَالُ عَبْدِي یر إِلَيٌ بِالنوَافلل حَنّى نی أُحِبّهُ لا أَحبَْنه 

كُنْتْ سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ ہو وَبَصَرَہ الَّذِي يُبْصِرٌ بو)؛ بمعنى: أن الله یسددہ في 
سمعه وفي بصره» ويسلده في يده ورجله فلا يستعمل هذه الحواس 
والجوارح إلا فيما يرضي الله ٠8#‏ وفيما ينفع العبد عند الله 3 . 

[؟] أي: كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك 
ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه مع أنهم يدعون محبة الله فهم مثل النصارى 
يدعون محبة الله ويخالفون شرعه. 


220-0 


.)٦٥٦٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


سے م 1 2 .80 2 8 تج r‏ 11 1 5 ۰ سے 
تَمَسَّكَ ہو النْصَارَى من الكلام المتشابی وَالْحِكَايَاتٍ التي لا یعرف 


صدق 000 1111110111811111 
اش 

: بیان دين الصوفیةء وأصلها وما بنيت عليه‎ ١[ 

الصوفية أقرب الناس إلى النصاری؛ ولذلك قال أهل العلم: إن الصوفية 
دبت إلى المسلمين من رهبانية النصاری» وبعضهم يقول: إنها دبت من براهمة 
الهندء حيث إن الهنود عندهم تقشف وزهدء وعلى كل حال فان الصوفية 
أصلها ضلال؛ لأنها مخالفة لما شرعه الله ل أَيْاً كان مصدرها سواء من 
براهمة الهندء أو من رهبانية النصارى» فهي ضلال وبعد عن الله 83؛ لأنها 
ليست متلقاة من دين محمد و ولا من شريعة الله ول وإنما يعتمدون على 
المتشابه من الأدلةء والمتشابه لا يجوز العمل به حتى يرد إلى ما يوضحه 
ويفسره من المحكم؛ بخلاف طريقة أهل الزيغ» قال تعالى: طهر ارت رل 
لرگ [آل عمران: ۷]ء قيل: إن الوقوف يكون على لفظ الجلالة: لوا يكم 
کاریه لا الچ إذا أريد بتأويله كيفيته وما يؤول إليه في المستقبل» فهذا لا 
يعلمه إلا الله. وقيل: إن الوقوف على قوله: ایح في الي إذا أريد 
بالتأويل التفسيرء فان المتشابه يفسر بالمحکم» وهذه طريقة الراسخين في 
العلمء أنهم يردون المتشابه إلى المحكمء ویفسرونه به؛ ولهذا سمّی الله 
المحكم أم الكتاب» وأم الشيء ما يرجع إليه؛ أي: هو: الأصل الذي يُرجع 
إليه الشيء» فیرد المتشابه إلى المحكم ويفسره ویوضحه؛ لان كلام الله يفسر 
بعضه بعضاء وكلام الرسول و يفسر بعضه بعضاً ویفسر القرآنء وهذه طريقة 
الراسخين في العلم أنهم: فلبقاٰكَ ءامکا یہ کل ین عند تیاه المحكم 
والمتشابه» كله كلام اللہ فيفسر بعضه بعضا. 


شرح رسالة العبودية 


= 
ولو دق لَمْ ین مَائِلْهَا مَعْصوما"» قَيَجعَلُونَ مَثبُوعِيهِمْ شَارِعِينَ 
لَهُمْ ناء گمَا جَعَلَ النّصَارَى قِسِيسِيهمْ وَرُهْبَانَهُمْ شَارِعِينَ لَهُمْ 


2 


2 1 پ3 و ہ8٥‏ صی 7 7 رم تھا ۳ 00 25 3 7 م ۵ ام 
ويا 1" نم إنهم ینتقصّون العبودِیة وَیدعون أن الخاصة عدوت" 


لشت 

فالصوفية يعتمدون على المتشابه. ولا يردونه إلى المحکمء أو يعتمدون 
على حكايات مكذوبة يتناقلونها عن فلان وفلان» أو على أحاديث مکذوبة 
على الرسول ييه يروونها وینشرونها» هذه طريقهم أو على رؤى وأحلام 
ومنامات وهي طريقة أهل الزیغء وأهل الضلال دائماً وأبداً» لا يعتمدون على 
دليل صحیحء وإنما يعتمدون على هذه الشبهات. 

[1] أي: لو صدقت الحكاية ونحوها فلیست تشریعاء ولا يجوز العمل 
بها؛ لأن صاحبها ليس معصوماً. 

1 التشابة بين الصوفية والنصارى: 

١‏ الصوفية يجعلون (مَتْبُوعِيهِمْ شَارِعِينَ لَهُمْ ويناً» كَمَا جَعَلَ النَضَارَى 
قِسَِسِيِهِمْ وَرُهْبَانَهُمْ شَارِعِينَ لَهُمْ دينً)؛ فالصوفية يتخذون مشايخهم أرباباً من 
دون الله یشرعون لهم» ولا يرجعون إلى دين محمد بء ولا إلى الكتاب 
والهُنّة وانما یرجعون إلى مشایخهم فهم مثل النصاری يرجعون إلى آحبارهم 
ورهبانهم» قال تعالى: 7 عارش ورتم رابا من دون الله 
اي ات مریم وآ ايرا با يتښتو اکا تا لا اه الا هر 
سبحت گا مرن ©6 [التوبة: ۳۱]. هذا دين النصاری؛ ومثله دين 
الصوفیةء ودين القبورية. 

1 ۲ - نیون ابو وَيدَعُونَ أنٗ الْخَاصَّةَ يتعَدَوَْهَا) يزعمون 
آنهم ترقوا واستغنوا عن العبودية ووصلوا إلى الله» وليسوا بحاجة إلى حرام 
وحلال ولا إلى نبي؛ لأنهم وصلوا إلى الله ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة» أو 
العارفين بالله» أو ما أشبه ذلك من ألقابهم» فهم لما اعتمدوا على طرق - 


: سالة العبودية سے 
ا ل ل 


سو سے 8 ص ۰ ۹۳ موم و 7 22 02 2 او س 
کما يدعي التضاری في ا سر > ويثبتون للخاصة من المشاركة 
۰ 7 ۰ 4 مر من رر 8 ۹ 7 27 13 
في الله من جنس ما تثبته النضازی في المسیح وَأَمَّهِ. إلى آنوّاع 
م رو 2 6 و م 5 گے ۳9۹ )۲ 1 0 
آخر بطول شرحها في هذا المؤضع . 

o 2 57 03 ۳ “0 ۳۳ 2 رر‎ 

ونما ين الحق هو تَحْقِيقٌ الْعُبُودِيَّةِ لله بکل وجا" 

ات 
غير صحيحة, آلت بهم في النهاية إلى أن يتركوا العبادة ويقولوا: نحن وصلنا 
إلى الله وإلى الحقيقة ولسنا بحاجة لا إلى نبي» ولا إلى شريعة» وإنما الشريعة 
للعوام الذين لم يصلوا إلى الله . 

1 ۳ - (کَمَا يدعي النَصَارَى في الْمَسِيح أنه ابْنُ ال وَيُنِْنُونَ لِلْخَاصَّةٍ 
مِنَ المشاركة في الله مِنْ جنس ما تثبثه النصازی في المییح وَأمَهِ إلى أَنوَاع 
خر يطول شرحها في هذا المُوضع) والتصاری لا یعرفون الا المسیح فلا 
یعرفون اللہ ولا یذکرون اللہ بشيء » وإنما يذكرون المسیح؛ ویعتقدون آنه 

9 3 
المخلص وأنه الرب» ويرددون في إذاعاتهم: كلمة الرب يسوع أو الابن» فهم 
يزعمون أن المسيح هو الرب أو الابن وأنه هو الذي جاء یُخلص بني آدم من 
خطيئاتهم» وصبر على القتل والصلب ودفن ثم قام بعد ثلاثة أيام» وصعد إلى 
أبيه في السماءء وتلك خرافاتهم وحکاياتهم. والعياذ بالله. ومثلهم الصوفية 

اتخذوا مشائخهم مشرعين لهم وأرباباً لهم. 

[؟] بيان دين أهل الحق : 

فالدين الحق هو دين الله پل وهو عبادته وحده لا شريك لهء قال 
تعالى: ھلھُو الى اَرَسَل رسوا بالمدئ ودين الْحَنّ لبظهره عل الین کیو 
ول كر لمع 66 [السربة: ۰۲۲۳ وقال: دلت يات الله هو ال 
ولك ما ينغُت بن ونو هر الل وك لله هو الع لخب 6> 
[الحج: ۲ الدين الحق هو دين الله الذي أنزله على رسله» وأمر به عباده من 
أول الرسل إلى آخرهم, قال تعالى: س لکم ين الین ما وط بی نيعا - 


رقن 
_ جن سے ای 
کے ین سے 


ڪڪ 


الت 
= والیی عبت ك وَمَا وتا يده ایم ومو وبسح أن قم الب ولا کر 
فيد [الشورى: 18]» هذا هو الدين الحقء الذي لا يقبل الله من أحد سوا 
وهو دين الإسلام قال تعالى: ل آلیک عند لَه الاک [آل عمران: 
۹ء وقال تعالى : اوس کب ع سکیم ديكا قن یب من وهو فى اضر من 
لْكَسِرينَ 6 [آل عمران: .٥۸۰‏ 

٭ الاسلام هو: الاستسلام لله بالتوحیدء والانقیاد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله» وهو بهذا التفسير دين جميع الرسل» كلهم جاءوا بأن يستسلم 
العبد لربه» ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه» مستسلماً لله ي منقاداً له» هذا 
هو دين الله» وهو دين الإسلامء وما عداه من الأديان والمذاهب فهي أديان 
باطلة أو منسوخة بالاسلام» ومن لم يستسلم لله فهو مستکبر» ومن استسلم له 
ولغيره فهو مشرك» ومن استسلم لله وحده فهو ا > وهذا هو الدين الحق» 
الذي آمر الله - جل عباده» قال ۳ جوا ادا الا تبثا آله 


مو کس 


یی له این [البينة: ٥ء‏ وقال: ودعو غلصت له الین کا باک 
درد € [الأعراف: ۰۲۲۹ وقال: عادو اللہ علي له لین وکو کر 
كرون 4 آغافر: 14١]ء‏ وقال: غير الله مسا له اليرت )»4 
[الزمر: ۲]» وأساس هذا الدين الحق هو التوحيد» وأوامره ونواهيه هي الشريعة 
والمنهج الذي يسير عليه المسلمون. 

ولهذا قال الشيخ: (وَإِنَّمَا ین الْحَنَّ َو تَحْقِيقُ الْعْبُوديّةِ ل کل وَجْ)؛ 
فمن يعبد مع الله غیرہء فإنه لا يحقق العبودية لله» بل هو مشركء فليس هناك 
عبادة لله» وعبادة لغيره» كل آنواع العبادات لله يق لا شريك له قال تعالى: 
ٹل رد صَكَاقِ وت ويا وَسمَاق بو ري الي © لا شراک لد وبدرك لب 
كأ کیل الي © ف اک لله لتق كا ول ری کل كوي ول فک مل قیال 


7 سالة u ١‏ 
نے دس یپیوتھسسھسھشسسک |[ ۲۲۳۷ 


وَمُوَ تَحْقِيقُ مَحَبَّةِ الله کل دَرَجَة1'ل یذ تيل اوه تنل 
مَحَبّةٌ الْعَبْدِ یرب وَتَكْمُل مَحَبَّةَ الرّبٌّ لِعَبٔیو' وبقذر تفص هَدًا 


4 بع Thc‏ مگ TE‏ ئڑی؟ 8 )جه ح 5 . 
یکون نفص مذا(۳ء وکلما کان فی القلب حب لیر الله كانت فيه 


اش 

= [الأنعام: ۱٦١‏ - ١٦٦]ء‏ والآيات في هذا كثيرة لمن تأملها وأراد أن يتتبعها 
ويصغي إليها ويتدبرهاء لكن كثيراً من الناس يقرؤون القرآن وتمر عليهم 
الایات ولا يتدبرونهاء ولا ينظرون ماذا تشتمل علیه» وإنما يقرؤونه للبركة 
ويعتمدون على ما شرعته لهم شياطين الإنس والجن. 

1 وأساس العبادة محبة الله جل وعلا - المحبة الخالصة بكل أنواع 
المحبت لا يحبه ويحب معه غيرهء وإنما يحب الله وحده» ويحب من 
يحبه اللہ ويحب ما پحبه ال تبعاً لمحبة الله يلي فالعبادة أساسها على 
المحبة» قال تعالى: اریت الاس من يَتَحِدٌ من دون الله اندادا يو م كت 
اک کچھ [البقرة: ١٠٠]؛‏ فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة» وهي أساسهاء فلیس 
هناك عبادة دون محبة للمعبودء لا بد أن تكون العبادة مبنية على محبة المعبود 
سواء كان المعبود حقّاً أو باطلاً» فما من أحد يعبد شيئاً إلا وهو يحبه» ولو 
لم يحبه لما عبده. 

[ أي: كلما كملت المحبة لله» كملت العبودية له» وكلما نقصت 
المحبة لله في قلب العبد نقصت عبوديته لله» فالمحبة هي الأساس» ولكن ليست 
هي العبادة وحدها كما تقوله الصوفية» وإنما معها الخوف والرجاء ومعها آنواع 
العبادة کلھاء وهي أساسها » كما قال ابن القيم كن في «النونیة» : 

وعبادة الرحمن غاية حبه معذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حشى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالھوی والنفس والشيطان 

فالعبادة تدور على كمال الحب» مع كمال الذل للمحبوب. 

[*] أي: بقدر ما تنقص المحبة لله» تنقص العبودية لله يله . 


سح 


0 
۰ 


عُبُودِيةٌ لیر الله بِحَسَب َلك وَكُلَّمَا گان فيه عُيُودِيَةٌ لیر الله گان فيه 
حب لير الله بحسب ذَلِكَ1!'!. 


وگل مَحَيَّةِ لا تگوں لل فَهِيَ باط" وگل عَمَل لا راد 
اشن 

[] آي: كلما كان في القلب محبة لغیر الله كانت فيه عبودية لغير الله. 

فالمشركون يحبون الله» ويعملون بعض أعمال العبادة: فهم يحجونء 
ویعتمرون» ویتصدقون» ولكنهم يحبون مع الله غیرہ من الأصنام والأحجار 
والأشجارء قال تعالى: ویر الاس من یلعد من دون ال اندادا وہ 
کب که [البقرة: ۰۲۱15 فساووهم با لله في المحبة» فعبدوهم مع الله ۳ 

[؟] العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة: 

كل عبادة لا تکون لله فهي باطلة» ولا تنفع صاحبها لانها مؤسسة على 
المحبة لغیر الله» ويتبرأ المحبوب من المحب. والشريك من المشرك» 
والخليل من خليله بوم اقيامة ذا كانت الخلة والمحبة والميادة على لبط 
قال تعالى: ##إذ تَبَرَاً الب أتبِعُوا من اليرت کا پا لداب وَتقطعَتْ بهم 
پور © قال اب اتا E‏ کو۵ کر کر ترا مهم کما توا ما كلك 

کو کے کے سرت 0 وما هم بر جين منّ و ر46 [البقرة: ١٦٦۱ء‏ 
۷ء هذا كله سببه محبة غير الله و فقد جرتهم إلى الشرك؛ وعبادة 
غير اللہ ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرؤوا منهم في أشد المواقف حرجاء قال 
تعالى : الأخا ومین بعَضهم لیعض عدو إلا الت 46 [الزخرف: ۷٦]ء‏ 
لد تبقى مودتهم بینهم» أما المحبوب لله وحدہ فتبقی مودتهم بينهم في الجنة 
قال تعالى: ورتا ما في صُدُورهِم من عل ینا ع شر یله @4 
[الحجر: 4۷]؛ فالمحبة إذا كانت في الله تبقى في الجنة» وإذا كانت في غير الله 
تکون حسرة على صاحبها يوم القيامة. قال بعض العلماء: 8وَتَفَطْعَتَ بهم 


۳ 


الأممبا ساب @4 ؛ أي: المحبة 8 


شرح رساله العيودية 
به وَج الله فهو بَاطِلَ"'". فَالدَنيًا مَلْعُوئَةٌ مَلْعُونَ ما فيه" 


الشتح 

1 كل عمل من آعمال العبادة والتقربات لا يُراد به وجه الله؛ آي: لا 
یکون خالصاً لله؛ فهو باطل؛ لذلك فأعمال المشرکین یوم القيامة ووقت 
الحاجة إليها: 

- تکون هباء منثور قال تعالى: ریما إل ما مرا ین عَمَل فجعلته 

مسا مُنثورا €6 [الفرقان: ۲۳]. 

- تكون كسراب بقیعةء قال تعالى: وليت کفروا تلهم کلم بقيةٍ 
سب الظمَکان سے و کا J‏ می بی ال بن و 2 
ریغ یساب لپ [النور: ۳۹]. 

- تكون كرماد اشتدت به الريح؛ قال تعالى: مل الب کفروا بريد 
اهر كرما اسْتَدت به ای في يوم عَاصِفَ لا بِتدِردَ متا کسبوا عل سيو 
7 ہو سل الد 40 [ابراهيم : ۱۸]. 

دل هذا على أن المشركين لهم أعمال؛ ولكنها لما كانت لا راد بها 
وجه الله صارت هباء منثور لا تنفعهم بشيء يوم القيامة» نسأل الله العافية. 

[۲] ومعنى: «ملعونة»؛ أي: مذمومة» فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل 
في طاعة اش أما إذا كان يستعان بها على طاعة الله فهي محمودة. والدنيا 
مزرعة للآخرةء فمن اتخذها وسيلة لعبادة الله واستعان بها على طاعة الله فإنه 
تكون الدنيا بالنسبة له محمودة» ومن عكس الأمر واتخذ الدنيا لذاتهاء ولم 
يستعن بها على عبادة الله» ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها تکون حسرة عليه 
يوم القيامة» ويخرج منها وليس معه منها شيء وقد جاء إلى الدنيا عاريا 
وخرج منها عارياًء ليس معه منها شيء» ولو كان ترك أرصدة وعمارات 
وممتلكات الدنيا فإنه يخرج منها ليس معه إلا الكفن الذي لا يساوي خمسة 
دراه لکن لو أنه لما آغناه الله قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات» وقدمها 
في الخيرات في طاعة الله» وتقرب بها إلى اللہ لوجدها أمامه» فليس له منها = 


شرح رسالة العبودية 


= 
بإ ت و 


الا ما کان ٰ۴" ولا یگوہ لل الا ما أَحَيَِّهُ الله ورسوله وَمْوَ 


امو ككل عمل رید ہو یڑ ال تع بن ف و عمل لا 
افج ضوع ا اع یکن فا" با لا رة و الا تا کے 
الشترح 

إلا ما قدم» وأما ما أخر فهو للورثة» وفي الحدیث قال يكلِةِ: «يَقُولٌ این 1 

مالي مَالِي - قال: ہت ا ان كن ماک إلا ما كلت نیت از 

لبست فابلیّت. أو تَصَدَقْءَ 
10 وها سی قوله: (ولَا ما کان لله)؛ أي: إلا ما استغل من الدنیا 

في طاعة الله فإنه هو الذي يبقى له. 


فت فَأَمَضَيْتَ» : وما عدا ذلك فهو تاركه. 


٭ ضابط ما كان لله : 

[1] أي: فلا يصل إلى الله ولا يقبل الله إلا ما كان خالصاً لوجهه. قال 
تعالى: ایلوا يه کا كرا مرج الَحََزثِ وَألأشکر تَصِيبًا مالو هنذا له 
مهم ومدا ای22 کا كات كي و ا یسل إل[ ۲ او یکا 
كات له هو بل إن شکایهم ساء ما يكير أت 46 [الأتنعام: 


۹ء فالله لا يقبل إلا ما كان خالصاً له 57 وكان على وفق ما شرعه الله 
أما أن تجعل شيئاً لله لله والله لم يشرعه ولم يأمرك به؛ فإنه لا يصل إلى الله . 
[۳] والذي لا يكون لله (ُلْ عَمَل لایر شرع اللو لَمْ یک شیا؛ فالله 
لا یقبل الا ما وافق شرعه. وما لم یشرعه فهو مردود» كما قال یی : «من 
عمل عَمَلاً لیس عَلَيْهِ آمرتّا فَهُوَ ر" ؛ أي: مردود عليه» فكل عمل لم يأمر 
به رسول الله ويعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله فهو مردود عليه» وقال بي 
من َخدت في مرا هَذَا مَا َيْسَ فيه َو رَد فلا بد أن يكون العمل من 
صدقات وصلوات وعبادات موافقاً لما شرعه الله تعالی؛ لا حسب ما يهواه - 


.)۲۹۵۸( آخرجه الترمذي (۲۳۲۲). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه (ص١4). )€3 أخر جه البخاري (۲۷)۔‎ (۳) 


شرح رسالة العبودية سے 
لل جحلل 3 97ب کل ۲۱ | 
الْوَصْمَيْنَ''': أن کون ی وَأَنْ یکون مُوَافِقاً لِمَحَبَةِ الو وولو 
وُو الْوَاحِبُ وَالْمُسْتَحَبُا. كما قَالَ: لقن کان يبأ لن ری یل 
عملا یلا ولا شرك ییاز ری لد 46 [الكهف: “٠٠٠‏ . 

اش 
= المرء» فالانسان قبل الشروع في العمل ینظر هل هذا العمل موافق لشرع الله 
أو مخالف وهل هو مخلص لله فيه أو غير مخلص ثم يبني آعماله على هذین 
الشرطين: الإخلاص والمتابعة. 

[1] (فلا يَكُونُ فلا ما جَمَعَ الْوَصْمَيْنِ)» والوصفان هما: الإخلاص» 
فلا يكون فيه شركء والمتابعة للرسول گل : فلا يكون فيه بدعة» بهذين الشرطين 
يقبل الله العمل» ما كان خالصاً لوجه الله» صواباً على سُنَّةَ رسول الله؛ ولهذا 
فسر قوله تعالى: ایح آلموت ولیو بوک انکر لسن عملا وهو از 
الف 46 [الملك: ۰۲۲ لم يقل 8 : آیکم آکثر عملاً؛ لأن العبرة ليست 
بالكثرة» ولکن العبرة بالأحسنء لبوك انہر لسن علا قيل للفضیل بن 
عياض ااه : ما معنى لاک لسن عَلَا*؟ قال: «أخلصه وأصوبه»» قيل: یا 
أا علی مَا أخلصه وأصوبه؟ قَال: «إن العَمّل ذا كَانَ خالصاً وَلم يكن صَوَاباً 
لم يُقبل» وَإٰذا كَانَ صَوَاباً ولم يكن حالصا لم يُقبل ختّی يكون خَالصاً صَوابا 
والخالص أن يكون لله » وَالصَّوَابٍِ أن يكون على سنة رسول اللها. 

[1] أي: موافقاً لشرع الله؛ لأن الله لا یشرع شيئاً إلا وهو يحبه» فمن 
لازم الشرع المحبة» وليس من لازم القَدَرٍ المحبة كما هو معلوم؛ لأن الله قد 
يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا. 

[*] والذي شرعه الله (هُوَ الْوَاجِبُ وَالْمْسْتَحَبّ) الموافق لشرع الله إما أن 
يكون واجباًء والواجب هو: ما يتاب فاعله» ويُعاقب تارکه» أو مستحباً وهو : 
ما يُثاب فاعله» ولا يُعاقب تاركه» مثل السنن والمستحبات والنوافل ۔ 

[] قال تعالى: فن کن يحوأ لقا ري فليعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة 
ْب لا )4 هذان هما الشرطان: 


CT) 5‏ شرح رسالة العبودية 
[الأدلة على شروط قبول العمل]: 

لا بُدٌ من الْعَمَلٍ الصَّالِحء وَهُوَ الْوَاجِبُ وَالْمُستَحَبُ 7" وَلا 
ُد أَنْ يَكُونَ خالصاً لوج الله تَعَالَىء گما قال تعالی: بق من اتلم 


مرج سر 7 


وجَهْةُ, لہ وهو میسن فلهء ره عند ری ولا َو يهم ول م 

رون +5 '' [البقرة: ۰۲۱۱۲ وَقَالَ انب كه : من عمل عَمَلاً 

عَلَيْهِ أَمُرْنَا فهو رف" وَقَالَ الى لا : دِنَمَا الِكمَال 
الت 

٭ الشرط الأول: أن يكون العمل صالحاًء ولا يكون صالحاً إلا إذا کان 
وفق السّنَّهَ أما إن كان على خلاف السّنَّةَ فهو فاسد. 

٭ الشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله ي : ولا بر ینان ری 
ا 6 [الكهف: ۲۱۱۰؛ لأن الإنسان قد يعمل أعمالاً صالحة موافقة للسّنّة 
ولكن يدخلها الشرك في القصد والنية؛ كالرياء والسمعةء وطلب الدنيا وغير 
ذلك فلا تتفع صاحبها. وقد يعمل أعمالاً مخالفة لس فلا تقبل. 

٭ العمل الصالح والعمل الفاسد: 

]١[‏ العمل الصالح هو الواجب والمستحب؛ يخرج بذلك العمل المحرم 
والمكروه وأما المباح فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تارکه إلا إذا قصل به 
الاستعانة على طاعة الله. 

[۲] دليل الشرطين قوله تعالی: بی من انلم وَجَهَهُ لله وهو میسن 
[البقرة: ۲۱۱۲ هذان شرطا قبول العمل آسلم وجهه لله وهو محسن سم 
وجه بت هذا الاخلاص ظوَهْوَ مسن»؛ أي: متبع للرسول بل وأما ما 
فقد الشرطین أو آحدهما فلن یدخل به الجنة أبداًء فدلت الاية على أنه لا 
یدخل الجنة الا من اجتمع فيه الشرطان: الاخلاص والمتابعة للرسول بي . 


چ 


[*] والدليل من المْنَّةَ قوله قلل: (مَنْ عمل عَمَلاً لیس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فهو - 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۹۱). 


: سالة العبودية ست- 
اط ا  _  _‏ س لح س 


بالات وَإِنْمَا لكل امرِيٰ مَانَوَّى؛ فْمَنْ كَانَتْ هِجرّته إلى الله 


ورسو لد له فهجرته إلى الله و ورسوله وَمَنْ کات هحر ته ته لدنیا یتصیبها 
أو امْرَةٍ روج فَهِجَرنه إلى مَا هاحه جر له" . وَعَذَا الاضل هُوَ 
5 

رده وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لیس فیه فَھُوَ رَدُا"؛ أي: من 
أحدث في الشرع عملاً لم يفعله الرسول یا ويتقرب به إلى الله فهو مردود 
عليه لا پقبل منهء وفي الرواية الأخرى: (مَنْ نْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ مرا هو 
رَد) وهذه أعم» فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي أحدثها فهي مردودة 
علیه؛ فالبدعة إذاً مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها. 

ومن الأدلة على اشتراط الإخلاص قوله ي: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنَيّاتِ)» 
وهذا هو الشرط الأولء ودليل الشرط الثاني قوله: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لیس عَليْهِ 
أمرنًا) وهو المتابعة للرسول يل فإذا جمعنا الحديثين نحصل على الشرطین . 

[1] ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوی؛ لو تصدق بجبال من ذهب فما 
له إلا ما نوی أنه لله ولو كان فلساً أو درهماً وما لم ينوه فليس له منه شيء؛ 
أي: إن ما نواه المؤمن لله فهو الذي يبقى لەء ولو كان قليلاً» ولو كان شق 
تمرة» قال يكلِ: «انَقُوا ار ولو بثیق تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَحِد فَيكَلِمَةٍ طب : أما 
ما لم ينوه لله فهو مردود ولو كان أمثال الجبال. 

(قَمَنْ كانت جر | إِلَی الله و سوه وجرن إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت 
مجرته لِدُنْيَا يُصِبِبُهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجُهَا فهجرته إلى مَا مَاجْرَ ایب . هذا مثال 
يشرح قوله: (إِنَّمَا الأَعْمَال بالات ونم بل ار مَا نَوَى)» فالهجرة مثال 
للعمل: > ثم قال للا : (وَمن كَانَت هجرته نیا يُصِيبهَا أو امرأة ترجه فهحرنه 
إلى ما هاجر زلیه) وليست هجرته إلى الله ورسوله» ولیس له بها أجر . 


.)۲۰ أخرجه البخاري (۱). (۲) سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)٦٥٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 


ہے ُ سالة العيودية 
C=‏ تک 

عم ان # [۱ uo Û‏ 4ھ Pf‏ 1[ ۔ 
اصل الدين ' وَبِحَسَبٍ تَحْقِيقِهِ یعون تَحْقِيقُ الذین > وبه 
أَرْسَل ال الرسْل ۳ وَأَنْرَكَ الب وَإِلَيْهِ دَعَا الرَّسُول!''ء وَعَلَيْهِ 


جاه و به مر" “أ وَفِيهِ !۲ وَهُوّ قب الدّين الى تور 


کے 

]١[‏ أي: الاخلاص لله يلك واتباع الرسولء (مُوَ أَصْلُ الدَّينِ) الذي 
أرسل به الله الأنبياء والمرسلين وأنزل به الشرع. 

[۲] بحسب تحقيق الاخلاص له والمتابعة يكون تحقيق الدين لله ك٠‏ 
وبعدم إخلاصه ينتقص الدين أو يبطل . 

[۳] قال تعالى: وما أَرَسَلكا من قلت من رَسُولٍ الا نوج له أ لا 4 
١‏ ل کا تبون ©4 [الأنبياء : ۰ ولد تن فى ڪل امه رسوا أ 

عدوا له وَاجتوا لت 4 [النحل : ۰۲۳۰ هذا هو الأصل الذي أرسل الله به 

بس وآنزلت به الکتب وهذا هو رس الدعوة وآول ما یدعی إليه في منهج 
الدعوق فالمناهج التي تهمش التوحید ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا تجدي 
شيعاً عند الله ٹا . 

]٤[‏ أي: إلى هذا الأصل: وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

]٥[‏ أي: قاتل من لم يقبل التوحید. قال : «أُمِزْتٌ أن أَثَاتِلَ النّاسَ 


۳۷ 
تن مرا 


حَتى يَشْهَدُوا أذ لا را اه ون محمد رَسُول الله , ویقیموا الصَّلاةٌ وَیوْتوا 
۳7 اد َعَلُوا دَلك عَصَمُوا مد مني دِمَاءِهُم وَأَمْوَالَهُمْ لا بح لاسلام وَحِسَابْھُم 
عَلَى الِا''؛ فهو الاصل وهو الأساس الذي أول ما يؤمر بهء ویجاهد في 


سبيله . 


۷1 أي: رغب الناس في الدخول فيه» فلا ينهى الداعية عن الربا وغيره - 


() سبق تخريجه (ص۱۱۳). 


شرح رسالة العبودیه سس 
سس سس || ۲4۵ جد 
عليه رحاء. 


[خطر الشرك وكثرته فی الناس ووجوب الحذر منه ] : 

وَالصّرْكُ غَالِبٌ عَلَى انوس ". وهو کما جاء في الْحَدِيث : 

وهو فی هذه الام أخفى خفى من دبیب الم وفي خر دی يث آخر: 

الشترح 

من المعاصي ابتداء وإنما يأتي ذلك في الدرجة الثانية» قال بيو لمعاذ طل لہ 
عندما أرسله لليمن: لیکن آول مَا ما تذعوهم له عِبَادَةٌ ایل قدا عَرَقُوا الله 
تاخزهم أن الله قذ رفن ليم حَمْسَ صَلوَاتِ في يَؤْيهمْ ونیم ٠‏ قدا لوا 
نارهم 3 الله كَرَضَ عَلَيْهِمْ رک تخد ین آنوالهم وَتْرَدُ عَلَى و فقرائهم e‏ 
تدرج في الدعوة ابتداء بالاصل. ثم الذي يليهء ثم الذي يليه» آما أن ترغبهم 
فى الصدق فى المعاملت والأخلاق الطيبة وتجنب الرباء وتجنب الفواحش› 
فانما يأتي ذلك بعد تحقيق الأصل وهو التوحيد. 

[ فالاخلاص لله هو قطب الدين» والقطب هو الشيء الذي تدور عليه 
الأفلاك؛ كالقطب الجنوبي والقطب الشمالي في السماء. 

1 أي: الشرك كثير في الناس والإخلاص قلیل؛ والشر. نوعان: 
الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومنه الرياء والسمعت ويخاف منه على 
الموحدين فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر لكنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر 
وهنا تكمن خطورته. 
الخفى لیس سهلاً فهو يحبط العمل؛ فإذا خالط الریاء والسمعةٌ عملّنا الذي 
نعمله فإنه يصبح هباء منثوراً؛ ولهذا تخوف منه الرسول ی على أصحابه. 


.)۱4۵۸( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۱۹٦۰٦( آخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


شرح رسالة العيودية 


= 


ال أَبُو بَكْرِ: يا رَسُولَ ای کیْف تَنْجُو مِنْهُ وَهُوَ خی من تَہیب 
اشنر؟ ال ال گل لأبي بكر : « أَمَلنْك یمه رد۱ فلا تَجَوْتَ 
مِنْ ده وَجِلَه؟) قن: الل اني غود بك أن شرك بك وَأَنَا أعلَم. 


۳ 


وَأَسْتَفْقِرُكَ لِمَا لا آملم»۳. وَكَانَ عُمَر يَقُولٌ في ذُعَائِه: الله 
امل عتلي کل صالحاًء وَاجْعَلهُ جات > خَالِصاًء ولا تَجْعَلْ لاد 
.2/10820 


یا 


ہے 

]١[‏ ما يمتنع به المسلم من هذا الشرك: 

وأبو بكر أفضل الصحابة وأفضل الأمة» ومع هذا خاف على نفسه من 
الشرك الخفيء لما سمع الرسول بُ يحذر منهء فقال: یا رَسُولَ ای كَبِفَ 
تَنْجُو مِنْهُ وَهُوَ أَحْمَّى ین دَبيب الثَّمل؟ كَقَال النَّبِي يكله: «آلا أُمَلك عَلِمَةً إِذَا 
هجوت من وقد وجلو؟ كُل. للم اني مود بك آن أشرك بك وَأَنَا عَم 
وََسْتَفُفِرْك لِمَا لا َمْلع) فتدعو الله أن يعافيك منه. والله قريب مجيبء 
فعندما تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وحضور قلب يعافيك الله منه. 

وعمر يخاف على نفسه من هذا الشركء ويقول: (اللَّهُمّ اج عَمَلِي کل 
صَالِحاً)؛ يعني : صواباً على السْتّف (وَاجْعَلَهُ لِوَجْهكَ خَالِصاً)؛ أي: سالماً من 
الشركء (وَلَا تَجْمَل لاحَد فيه شَیْتا). 

1 الحذر من وسوسة الشیطان : 

یأتی الشیطان إلى بعض الشباب - وهذا شىء سئلنا عنه كثيراً - ویقول 
له : لا تصلٌ مع الجماعة حتی لا تصاب بالرياء» لا تقم وتصلٌ باللیل حتی لا 
تصاب بالریاء» لا تعمل کذا خوفاً من الریاء» فلا یلتفت الیه؛ فالمسلم - 


(۱) مسند أبي یعلی (۵۸). 


شرح رسالة العبودیة - 


وَكَثِيراً ما بالط اللفُوس'''' من الشَّهُوَاتِ الْحَفِبَة ما يميد عَلَيْهَا 
تَحْقِيقَ مَحَبَتَهًا لله وعبودیتها له. رخلاص دينهًا ل كما كُمَا قال ش 
بن أؤْس : اقا الْعَرَبٍ إن أخوّف مَا أَحَاف عَلَيْكُمْ الرّیَا 
وَالشَّهْوَةُ الْحَفِيّةً. قِيلَ لأبي داود السجستاني: وَمَا الشَّهْوَةُ الْحَفِيةُ؟ 
قَالَ: مث الركاسة. 

وَعَنْ گب بن مَالِكِ عن ال ة؛ آنه قَالَ: ا بان جَاِمَانِ 
یلا في رَرِيبَةٍ عنم فس لها ین حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَى العَالِ وَالشرّف 

الت 

يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة من الرياء» ولا يترك العمل خوفاً 
من الرياء فهذا تخذيل من الشيطان. 

[1] الحذر من الشهوات التي تفسد العمل : 

كثيراً ما يخالط حب الشهوات النفوسَ» فكل إنسان يحب الشهرة» 
والمدحء والظهورء وهذا خطير جذا؛ لأنه من الریاء» ولكن يُدفع الرياء 
بالإخلاص» وبالدعاء الذي علمه الرسول وق لأصحابه» كما يُدفع أيضاً 
بالخوف من الریای فإذا خاف منه سلم؛ ولكن إذا أمن من الرياء فإنه يقع 
فيه . 


رم 


(١)‏ كذا في نسخة الفتاوی» وفي بعض النسخ: يانعاياء وجاءت هذه اللفظة في بعض 
الأحاديث؛ فعن عباد بن تميم عن عمه قال: سمعت النبي وق يقول: لیا نعايا 
العرب يا نعایا العرب - ثلاثاً - إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية». 
شعب الإيمان (ہ/ ۳۳۲)ء والزهد الكبير للبيهقي (٣۳۱)ء‏ والزهد لأبي داود (۳۵۲) 
وانظر: مجمع الزوائد (٦/٥۲۷)ء‏ وفي جامع الرسائل لابن تيمية ذكر شيخ الاسلام 
هذا الحديث (۰)۲۸۵/۲ وأيضاً في (قاعدة في المحبة) (ص۹۹). وبهذا اللفظ 
أيضاً ذكرها صاحب لسان العرب وساق الحديث» ومثله صاحب النهاية في غريب 
الأثر. 


کته شرح رسالة العبودية 
OO‏ دا 7 وچ 
لدینه» > قال الترمذي: حديث حسن صحیح؛ > بین گل آن 
الْحِرْصَ عَلَى الْمَالٍ وَالش>رَفِ في فسادِ الذین آا ینف عَنْ فسّاد 
الذلیین الْجَائِعَيْنِ لِرَريَة نی دك و إن الدّينَ السَلِيمَ لا 
له 

402 الإنسان مغرم بحب المالء قال تعالى: ون لت ار ید‎ ١[ 

[العاديات: ۸] وقال: وغوت الْمَالَ ما جا 46 [الفجر: ٢٢ء‏ وقال تعالی: 
وَيظِمُونَ الطعام عل حي مکنا وم 57 © [الانسان: ۸]؛ فمحبة المال 

طبيعة وغريزة في الرنسان» 2 أنه يتطلع الانسان إلى الرفعة والشرف» وكل 
يحب الرفعة والشرف لنفسه ولا يلام على مثل ذلك. لکن إذا طغى هذا 
الحرص على المال والشرف على حب الدين وصار ضرراً على الإنسان» فان 
حب المال يفسد الدين» ويتزايد أخذه للمال وطلبه له ولو كان غصباً أو نهب 
كما قال ذَلِِ: بيع دِبنهُ بِعَرَضٍ مِنَ الڈُنیّاە'': ففي ذلك تحذير من الحرص 
الشديد على المال. وكذلك قد يقدم دينه ثمناً لنيل الشرف والرئاسة. 

ولا بأس أن الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل 
المالء ولكن يحذر من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام 
لأخذ المال» لکن إذا زاد حب المال في نفسه فقد ينسى دينه؛ کالذئب إذا 
تمكن من الغنم وهي في الزريبة؛ أي: في الحظيرة التي تجمعهاء ولا تقدر 
على الفرار بسبب إحاطة الزريبة بها. فان الذئب يفتك بهاء كذلك الحرص 
على المال يتلف الدين. هذا إذا كان ذثباً واحدا» فكيف إذا اجتمع معه ذئب 
الحرص على الشرف والرئاسة فان الفتك بالدين يكون أشد. 

وهذا مثل ضربه النبي گلا لتقريب المعنی . 

[Y]‏ كل یعرفه؛ أي: كل يعرف إفساد الذئبین الجائعين للغنم المحصورة 
في الزريبة» لكن قد يخيب عنهم أضرار الحرص على المال والشرف بالدين. 


.)۱۱۸( آخرجه الترمذي (۲۳۷۲). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


27 سالة 4 ہے 
جع سس ( ۲5۷ ) -- 


کے فيه مَذا الجر 3 وَذَلِكَ أن الْقَلتَ إِذا داق حَلَاوَةَ ۶ عبو عبوديته لله 


وي کم 


وم له لم ين شَيْء أَحَبٌ له من دك حى یمه مَهُ عَلیه ۳ وَيِذَلِكَ 


مه سر 


ضرف عَ؛ عَنْ أَهْل الاخلاص لله السو وَالْمَحْشَاء!"» کَمَا قال تَعَالی: 


اڪ 

1 وإنما يكون فيه حرص معتدل» فقد قال النبي ية : «اخرص عَلَى مَا 
یمک وَاسْبَعِنْ بالل وَل تعجر : فالحرص المعتدل مطلوب. وانما الحرص 
الجائر هو المنهي عنهء كما قيل: 

لا ترصن فالجرصل ليس بان في الرزق بل یشقي الحريص ويتعب 

والمؤمن یحرص على دینه آکثر من حرصه على ماله فلا يقدم على دینه 
شيئاً من الطمع الدنيوي. 

[۲] وذلك لن الایمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته؛ فانه لا 
یم عليه شیا لا نال ولا فرق كما قال کی لا مَنْ كن فیه وَجَدَ 


خلاو الایمان: أَنْ يَكُونَ ادنوه أ حب له ما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْء لا 
یه الا ش وَأَنْ یکره اَن يَعُو فِي الکفر کَمَا یکره أَنْ يُقْدَفَ في النار»۲۱. فإذا 


بلغ الإنسان هذه المرتبة؛ فقد وجد حلاوة الإيمان» وليس كل مؤمن يجد حلاوة 
الإيمان» فالإيمان يتفاضل يزيد وينقص» ولكن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة 
الإيمان؛ ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن الرسول ی وعن 
صفاته» ومن جملة أسئلته قال: «هل يرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لا قال : 
كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب» : فانه لا يرتد عنه ولو قُتل أو خرق. 

[۳] إذا بلغ الانسان مرتبة المخلصين لله کل ؛ فإنه يصرف الله عنه 
السوء والفحشاء كما صرفها عن يوسف 4 . 


(۱) آخرجه مسلم (۲116). (۲) أخرجه البخاري (۱7). 
(۳) آخرجه البخاري (۷). 


تسد 


مس مرو 24 رجور بح و 41 سرت 20 ٠.‏ 4 و و« #2 گے 
ولك صرت عنه الس والتحتاه ان ین عبار لین 69> 


سر 


مرو بير 2 


° 
۰ 


ایض ف لله ذاق من خلاوة عُبودیِته لله مَا ب 
عبودیته یرو" ٤‏ أ وَمِنْ حلاوة مَحَبَيه لله ما یمنعة عَنْ مَحَبَةِ 2 غَيْرِو اذ 
یس عند الب لا أخلى ولا الد وَلَا یب ولا لیم ولا أنْعَمْ من 
حَلَاوَةٍ الْإِيمَانٍ المْتضمُن عُبُودِيَتَهُ للو؛ وَمَحَبَتَهُ له واخلاصه الَدینَ 
له وَذَلِكَ يَقْتَضِي انجذاب الْقَلْبٍ إِلَى الله قَيَصِيرٌ اقب منیا ای الله 
حَائمًا مله رَاغباً راھبا كُمَا قَالَ تَعَالَى: تن خی لمن بای و2 
تب یب ۲۹6 لق: ۰۳۳ إذ الْمُحِبُ يَخَافُ من رَوَالِ مَظْلُوبهِ 
وَحْصُولٍ مَرْغُوبو؛ فلا يحون عَبْداً لله وَمُحِبَّهُ الا بَيْنَ حوفي 
وَرَجاء؛ قَالَ تَعَالَى: اوک ۹1 دعوت ببلفورک لل ربهر م الَوسیلة 
اهم آقرب وجوت رحمته. وضافمت عذابهه لد عذاب ریک کان عدوا 4469ل" 
[الاسراء : .۱٥٤‏ 


ہے 
٭ نتائج الاخلاص ومضار عدمه: 
١[‏ إذا لم يبلغ الانسان هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبھات: أما 
إذا بلغ هذه المرتبة؛ فإنه لا يدركه شيء من الشهوات والشبهات» ويكون 
ثابتأ ثبات الجبال الرواسي . 
[۲] هذا هو القلب المنیب قال تعالى : لاکن خی امن التي وج2 لس 
تيب €6 [ق: ۲۲۳: أي: راجع عائد إلى الله يل مُعرض عما سواه. 
[۳] كما في قوله تعالی: وک الین يدغوت مغو إل ديهد الْوَسِيكة هم 


ام سر ہے را سے سے ر سر ر ری رہوتا مس ام ر مور 
قرب ورون رحمته. ویافزمک عذابده لد عاب ریک کان حون € [الاسراء: 0۷]؛ 


شوہ 


شرح رسالة العبودية 


را سم ۶ رم و۶ و و 2 + و م سے ےو رشع بوم ۲۳۱۶2 7 ۰ 
واذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فیحیی قلبه ۰ واجتذبه 


مر چم 


۹ اس ر ۰ رەو مر 7 غ بو ۳ 2 2 5ه 7 سرام ۰ 
إلنه فیْنصرف عنه ما یضاد ذلك من السوء والفحشاء ویخاف مِنْ 


ع هه سر 


ا یں ےر یی اه ا موه 0 
خصّولٍ ضد ذلِك؛ بخلاف القلب الذي لم بَحَلِص لل فإنه في 


3 


۳ 


طلب وَإِرَادَةٍ وَحُْبٌ مُظلتي» > فَيَهُوَى مَا یسح لَه وَيَتَسَبََتْ , لو 


گالْعْضن أي يم مب بعظفه اما ره جز ِبْهُ الصُوَر | الحرم 


فا 
وَغَيْرُ الْمُحَرَّمَةِ؛ فَيَبْقَى أسِيراً عَبْداً لِمَنْ لو انَخَذَهُ هو عَبْداً له لَكَانَ 
ہے 


المراد بذلك عيسى وأمه وعزير الذين اتخذھم اليهود والنصارى أرباباً من 
دون ال فقال الله : إن هؤلاء الذين اتخذتموهم أرباباً من دوني هم من عبادي 
يعبدونني ويخافونني ويدعونني» فهم فقراء إلى الله ويك «یبغوت لل دهم 
َلْوَسِية4؛ أي: القرب من الله جل وعلا -» ويتنافسون في ذلك لیم 
أقرب ورون رخمته. واف عَدابهکه» فهم يجمعون بين الخوف والرجاء ولا 
يأخذون الخوف فقط فيقنطون من رحمة اللہ ولا يأخذون الرجاء فقط فيأمنون 
من مكر اللہ بل يكونون بين الخوف والرجاءء وتلك طريق الأنبياء لإ ومن 

© ثمرة الاخلاص: 

[] إذا رزق الله كبن العبد الاخلاص لا يضره شيء. مهما عرض له من 
الشهوات والشبهات والشدائدء فان الله یثبته» وأما إذا كان في القلب نقص في 
الإخلاص فإنه قد يتأثر بالعوارض من الشبهات والشهوات والمخاوف وغير 
ذلك» بحسب ما فيه من النقص. 

[1] فهو مثل: غصن الشجرة كلما جاء نسیم من الهواء أماله شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباًء فهو ليس ثابتاًء وكذلك القلب الذي ليس فيه الاخلاص 
فإنه تميله العوارض . 


شرح رسالة العبودية 
1 7 ہم +9 7 مهن [۱] ہے رس هتوق کا ہے مع [YJ‏ کے 
ذلك عيبا ونقصا وذما . وتارة یجتذِبه الشرف والرئاسة ٠‏ فترضيه 
ص ر هه رو و ہس ل م مر وه سم o‏ ۰ ۹۳ 
الكِلِمَۂ وتعضبه الْكَلِمَهُ وَيَسْتَعْبِدُهُ مَنْ يُنْنِي عَلَيْهِ ولو بالبَاطلء 
روت سرت مم م ؟-*[”] 2 دي ”ويه ۶ و ی م و الا 
ويعادي من يذمه ولو بالحق . وتارة یستعبده الدرهم وا ینار » 
الت 

1 يعني : يجذبه العشق» إذا رأى النساء المتبرجات في الأسواق 
والمحافل المختلطة أو فى العمل الوظیفی فانه ینجذب إليهن . 

وقوله : (قیبقی أسِيراً عبداً لمن لو انخذه هو عبداً له لكَانَ ذلك عَيْباً 
ونقصاً وذمَاً)؛ أى: یکون عبداً لمن يحب من المال وغیره؛ ولذلك قال لل : 
«نَعِسنَ عَبْدُ الدیتار وَعَبْدْ الدَّرْمَم وَعَبْدُ الْخَمِيصَةٍ إِنْ َعطي رضي وَإِنْ لَم بط 
سَخط تم وانتکس وَإذَا شيك قلا الَقََ؛'' كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة 
وعشقها صار عبدا لهاء يخضع لقولها ويحقق طلبهاء يصير عبدا لما يهواه؛ 
ولهذا قال جل وعلا -: ات من امد لَه هرب [الجاثية: ۰]۲۳ ما أملاه 
عليه هواه أخذه ولو کان حراماء هذا الذي يعبل هواه. 

[۲] يجتذبه حب الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي ثمن ولو على حساب 


[۳] ومن خطر الحرص على الشرف والرئاسة؛ أن يعجب الإنسان 
بنفسه إذا مدحه أحد بالباطل» ويغضب على من يذمه ولو بالحق؛ لأنه يريد 
الرئاسة والشرف» ويعجبه المدح ولو بالباطل» ويغمه التنقص ولو بحق. فهذا 
دليل على أنه يريد الشرف والرئاسة بأي ثمن؛ أما الذي لا يريد الشرف 
والرئاسة فإنه يكره المدح. لقوله قللٹ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الّْمَدَاحِينَ فَاحْنُوا فى وْجُوهِهم 
الْرَاب»۳: فلا يقبل المدح في وجهه؛ لأن المدح يجعله يطغى» ويختر 
بنفسه. والذي يريد الحق یفرح بالنصيحة ویفرح بالتنبيه على الخطأ؛ ولهذا - 


.)۳۰۰۲( سبق تخريجه (ص۱۲۱). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العيودية 

ونقال ذَلِكَ مِنَ الأمُورِ الي تَسْتَعْبِدُ الْقُلُوبَ ارب تَهْوَامَاء 
ید له مرا یی مرا یر هُدَى من افو '. وَمَنْ لَمْ يَكَنْ 
حالصا لله عدا له قد صَارَ قله مدا ره وَحدَهُ لا شریك له بِحَيْتُ 
کون الله أَحَبّ إِلَيْهِ من کل مَا سِوَاهٌء وَیکون ذَلِيلاً له حَاضِعاً ولا 
اسْتَعْمَدَنْهُ الْكَائِئَاتُ وَاسْتَوْلَتْ عَلَى قلبه الشَّيَاطِيد!'!؛ وَكَانَ من 
الْعَاوِينَ إِخُوَانِ الشَّيَا لشیَاطین وَصَارَ فيه مِنَ السُوء وَالْمَحْشَاءِ ما لا يَعْلْمَهُ 


7 91 و 


إلا الله وهُا آمر صروري آا حیِلَةَ فيه 
اکم 


يقول عمر بن الخطاب : «رحم الله امرءاً أهدى إلى عمر عیوبهاء فاعتبر من 
بين له الخطأ کمن قدم له هدية. 
1 قال تمالی: ومن أ و یئن أي هوبلة پیر مُدی قرت الک 
[القصص: ]٥٥‏ 
[1] أي: من لم يكن عبداً لله صار عبداً لهواه» وصار عبداً للشيطان 
وعبداً لشهواته» فالإنسان اما أن يكون عبداً للء وإما أن يكون عبداً لغیرہ لا 
يمكن أن يكون إلا عبداً؛ فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله بعبودية غيره ‏ والعياذ 
بالله -؛ ولهذا لما ترك المشركون عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار 
والأحجار والجمادات. يقول ابن القیم ر ره 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوا برق النفس والشيطان 
والرق: هو العبودیةء فأنت مخلوق لعبودية ال فإذا تركتها صرت عبداً 
لغير الله ولا بد أنك عبد مهما قلت إنك حر فأنت عبد مستعبد لله أو لغيره. 
وعبودية الله شرف للإنسان وهي الحرية الحقيقية» وأما عبودية الانسان 
لغير الله فهى مذلة ومهانة» ورق لغير الله ك فلا يحرر العبد من الھویء 
ومن الشهوات» لا يحررها من ذل عبوديتها للمخلوق إلا أن يكون عبداً لله #ل . 


شرح رسالة العبودية 


= 

َالْقَلْبُ إِنْ لَم یک حَنيفاً مقبلاً عَلَى الله مُعرضاً عَمّا سِوَاهُ وإ 
گان مُشرکا''''. قال تَعَالَى: اق رهگ لین سيا فطرت ال ال 
فطر الاس ملا لا بَيِيلَ لحل ال فل اليف ام کی 
« وچ رورم ۶ 
کنر الاس لا يعس 4 إلى موی ه: کل جزی بَا 
فرخونْ © [الروم : ۳۰ _ پس 

الشترح 

٭ لا يكون القلب مخلصاً إ لا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه: 

]١[‏ القلب الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سوا قال 
تعالى: تلد رهم کات امه 2 ایا له يِف [النحل: ۲۱۲۰+ فإبراهيم نلا 
كان مقبلا علی اللہ بجمیع قلبه وعمله واتجاهه. معرضاً عما سوا والحنيفية 
ملة [براهیم : هي الإقبال علی اللہ والإعراض عما سواہ. 

فإذا لم يكن مقبلاً على اللہ معرضاً عما سواه» وقع في الشرك بلا 
شك؛ لأنه عبد ولا بده فإما أن يكون عبداً لله وإما أن يكون عبداً لغير اللہ 
فليس هناك أحد من البشر ليس عبدأء بل كل من فی السموات والأرض 

[۲] قال تعالى: «فَاقر وَجْهَكَ لنچ يقوله الله لنبيه محمد ی وهو أمر 
لجميع الأمة: أقم وجهك؛ أي : أخلص نيتك وقصدك آ7 وتلك هي 
الحنيفية» فمعنى قوله: E:‏ وَجَهَكَ؟>؛ أي : أخلص عملك. واتجاهك 
تہ یک أي : مقبلا على الله معرضاً عما ا سواہ نہ أله 
3 أي : لقم عليها؛ ولهذا قال : 7 موو د ولد عَلَى الفِطرة 
باه يُهَوّدَانِهِ أو یرنه أو يُمَجُسَانِو270: فالأصل أن الانسان على الفطرة 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۵). 


ع ١‏ 
هكس دج سو بے 


wr: 


890 
حص دح و ٹس يم ٹا 


اش 

السلیمت هکذا خلقه الله» غير أنه ینحرف بالتربية السيئة ودعاة السوع فتغیر 
الفطرة بسبب سوء التربية لا يَّدِلَ لحل ای لم یقل: لا تبدیل 
لمخلوق الل؛ فالمخلوق يغير ویبدل» ولکن خلق الله ی لا أحد یغیره. 
فالاصل أنه على الفطرة السلیمة لا أحد یجعله على غیرها عند إيجاده» ولکن 
یحصل التغیر إن طرأ تغيير فیما بعد فذلك على يد أهل الضلال. ثم فال: 
دل الث ميم ؛ أي: الفطرة هي الدین الفیم. «ولكرى کنر 
لتاس لا بَمَلَمونَ ©6 هذه الحقيقة. 


ثم قال: هيبي إلّوِع؛ أي: حين یحصل الخطأ من الانسان فإنه 
ینیب إلى الله و ومن كانت فطرته سليمة ينيب إلى الله ويرجع إليه إذا 
أخطأء «واتَتُوه4؛ أي: اتقوا الله ل بامتثال أوامره واجتناب نواهیه 
را لكوت وقد عطفها الله على التقوى وهي منها للاهتمام بهاء مما 
يدل على أهمية الصلاة» «ولا تا مرک السشركِين 67» [الروم: ۳۱] الذين 
انحرفت فطرتهم وعبدوا غير الله: من الأصنام والأشجار والأحجار 
والشهوات والأطماع» فن الب ففرا ديهم وڪاو شيعا [الروم: ۳۲] 
فمن الطبيعي أن الناس إذا تركوا الدين الصحيح فإنهم يُبتلون بالأديان الباطلة 
ولا يستقرون ولا يجتمعون على دين» ولذلك فان المشركين متفرقون في 
معبوداتهم بخلاف الموحدين المسلمين فدينهم واحد» وكلمتهم واحدة لان 
معبودهم واحد؛ أما المشركون فكل واحد يريد صنماً یعبدہ وحده ويرى أنه 
أحسن من صنم غيره» لكل جزں يما لیم مر 469 لالروم: 1۳۲ فهم لا 
يدركون أنهم مخطتون» بل کل يدعي أنه مصيب ويفرح بما عنده من الباطل 
فلا يرجع عنهء أما لو أن الإنسان إذا أخطأ شك في أمره فإنه حري أن 
یتوبء وأما إذا كان مقتنعا بما هو عليه من الباطل وفرحا به» فهذا لا يمكن 
أن یتوب ۔ والعیاذ بالله -. 


شرح رسالة العيودية 


= 
وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ نایم وَآلَ إِبْرَاهِيمَ اى" ا 

الْتَقَاءِ الْمُحْلِصِینَ ۳ مَحَبَّةِ الله وَعِبَادَتَهِ حلاص | 
بعل فزعؤد وآ فزعون ية المشرکین الْمتعِينَ أ 


بر نے سر ضر ہے سس سر ساسح عر لا 56 


رنہ 
تَعَالی في ابراهیم: ھ٭اووھمنا له إسحق ویعقوب افلة و 
صيلجيت © لهم ينه بهذوت يمر واوا هم فعل 


سے ما سے 


ہے 


الْحَباتِ وَلِقَامَ اسر ولیکاه لرکوز وکا آنا عدبت 402 (الانیاء: 
۷ ۷ءء وَقَالَ في فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ: للوَعَعَلَتھُمْ أَينَةٌ ينغورت إ1 
کے 

]١[‏ أى: قدوة لمن جاء بعده من الموحدين والحنفاء» كما قال الله له: 
< ان جَامِكَ لاس امام [البقرة: ٢٤٤٦]ء‏ فهو إمام الموحدين إلى أن تقوم 
الساعة» وكذلك أتباعه من الانبیاء والمرسلين الذين جاؤوا من ذريته أيضاً هم 
أئمةء قال تعالى: #وَحَمَلْنَا ینبم ا ِم ہدوت پاتا لما لت صا وکانو اننا 
لوقنو © [السجدة: ٤۲]؛‏ فإبراهيم وأتباعه وذريته أكمة للمسلمين. وكما 
جعل إبراهيم قدوة للموحدين. (جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ أَِمَةَ الْمُشْرِكِينَ 


کس کے 


مین أمْوَاءهُمْ). قال الله تعالى عن فرعون وقومه : ونیم یمه 
تفوت رل اکا وين الد لا رید (6 رکب في کور لیا لصا 
رو لت شم یرت المتبتوحت 669 التصص: ۰4۱ ۰۲4۲ ففرعون وأتباعه 
صاروا - والعیاذ بالله ‏ آئمة لأهل الضلال والشرك وقادة لهم يقودونهم إلى 
النارء وإبراهيم وآله قدوة لأهل التوحید یقودونهم إلى الجنة. 

[۲] وقال تعالی عن رام ربا لك سحق نشب کف وک 
صلا کیمت © ومهم اة دوت يمر ور رهم فد الحرات 
وَلِقَاءَ اَلمَلَرو وَإِكَه الکو 1 نا عيب 40 [الانبیاء: ۷۲ ۰۲۷۳ فکما 
أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وجعله إماماً للمسلمين» فكذلك جعل الله من ذريته 


سر سور 9 


أئمة للمسلمين» رهم أيه هدر یئ 4. 


سس هه 


7ک مط سرچ مگ ےی مر ۹ 2 ے ر و سرح سل و ۰ 0802 مہہ 1 میم ری مر 
ألشار ویو مه لا بر واتبعتلهم في هَدذو اليا لقكة وبوم 
المینمة هم مرک المقبوجان 4O‏ [الفصص: ۱ ۰2:۳ ولهذا بُصیر 
2 و وه و 4 ٩ 6 raf‏ كيو و وو ہے او مه نزو رو رو 
أنْبَاعٌ فرعون" " أوَّلا إِلَى أن لا يُمَيّرُوا بَيْنَ مَا يُحِبَّهُ الله وَيَرْضَاهُ 
ساس واس مر 4 امم ہس ےہ و رام رهم بر و م :۹ اه ۶ و وم 2 
وَبَيْنَ مَا قدر الله وَقَضَاه؛ بل بنظرون إلى الْمَشِيبَةِ المظلمَة 
الشَّامِلَا'أ» ثم في آخر الامر لا يُمَيْرُونَ بَيْنَ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلوفِ؛ بل 
الشترح 

]١[‏ أي: من أهل الضلال» وکل ضال وكل كافر» وكل مشرك فهو من 
أتباع فرعون . 

3 فأهل الضلال لا يفرقون بین ما شرعه الله وما قدر الله. فما 
شرعه الله فهو يرضاه ویجه )2 وأما ما قضاه وقدره فقد يرضاه الله ويحبه وقد ۷ 
يرضاه ولا یحبه؛ لأنه یقدر الخیر والشر يقدر الکفر والایمان» یقدر الهدی 
والضلال ؛ فالمقضي والمقدر منه ما هو محبوب ومرضي » ومنه ما هو مکروه 
ومبخض ومسخوط. والله خلقه ابتلاء وامتحاناً للعباد وما شرعه الله فهو مرضی 
له ۰8 فهناك فرق بين الشرع والقدر فالمشروع يحبه الله وبرضاه وأما 
المقضی والمقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. 

وأهل الضلال لا يفرقون بینهما ویقولون: كل ما قدره فهو یحبه. فلا 
يفرقون بين ما يشرعه اللہ وما یقدرہ الف وهذا هو الضلال والعیاذ باللہ؛ 
لأنهم (يَنْظُرُونَ إلى الْمَشِيئَةٍ الْمُطْلَقَةٍ الشَامِلَة) ويقولون: كل ما شاءه الله فهو 
يحبه» فهم إذا كفروا عصوا الشرع آطاعوا القضاء والقدر بزعمهمء وال 
يحب منهم ذلك؛ تعالى الله عما پقولون قال تعالى: ول فعلوا فَحِكَة قالوا 


عد 


ارو س رر ر ہر بج اتو کر رة ۸ مر ضس ہے مو رر سيم ار ا س مر کی سر 
وجدنا ہا باه وا اما يبا فل لک الله لا يام بالفحکل انقولونَ عل الو ما لا 


e‏ ہے 7 ورم ساس ا K2‏ 7 سے 0 سم رصم 
حکموت © فل ا تن التسط ايوا کم عِندَ ڪل امنہر ادغو 
85 ۳ هر گر 8 5 

لم 7 الین که [الأعراف: ۲۸ء ۲۹]ء فالذي آمر الله به هو الذي 


سے می 


يرضاه الله يل ويحبه. 


_- 3ص شرح رسالة العبودية 


يَجْعَلُونَ وُجُودَ مَذا وُجُودَ هَذَاا وقول فرع هُمْ: الشَّرِيعَةٌ فِيهًا 
طَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ. وَالْحَقِيقَةُ فِيهًا مَعْصِيَةٌ بلا طاعة ع وات کے ف 
طَاعَةٌ ولا مَعْصِيدًا"'. وَهَذَا نَحْقِينُ مَذْمَبٍ فِرْعَوْنَ وَقَوم الّذِينَ نوا 
الْحَالِقَ رک و تکلیمه لِعَبْدِهِ مُوسَى وَمَا أَرْسَلَُ به مِنَ الْأمْر وَالنَفي . 


و هه 


مال ذَلِكَ: اشم دالْنَنَاء!' فَإِنَّ «الْمَنَاءَ علامَة أنوَاع؛ : : نوم 
لِلْكَامِلِينَ من الأنْبياءِ وَالْأَوْلِيَاءِ؛ ونم ِلْقَاصِدِينَ من الأَزْلِبَاء 
والصَالحین ؛ 2 للمتافقین ٠‏ الملحدیه ين الْمَسَبّهِينَ . 

1 00 م بر مه ل م ےم 2 1 

(فاما الاول) فهو «الفناغ عن ارَادة ما سوی الّه»: بحَيّث لا يحب 

الشترح 

1] أي: ينتهي بهم عدم التفريق بین القدر والشرع إلى القول بوحدة 
وخالق» ولا عبد ورب الكل شىء واحد هو الّه» تعالى الله عما يقولون. 

[1] هذا تقسيم الصوفیةء فهم يقسمون الناس إلى ثلاثة آقسام: 

۰ القسم الأول : العامة وهم آهل الشريعة› ولديهم طاعات ومعاص . 

۰ القسم الثانی : الخاصة؛ وهم أهل الحقيقة» وهولاء لیس عندهم 
معاص ۰ بل كل ما يصدر عنهم طاعات» حتى ولو كان زناً أو سرقة؛ لأنه 
مقدر علیهم . 

٭ القسم الثالث: خاصة الخاصة وهم أهل التحقیق» لیس عندهم 
طاعات ولا معاص ؛ لأنهم وصلوا إلى الله وسقطت عنهم التکالیف . 

[*] الفناء من مصطلحات الصوفية» والفناء في اللغة معناه اللاضمحلال 
وذهاب الشیء بحیث لا يبقى منه شىء» هذا هو الفناء فى اللغت ويريدون به 
أحد ثلائة أمور: الفناء الشرعى » وفناء السُوی؛ وفناء الوجود. 


شرح رسالة العبودية سس سر 
ا اا 


وَھُوَ الْمَعْنَى الَذِي يَحِبٌ أن يُقْصَدَ بقزل سیخ أبي يريد حَيْتُ قَالَ: 
أَرِيدٌ أنْ لا أَرِيدَ الا مَا یُریڈ؛ أي : مرا د الْمَحْبُوبُ المَرْضِي؛ وَهُوَ 


الْمْرَادُ بِالْإرَادَةٍ اي وَكَمَالُ الْعَبْدِ أن لا يريد وَلا يُحِبّ ولا يَرْضَى 


ال ما أَرَادَهُ الله وَرَضْيَهُ وه وهو ما أَمَرَ په أَهرَ ایجاب أو 
اسْيِحْبَاب؛ ولا يحت إلا مَا بح بج ال؛ كَالْمَلَائِكَة وَالْأَنْبيَا 
وَالصَالِحِينَ. 

ر۱ في ُؤله: هلا من أن لله بلي مير @4 
[الشعراء: ۰۲۸٩‏ قَالُوا: هو السَلِیم مما سوی الله أَوْ معا سوی 
عِبَادَةَ اش از مما سوی ارادة اش أو مما ی الله ؛ و فَالْمْنَى 


بالك الڈین وَظَاهره"". 
شین 

]١[‏ الاول: الفناء الشرعی: وهذا محمود ومعناه آنك لا تأخذ الا ما 
جاء به الشرع» ولا تنظر إلى ما سواه بل تترکه وتبتعد عنه» وتعتبره كأنه غير 
موجود. 

الثاني: فناء السوی» وهو عند الصوفية: إذا بلغ الانسان غاية القرب 
من اللہ فانه لا ینشغل بالعبادة؛ لأنه وصل إلى الله کیل فیفنی بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته. . . إلى آخره. 

الثالث : فناء الوجود وهو الفناء عما سوی اللہ وهذا قول آهل وحدة 
الوجود كابن عربي وغیره» یقولون: لیس في الوجود إلا الله فالله هو الوجود 
كلهء السموات والأرض والجبال والکلاب والحمیر والادمیون. . كلها = 


شرح رسالة العبودية 
= 
af”‏ 5 و و ۹2 وم ےج مه 2ھ ر ]١[‏ ام 4 
(وَأما النوع الثاني) فهو «الفناء عن شھودِ السوی» ١‏ : وهذا 
يَحْصّل یکییر من السَایکین" + فَإِنْهُمْ یفرط انجذاب قُلُوبِهِمْ إلى 


ل 


گر الله وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبتِهِ وَضَعْفٍ فلوبهم عَنْ أن تشهد غَيْرَ ما تَعْبْدُ 
تی عَْرَ ما تفصد؛ لا ير ووم عير اوه بل ولا يَْعْر بو 
| ارح نز ار ميت کیا إن کات لیب 
بو کول أن رید عل ليها [القصص: ٠٢‏ قَالُوا: قارغاً مَنْ کل شَیء 
لی وف شوت 


وَهَذَا كَئِيرٌ يَعْرِضُ لِمَنْ دعَمَۂ أَمْرٌ من الاه مور ما حب وم 
حزت؛ وما رَجَاءٌ يقي قَلْبَهُ مُنصرفا عَنْ کل شیء الا عَمًا قَدْ أَحَبّه 


مرو ع 4 و و 


أو حََاقَهُ أو طلبَهُ؛ بحیث يَكُونْ عِنْدَ اسیَعْرَاقه في ذَلِكَ لا يَشْعْرٌ 


الت 
= هى الله» والذي يثبت موجوداً غير الله مشرك» فلا موجود إلا الله والکون 

كله هو الله» ولو اعتقدت أن هناك خالقاً ومخلوقاً تكون مشركاً عندھمء فغاية 
التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلهاء وأن تعتبر الوجود كله هو الله 
وهذا ما يسمى بوحدة الوجودء وهو أكفر مذاهب أهل الأرض ۔ والعياذ بالله -. 

]١[‏ هذا زيادة ایضاح» فقوله : (وَأما لو الثاني : قَهُوَ الما عَنْ شهود 
السَّوّى)؛ يعني: لا يرى غير الله جل وعلا -. 

۲٢)‏ يعني : الصوفية. 

[*] هو بهذا المعنى لا باس بەء ولكنه لفظ مبتدع . 

]٤[‏ هذا ما يسمى فناء السوی» لا يهتم إلا بما يرجو أو يخاف. 


شرح رسالهة العبودية 
سس سس | ۲۱۱ ]حت 


و و م ار 8 ھ مره و و ل مش ام رگ م روھ ی مرو 
وجوده » وبمشهوده عن شهوده وبمذکورہ عن ذكروء وبمعروقة 


مرف تی يَْنَى من لَمْ يَكُنْ وهي الْمَخْلَوفَاث الْمُعَبَدَةُ مِمَنْ 
سواه وَيَبْقَى 7 ن¿ لم ین وَهُوَ الب تعالی؛ وَالْمُرَادُ تزا في في 
شهُود الْعَبْدٍ کرو" '؛ وَقَنَاؤُهُ عَنْ آن يُذْرِكُهًا أو يَشْمَدَهَا. وَإِذَا قوي 
هذا قحك الب على اشظرت في تنيز نفد رط ان دو 
مَحْبُوبُةُ كُمَا يُذْكُرٌ: أن رَجُلاً آمّی نَفْسَهُ في الیم فََلْقَى مُجبه نَفْسَهُ 


: تا وَقَعْتُ فَمَّا أَوْقَعَكَ خَلْفِى؟ قَالَ: غِبْتُ بك عَني 


۰ 1١ 


سے 


س o‏ 1 8 ر 1 ۳۳ َ مه 0 ت 
و«هدا الْمَوْضِعْ) زل فيه أ فوا و ' وظتوا أ اتاد وان المحبٌ 


الت 

[] إذا غلب عليه الفناء فغاب بموجوده عن وجوده» وقال: أنا لست 
موجوداً ولا أحد موجود إلا الله - جل وعلا ‏ فهذا ضلال» فهناك موجودات 
وأشياء» ولكن من فرط تعلقهم بالله - بزعمهم - أصبح كأن لا يوجد في الكون 
إلا اللہ ويك . 

- فيترك العبادة ويتعلق بالله بزعمهء ويزعم أنه لا فائدة من العبادة؛ لأن 
المقصود منها حصل» وهو معرفة الله والوصول إليه» وإذا وصل إلى هذه 
الغاية اكتفى بذلك» وعلى کل حال البدع لا تأتي إلا بالشر مهما كان ومالها 
إلى الشر. 

[۲] كأنه لا يراهاء ولا يذكرها آبدا. 

[۳] لما سقط محبوبه في البحر أسقط نفسه معه» ولما سأله الساقط (أنا 
وق نما أَوْتَعَك خلفي؟): قال له: طننتك أنا. 

]٤[‏ أي: هلكت بسببه أقوام؛ وهو في بدايته قد یکون مقبولاً إلى حدٌ 
ماء ولكن في نهايته يصير ضلالاً . 


شرح رسالة العيودية 

نَحِدُ بِالْمَحْبُوبٍ حتی لا کون بَبَْهُمَا قرف في تفس وُجُْووِمِمَاء وَمَذَا 
عَلَظ؛ َون الْحَالِقَ لا جد ہو شَيْءٌ أضلاًء بل لا ید شَيْءٌ بشیء 
الا إا اسْتَحَالَا وَفَسَدَا وَحصل من انحادهما أَمْرٌ ثَالِتٌ لا مُوَ مَذا 
ولا هدا كما إِذَا انَحَد الْمَاءُ وَاللْبَنُء وَالْمَاء وَالْكَمْرٌ وتخو 
ذلك . ولکن يسح الْمُرَادُ لخب وَالْمَكْرُوهُ وَيَتَفِمَانٍ في نوع 
الْإِرَادَة وَالْكَرَامَقٍ فیح هذا ما يحب هذا وریبغض هذا ما عض 
هَذَّاء وَيَرْضَى ما يَرْضَى وَیسحط ما یسحطظ وَيَكْرَّهُ مَا یکره وَيُوَالِي 
من بو يَوَالِي وَيعَادِي من نْ ياديی» وَهَذَا 3۳1 16 فيه و تفص . 

وََكَابر الْأَوْلِيَاءِ؛ اي بر وَغْمَرَ وَالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ 1 ۾ يقعوا في ۹۹ تال فَضْلاً عَمَنْ هو 

الشترح 

]1١[‏ فالموجودان لا يمكن أن يتحدا وأن يكونا شيئاً واحداً أبداً ما داما 
قائمین بأنفسهما؛ فلا يمكن أن يندمجا ويصيرا شيئاً واحداء كما تقوله 
الصوفية : (قَظتَنْت أَلكَ آنا). 

]٢[‏ يعني: إذا اختلطاء فلا يسمى الخليط لا ماءٌ ولا خمراً. 

]٣[‏ يعني : أن اتحاد الذوات لا يمكن آبد إلا إذا فنيت هذه الذات» 
وزال تركيبهاء وخلطت مع مادة آخری؛ وتكوّن منهما شيء ثالث» وأما اتحاد 
الصفات فى الذات؛ کالمحبة والكراهة فیمکن؛ حيث إنك لا تحب إلا ما 
يحب حبيبك » ولا تكره الا ما یکره حبيبك» وقد يكون ذلك حمّاً وقد يكون 
ذلك باطلاً . 

٤[‏ لم یعرف هذا الفناء عند السلف» وإنما عرف عند من بعدهم من 
الصوفية» وهو من مصطلحاتهم» ومن آراد أ ن يطلع على شيء من هذا فليطالع 
«مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لابن القيم» واالمتن) لأبى إسماعيل = 


9 سالة العبودية سس 
بح اوا سس ہے د 


و م۶ o‏ 


وق من الْأَنَْاءِ وَإِنّمَا وم شَيْءٌ من هَذا بَعْدَ الصَّحَابَةِ. وَكَذَلِكَ کل 
ما گان من هَذَا النّمَطِ مِمًا فيه غَيَبَةَ الْعَقْلٍ یی لمَا یرد عَلَى الب 
من آخوال الایمان؛ فَانَ الصَحَابَا ود گنر أَكْمَلَ وَأَقْوَى بت في 
الْأَْوَالٍ الْإِيمَانيّةِ ين آن تَغِيبَ غفولهم. أ بَخضل لَهُمْ عَنْيْ أو 
۲ 7 َو 0 نما کان مَبَادِئُ هله 


2 


1 و ۰ ت ۳ م و کے 2 و و سم وی هم‎ ٩ 
الامور فی التابعین من عباد الب اگ فإنه كان فیهم مَنْ بعشی عليه‎ 
إا سهع الْقران!". وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ یمور" ت؛ كأبي جهیر الضریر وزرارة‎ 
بن أُوْفَى قاضي الْبَضرَة.‎ 
وَكَذَلِكَ صَارَ في شیوخ الصَوفيَة م مَنْ برض لَه من َ الْمَنَاءِ‎ 
الشترح‎ 
الهروي» وقد آراد ابن القیم أن یخلص هذا الکتاب من الزلات والأخطاء‎ = 
التي وقعت في هذا الكتاب» ولکنه أحياناً يعجز عن تخلیصه.‎ 

[1 فأول ما حصل التصوف في عباد أهل البصرة» فهم الذين ابتدؤوا 
التصوف» وكان آوله عبادة وزهداً» وكان عندهم اعتدال وخشوع وخوف 
من الله وعندهم اتباع للكتاب والسّئّة» ولكن تطور التصوف فيمن بعدهی 
حتى وصل إلى الضلال وإلى الكفر» وكذلك البدع؛ وإن كانت في أولها 
صغيرة » فإنها تؤول إلى الشر فالذي يريد الخير ويريد الحق والسلامة يتمسك 
بالكتاب والستّة» وما كان عليه السلف الصالح. 

[۳] أي: من عباد البصرة من يحصل له ذلك» والصحابة كانوا يسمعون 
القرآن ولا يغشى علیهم» ولا يموت منهم أحد؛ لقوة ايمانهم وقوة يقينهم » 
کانوا یبکون وکانوا یخشعون» ويتأثرون» ولکن لم يكن یخشی علیهم أو 


یموتود . 


شرح رسائة العبودية 


4 2 مت 7 مب ۰ رم می ر ت لع 4 2 ۹۳ 
والسکر مَا يَضْعْفٌ مَعَهُ تمییژه حَنَّى يَقَولَ فى تلك الخال من 
الأفوال مَا ادا صَحَا عرف آنه غالط فیه کَمَا یخکی نخو ذَلِكَ عَنْ 
f ۶‏ مر كك را الام" عا مش هرن یار 
بخلاف آبی سُلَيْمَانَ الدارانی» وَمَعْرُوفٍِ الکرخی» والفضیل بُن 
9 وه 


یا بل وَبِخْلافٍ الجنید تلهم من كَانَتْ غُقُولْهْمْ رهم 
يَضْحَبِهُم في أحْوَالِهمْ فلا يَقَعْونَ في مثل مَذا الْمَنَاءِ وَالسّكْرٍ وَنخوی 


بل الكمَلُ تَكُونُ قُلُوبْهُمْ یس فِيهًا سوی مَحَبَّةِ الله وَإِرَادَته وَعِبَادَتَه 
ےہ ٥‏ م دمي ؟ ؟ سر وهم بس ر 03839 1 1 

وَعِنْدَهُمْ مِنْ سَعَةِ العلم والتمييز مَا يَشْهَدُونَ الامُور علی مَا هي عَلَيْه 
بل يَشْهَدُونَ الْمَحُلُوقَاتٍ قَايِمَةَ بِأمر الله مُدَبَرَةَ ِمَشِيئَتِهِ بل مُسْتَجِيبَةَ لَه 


]١[‏ أي: بخلاف قدماء الصوفية فهؤلاء المذكورون معروفون بالعبادة 
والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسْتّف ولكن من جاء بعدهم هو الذي انزلق 
في التصوف. والسلامة في اتباع الکتاب والشّنّة قال كَكلهِ: سََلِيْکُم سی 
وَسْنَةٍ الْخُلَفَاءٍ الْمَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتٍ اور فا کل مُحْدة بِدْعَةٌ ول بِدْعَةٍ ضَلاله۳: هذه وصية 
الرسول كَل فنتمسك بالکتاب والسْنة وما عليه السلف» ولا ننزلق في هذه 
الأمورء فقد تكون في أول آمرها فيها شيء من الخیر» ولكن تنمو وتزداد بعد 
ذلكء ويطرأ عليها ما يطرأ من الضلال» كما حصل للمتصوفة والعباد» 
فالصوفية فيهم ناس في الأصل طيبون» مثل إبراهيم بن دهم» وبشر الحافي» 
والفضيل بن عياض» ولكن تطور الأمر فيمن بعدهم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۸۹). 


شرح رسالة العبودية س 
ل 


ررد رھ بو و 


سس 7و[ ۲۱ چ 4 ا پچ 0 
فاته له » کون لَهُمْ فیها تَبْصِرَه وَؤِكْرَىء وَیکونْ مَا يَشْهَدُوتَهُ من 
دك مُوَيّداً وَمُمتا لِمَا في لوبهم ین إخلاص الدين» وَتَجريد 
لو حید ۷ وَالْعبَادَ دو له وَحْدَهُ اه شَرِيكَ له 
وهذه «الْحَقِيقَة) لی دَعَا إِلَيْهَا ۳ وق قام بها ۳ 
الایمانٍ. والکمل من آل الْعِرْفَانِ. وَتیینا یو إِمَامُ مولا ار ی 
لهذا نّا مرج به إلى السُمواتِ وعاین ما هتالك من باب وأرحی 
یه ما وجي مِنْ أَنْوَاع الْمُنَاجَاةٍ أَصْبَح فیهم وَھُو لَمْ یز ال ولا 
طبر َليِق(" بخِلاف ما كان بر على موی ین ای 
- صلی الله علیهم وَسْلم اَجْمَعِینَ - 
الشترح 

11 ولا يقولون: إنها ليس لها وجود ولا موجود الا اش كما ت تقوله 
الاتحادية من ضلال المتصوفة. 

فالکائنات كلها آيات قائمة بذاتها: السموات» والأرض» والبحار؛ 
والجبال» والرياح» والسحاب المسخر بین السماء والأرض» كلها من آيات الله 
الکونية» يتبصر بها الإنسان» ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته » فهي ليست 
كما يقول الصوفية لیس لها وجود» ویعتبرون من العبادة أن لا تری إلا الله. 

[Y1‏ أي : لم یظهر على الرسول لما رأى من آیات ربه الکبری لا سکر 
ولا تغشىء وإنما زاده هذا إيماناً بالله ویقیناً بالله وثباتاً على دینه» ولم يتغير 
حاله إلى سكر أو تغشى أو غير ذلك» إنما هذا من الشيطان. 

[۳] وذلك لما تجلى الله للجبل فجعله دک خر موسى صعقاً؛ أي : 
ہچ من المشهد الذي رآ فلما آفاق قال : سبك بت إت رانا 

وَل ٣‏ زت 669 [الأعراف: ٣‏ فهذا من شدة الهول الذي رآه من 


سس شرح رسالة العبودية 
نت : 
r‏ تمع #6 و > مه و 6“ کک ہے مور f‏ رو رم ٤2‏ ؟ 
(وََمَا الوم الثَالِتُْ): يما قَدْ يُسَمّى اء : فَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ آن 
لا مَوْجُود الا ال وَآَنْ وُجودَ الْحَالِق مُوَ وُجُودُ الْمَحخْلوق' قلا 
قزق بيْنَ الرّبٌ وَالْعَبِْء قَهَذَا فَتَاۂ أَهْلٍ الضَّلَال والولعاد " الْوَاقِعِينَ 
في الول وتا 
الشترح 

]١[‏ التوع الثالث: من آنواع الفناء: فناء الموجودات» فهم یقولون: لا 
كله هو الله جل وعلا - وهذا مذهب آهل وحدة الوجود كما سبق. 

[۲] وهذا النوع باطل» وهو مذهب آهل وحدة الوجود الذین یقولون: 
إن (لا له إلا اش)؛ آي: لا موجود إلا الله. فالذي يرى أن هذا الکون فيه 
موجود آخر مشرك عندهم » وأما من يرى أن الكون كله هو الله ليس هناك 
مخلوق وخالق فهو الموحد عندهم نسأل الله العافية» وهذا كفر وضلال 
وإلحاد؛ إذ يرون أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق» وأن أي شىء عبدته فقد 
عبدت الله؛ لأنه هو الله؛ فلو تعبد الکلب» وتعبد القط» وتعبد البقر» وتعبد 

ومن ترك دين الأنبياء وقع في مثل هذاء ومن ترك الحق وقع في 


عه 
سر سر ہر 


الباطلء مَمادًا ند الْحَقْ لا که [يونس: ۳۲]. وتوحيد الأنبياء 
والمرسلین؛ هو معنی (لا إله الا ا۵)ء قال تعالى: فلا له له كا 
اتقون 40 [النحل : ؟]. 

فينبغي لطالب العلم أن یعرف هذه الأمور؛ لأنهم یروجونها على الناس ؛ 
فالذي ليس عنده بصيرة ربما یعتقد صحتھاء ولا سیما وآنها تصدر من آناس 
عباد ویتمسحون بالعلم فیغتر بهم الجاهل . 

[۳] وهو آشد آنواع الضلال» ولم يقل بهذا أحد غیرهم. 

= الحلول: أن يعتقد أن الله حال في كل شيء؛ أي : حالٌ في کل‎ ]٤[ 


شرح رسالة العبودية سس 
تحت ا [ ۲۹۷ 


رع کی مه رس رم هر ترا مور قوھم کیںے fr‏ 4 

أنظرٌ إلى غير اللوء وتخو ذلك فمرادهم پذلك مَا ری ربا غَيْرَه ولا 
7 > ۲ مرف م1 مه يي يوس 01 ۶ ۲ 2 وم ری 202 0 7 
خالقا غيره ولا مُدبْراً غَيْرَهُ وَلَا إلها غَيْرَفا' ولا آنظر إلى غیره 


2 


مه كوم کیم ہے یی . ؟ ی و ہر رسع ام ۳ د هدك له 22س مام 
ینظر إليه ولا أن یراہ وان راه اتفاقا رَؤْيَة مجردة كان كما لو ر 
2 گ ہہ يك ہہ۔ . ° عرقي 

حائِطا ونحوه مما لیس فى قلبه تعلق به. 


و و 72 4 


وَالْمَشَايحُ الصَالِحُونَ ‏ رحمهم الله يَذْكُرُونَ شَيْئَاً ین تَجْرِيدٍ 

التوْحِيدٍ وَتحْقیقِ إلخلاص این که بِحَيْتُ لا يون الْعبد مت إلى 
شین 

المخلوقات . والاتحاد: هو أن يعتقد أن کل شيء هو الله فالاتحاد آشد ضلالاً 
وکفراً من الحلول. 

1 فمقصود المصنف بالمشایخ: المشائخ المستقیمون من آهل التصوف 
الذين عندهم استقامة وعبادة» ولم یصلوا إلى هذا الضلال. 

فإذا قال آحد المشایخ المستفیمین: (لا آری إلا الله) ليس معناه أنه لیس 
فى الكون إلا الله ولا موجود إلا الله كما تقوله الاتحادية» وإنما معناه: أنه 
لا يعبد إلا الله ويتبرأ مما سواه فهو المستحق للألوهية» فيُفسر كلامه بالتفسير 
الصحيح ولا فسر بقول أهل وحدة الوجود. 

فمعنی للا أرى غير ا۵)؛ أي: لا أرى مدبراً غير اش؛ ولا إللهاً 
غير اللہ ولا مالكاً غير اللہ... وهذا المعنى صحيح . 


شرح رسالة العيودية 


عَيْر الله ولا نَاظراً الی ما سوا : لا خبّا له ولا حَوْفاً مِنْه ولا 
مر 1 رز اه ررد 7 رم ۳ 2 7 ٩‏ هه م هر ۳ رو و 
رَجَاءَ له؛ بَل یکون القَلبُ فارغا مِنَ المحلوقاتِ خالیا نها لا يَنظر 
تور 2 2 4 2 رم ام و ہ۔ 723-7 3 و ہ۔ كلاه سم ِ ۳ ھ7 
إليها الا بنور اللهء فبالحق یسمع وبالخق یبصر وبالخق ببطش وبالحق 
وَيُوَالى منها مَا وَالَاهُ الله ویعادی مِنْھا ما عَادَاهُ الله وَیَحَاف الله 
هت 0 مگ 7۹ ۰ س o‏ 3ك ص 0 o‏ 4 ۰ ن 4 
فیها ولا یخافها فی ا ویر جو الله فیها ولا يَرْجوهًا فى الله فهذا 
الح 

1 المشائخ الصالحون إذا قال أحدهم : آنا لا أرى إلا الله؛ فمعناه: 

(لا أرى إلا الله) أن المخلوقات كلها هى عین وجود الله - جل وعلا -. 


مرومعو ده و 
۳ 


[۲] كما قال جل وعلا - في الحدیث القدسي: «قَإِذًا أَحبَبْنْهُ كنت 
۵ سم 5 سر مس ھ سے ت 5 ٥‏ و پر سر سر 03 o‏ 7 مر ۵ و 3 
سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي یبْطِشنْ بهاء ورجله التي 
يَمْشِي بهاء ون سَالني لأَعْطِيئّ وین اسْتَعَادّني لأعِيدَنّه»20. فمن حقق التوحید 
فالله معه معية نصرة وتأييد» معية خاصة» وليس المعنى أن الله حال فیف فى 
سمعه وفى بصره - تعالی الله وإنما المعنی : أن الله يحفظه ويسدده فى حواسه 
وسمعه وبصره» فلا يسمع إلا ما يرضي ال ولا يبصر إلا ما يرضي اش ولا 
يمشى إلا إلى طاعة اللهء ولا يأخذ ويعطى بيده إلا فى طاعة الله وما يحبه الله. 

فالله يحب الأعمال الصالحة ويبغض الكفر والشرك والمعاصی؛ فالمؤمن 
يحب ما يحبه الله من الطاعات» ويبغض ما يبغضه الله من المعاصي والشرك 
والکفر» وكذلك يحب من الأشخاص من يحبه الله من عباده وأوليائه 


الصالحين» ويبغض من أبغضه الله من الكافرين والمنافقين. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲). 


شرح رسالة العبودیه 
سس سس [ل۹٦۲)]‏ سے 
ہُو الْقَلْتُ السییم ای الْمُوَحُدُ الْمُسْلِمْ الْمُؤْينُ الْعَارِف الْمُحَمَّنُ 
مرحد د بمَعْرِفَةٍ 2 ال ۽ وَالمرسَِن وَبِحَقِيقَيهِمْ وتوحیلهم. 

وان ا انوع الثَالِتُ) وَهْوَ الْمَنَاءُ في الْمَوْجُودِا": مَھُوَ تمیق 
آل فِرْعَوْنَ وَمَعْرِقتُهُمْ و وَتَؤْحِيِدُهُمْ ؟ کالْقَرامطة وال ۳. 

وَهَذَا النَوْعَ الَنِي عَلَيِْ أَنبَاعٌ الأَليَاءِ هُوَ «الْمَنَاءُ الْمَحْمُود الَّذِي 
یکون صَاحِبهُ به مِمَنْ أَنْنى الله عَلَيْهِمْ من ا ولِيّاِه الْمُتَّقِينَ» وجزبه 

الشترح 

]١[‏ القلب السليم هو: القلب السالم من كل قصد سيئ والمتعلق 
بالله 8# لا بغيرهء فلا يخاف إلا الله ولا يخاف المخلوقين ولا يرجوهمء 
وإنما يخاف الله 0 ویر جوه» ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين» وإنما يتعلق قلبه 
با فهو مع الله دائماً وأبداً . 

]٢[‏ هذا مذهب آهل وحدة الوجود» وهو مذهب فرعون وأتباعه» حيث 
قال: ضما طَلِمْتْ لكم : تن الم > [القصص: ۳۸]ء وقال: ا رم 
آل 0 [النازعات: ۰۲۲۶ فهم يقولون: إن المخلوقات هي الله وهو مذهب 
أهل وحدة الوجودء الذين يجعلون المخلوقات هي الله تعالى الله عما 
يقولون؛ ولهذا يقولون: إن فرعون موحد. ولكنه حصر الربوبية فيه فيكون 
توحیده ناقصاء ولو أنه عمم » وقال: کل الموجودات هي الله » لكان هذا هو 
التحقیق» تعالی الله عما یقولون. 

فالموحد الذي لا یعبد إلا الله عندهم مشرك. فالمشرك عندهم موحد» 

[۳] القرامطة من باطنية الشيعة: خرجوا على المسلمین في مكة وقتلوا 
وذهبوا به إلى وطنهم هجر وبقي عندهم مدة. 


= 
الْمْفْلِحِينَ وجنده الْعَالِبِينَ. وَلَيْسَ مراد الشاي والضالجین بهذا 
الْقَوْلِ 3 الي را بعيني من ن المخلوقات هو 37 تُ الأْض 


وَالسْمَوَات ان هذا لا يقو 4 إل م کن هو في عَايَةِ الضلال وَالْمَسَاه؛ 
ما فَسَادُ الْعَقْل؛ وَإِمَّا فاد الاغیقاد. فَهُوَ مُتَرَتْدٌ بَيْنَ الَجُْنُون 


رة ما ی رز یف ہے ر2 وک 2 > ما سے هه 
عَلَيْهِ مکف الأُکة رابعنی من أن الْخَالِىَّ سُبْعَانَهُ مُبَاينٌ 
لِلمَخْلوقَاتِ! وَلَيْسَ في مَخْلُوفَاتهِ شیء من ذانه ولا في دا شی 
من مَحْلَوقَايهء وان يجب إِفْرَادُ لیم عَنِ الْحَاوثِ؛ وَتَمْبِيرُ الحَالِق 


2 


عن الْمَعْلَوق''. وَهَذَا في کلامهم کر من أَنْ يُمْكِنَ ذكْرَهُ هُتا. 
شین 

٭ ما عليه آهل الحق: 

١[‏ اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعت وجمیع طوائف المسلمین حتی أهل 
الضلال من الفرق المنحرفة أيضاً لا يرون أن الله حال في المخلوقات؛ ولا 
أن المخلوقات حالة فى الله وانما یرون أن الله مباين للمخلوقات؛ وأهل 
اسه يقولون: إن الله بائن من خلقه مستو على عرشه؛ أي: ليس في ذاته شيء 
من مخلوفاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته 87 

وهذا رد على الحلولیةء والاتحادية الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون 
كلهء والكون هو الله. 

[1] القديم يخبر به عن الله جلّ وعلا » وان كانت هذه اللفظة لم 
ترد» فالله سمّى نفسه الأول» ولم يقل: القدیم» لکن المعنى صحیح؛ 
فالقديم: يخبر عن الله ولا يسمى به» والحادث: هو المخلوق» فكل 
المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن؛ أي: موجودة من عدم. 


دس" "و لل 
وَهُمْ قَدْ تَكَلمُوا علی ما برض لِلْقُلُوبٍ من الْأَمْرَاضٍ 
وَالشبْهَاتِ؛ وان بَعْض الس َدْ يَشْهَدُ وُجُودَ المخلوقاب فيه الق 
الأنض وَالسّمَوَاتٍ لِعَدَم المي رارقا في قلبه؛ بِمَنْرلَِ مَنْ رَأى 
شُعَاءَ انس تلود یک هو الشَّمْسُ الي في السّمَاءِ. 
وه هُمْ قَدْ يَتَكُلَّمُونَ في «الْمَرْقِ َالْجَمُم وَيَدْخْلَ في ذلك من 
ارب | 07 0 
إن الْعَبْدَ إذَا شهد التَتْرقَة وَالْكَثْرَةَ في تس چ تیف 
فا با 9ج جیٹ حب 


لب 


رت له شريك لَه ٠‏ نت 3 إلى الله بَعْدَ الْیِفَاتهِ 7 تلو 


م مر و و ۳ بربه و۳ 


فصارث محبته لرنه وَحَوْفَهُ من ربه راڈ لِرَبَهِ واستعانته 3 
ہے 

1 فالذي أوقعهم في الضلال أنهم لا يميزون بین الخالق والمخلوق. 
فیظنون أن وجود المخلوق هو وجود الخالق ولا فرق بینهما . 

[1] |ذا تعلق قلب العبد بالل واتخذ هذه المخلوقات عوناً له على 
طاعة الله واستخدمها في طاعة الله فهذا هو السعید. آما إذا تعلق قلبه 
بالمخلوقات تعلق محبة وطمع وَوَلَو فربما تجذبه وتأخذه عن طاعة الله كيك 
ولا يعني هذا أن نرفض الموجودات كلها؛ لأنها مخلوقة لنا لنستعين بها على 
مصالحنا وعلى عبادة اللہ وطاعته؛ ولکن القلب لا يتعلق بها بل يتعلق 
بالله ك الذي أوجدها وسخرها. 

فإذا جمع قلبه وهمه على الله - جل وعلا ‏ زالت عنه هذه الأمور وزال 
الانجذاب والالتفات إلى غير الله» وإذا نظر إلى المخلوقات نظر معجب بها 
تفرق همه وتفرقت مطامعه» وغفل عن الله كك . 


شرح رسالة العبودية 
“إقئنة 

وَهُوَّ فی هدا الا قذ لا يسَمْ قله ار تیالو لفق بين 2 
الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ . فَقَدْ یعون مُجْتمِعاً عَلَى الْحَقَ مُعْرضاً عن الکو 
نَظراً وَقَصْداً وَهُوَ نیرز لزع الثاني من الْقَتَاء''. 


وَلَكَن بَعْدَ فَلِكَ «الْمَرْقٍ الثَّانِي) وع آن يَشْهَدَأَنَّ 
الْمَخَلُوقَاتِ ای با م مُلَبَرَةٌ بأمروا"! وی وَيَشْهَدُ كَنْوَتَهَا مَعْدُومَةً 
بِوَحَْدَانِيِّةِ الله ل و آنه سُبْحَائَهُ رَبُ الْمَضْنُوعَاتٍ وَإِلَهُّهَا 
وَحَالِقهَا ومالکهالل مه ع الجهمَاعٍ قَلْبِهِ عَلّى الله ۔ إخلاصاً 
له وَمَحَبَّةَ وحوفاً وَرَجَاءً وَاسْيِعَانَةَ وَتَوَكُلاً عَلَى الله وَمُوَالَاةَ فيه 
وَمُعَادَاةَ فيه وال ذُلِكَ ‏ ناظراً ی الْمَرْقِ بَيْنَ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلوق" 

لے 

[۱] وهذا فناء السوى؛ أي: صرف النظرء عما سوى الله کل . 

[۲] بمعنى أن الله هو الذي أقامها وأوجدھا؛ ولهذا قال تعالى: ٭الہ ل 
الا هو ۳ َو [البقرة: ۰]۲۰۰ الذي أقام المخلوقات» فكلها قائمة 
با فهو الذي آقامها وآمدها وأوجدها وبدون الله ليست شيئاً . 

[۳] معنی : (قَائِمَة ة بالله)؛ أي: إن الله هو الذي أوجدها وأقامهاء وذلك 
من معنی قوله: (القیوم) و(القَيّام). 

]٤[‏ أي: يراها كلها راجعة إلى الله يلك مخلوقة لله» لم توجد نفسها 
وإنما أوجدها الله بل . 

]٥[‏ فهي تدل على توحيد الربوبیةء فكل الموجودات راجعة إلى الله) 
فالله هو الذي أوجدهاء وعددهاء وفاوت بينهاء وهي ليست قديمة» وإنما هي 
محدثة ومخلوقة. 

]٦[‏ خلافاً لأهل وحدة الوجود. 


شرح رسالة العبودية 
سس تس | ۲۷۳ 


6 6 ہہ رم ھھ٭ ۔ دع شد ےہ مهھ[١]‏ ۔ 
أن الله زب كل شیء وملیکه وخالقه .۰ و 
رمه ۵ رم : عو 1 ۳ 0 1Y]‏ پر گی رے م2 ۰ 1 
وهذا هو الشهود الصَحیح اله فيم“ وذلك واجب في علم 
2 سر IY]‏ مر وت ر _> ۰ 2 ے۶ ےس سم می oa‏ 1 
القلب وشهادیه وذکره ومعرفیه: في حال القلب وعبادیه وقصدو 


وَإِرَادَتَهِ وَمَحَبَيِهِ وَمُوَالَاتَهِ وَطَاعَيه . 
اش 

]١[‏ آي: یعرف وحدة الخالق وتعدد المخلوقات فالخالق واحد» هو الله 
الواحد القهار لا أحد يخلق معه پل وهل يمكن لأحد غير الله أن یوجد شيئاً 
معدوما؟ فا بء هو الخلاق وهو الخالقء وهو الواحد القهارء فلا بد أن 
يعرف العبد هذاء ويعرف أن المخلوقات مهما تعددت وتنوعت وتکاثرت ؛ 
فإنها كلها مخلوقة لله كَيْنَء بقدرته وإرادته ومشيئته ئل . وهذا فيه الرد على 
من ينفي التعدد والانقسام في الكون وهم غلاة الصوفية. 

فمن وصل إلى هذا الحد فهو الموحد التوحيد الصحيح وهو الذي عرف 
ربه» وعرف المخلوقات وفرق بينهاء فهو العبد الموحد» وهو المؤمن» وهذا 
ما عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم القيامة» فالله خالق كل شيء 
وهو على كل شيء وكيل» وکل شيء فهو مخلوق لله ؛ لا أحد يخلق 
مع ال قال تعالى: آم ِا ین کر مء آز هم الکَيثرنَ © آم خر الوت 
کر بل لا بد لہ [الطور: ۳۰ ۳۰] الخالق هو الله - جل وعلا -. 

[۲] الشهود الصحيح أن لا يرى خالقاً إلا الله - جل وعلا ‏ ولا أحداً 
يستحق العبادة إلا الله. لا شهود غلاة الصوفية الذين لا يرون في الكون تعدداً 
ولا انقساماً ويسمون ذلك هو التوحيد. 

[۳] قال تعالى: شهد ال تہ ل اه الا هو والملتيكة وأواوا الْيثر تابن 
ضط لآ کہ الا ہُو او میم للا آل عمران: ۰۲۱۸ وقال تعالى: 
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«آلا لَه اَل ولأ [الاعراف: ۰4]» فالخلق غير الأم فالخلق: الایجاد؛ 


شرح رسالة العيودية 


یک تین (شَهَادَةِ أن لا لہ إلا الله) فان يَنْفِي عَنْ قَلبه 
لوي ما ی ال ينث في كليو ألومية الح" يكن تايا 
لو هيه کل شیء ‏ مِنَ الْمَخُلُومَاتِ مُنْتاً الوم رَبْ الْعَالَمِينَ ر 
الْأَرْضٍ وَالمُمَوَاتِ'' وَذَلِكَ یت یتَضمَن اجيِمَاعَ لب عَلَى الله وَعَلَى 
مُفَارَقَةِ ما سواف فیگُون مفرقا: في علیه وَنَسْیہ في شهائنه وراد 
في مغرفته وَمَحَبَيِه بَيْنَ الَْالِق لوق ی يحون عَالِماً بالله 
تَعَالَى ذَاكراً له عَارِفاً بوء وَهُوَ مَمَ ذَلِكَ عَالِمٌ بِمُبَایَیه لِحَلَقه وانفراده 
عَنْهُمْ وَتَوَحْدِهٍ دوه ویکون محا | لل مُعَظماً له عاہداً له اجیاً لَه 
حَاؤفاً مِنْهُ مُوَالِباً فيه مُعَادِياً فيه مُسْتَعِيئاً ہو مُتَوَكّلاً یی مُمْتَنِعاً عَنْ 
عِبَّادَةٍ عغَيْره وال عَلَیْهِ وَالِاسْتِعَانَةٍ به والحوّف مِنْهُ وَالرججاء لَه 
وَالْمُوَالَاةِ فيه وَالْمُعَادَاةٍ فيه وَالطَّاعَةٍ لِأَمْرِوء وَأَمْثَالٍ دك ّا هو من 
حَصَاؤِصّ 7 الله "a A‏ 

الشرح 
والأمر هو الشرع. فالذي يخلق هو الذي یشرع ويأمر وينهى 8# . 

]١[‏ الألوهية معناها العبودية» فالمؤمن ليس في قلبه ولا في أعماله» 
ولا في تصرفاته قصد إلا لله - جل وعلا - وحده. 

[1] وهذا معنى لا إلله إلا الله؛ فالاله الحق هو اش وأما الآلهة 
الأخرى المعبودة فهي باطلة مهما كانت» فهذه الكلمة على اختصارها تجمع 
لك العقيدةء فالا له إلا الله)؛ معناها: لا معبود حقًاً إلا الله - جل وعلا ے 
وما سواه فهو معبود بالباطل. 

[] كل هذا رد على آهل الضلال أهل وحدة الوجود. فما دام الله هو 
الخلّاق» وهو الرب بء رب كل شيء وخالق كل شيء فهو المستحق 


شرح رسالة ا ت سے 
في سا اوا ل 


و س سے 


رازه با هة الله تا[ دون ما سواه یَتَضمَنُ إفرارہ بریوییتف 
وإفرار و يضمن افراره بريود وهر 


ووو ff‏ 2 2 1 ا ٠‏ 
وَيْبَيِّنُ ذَلِكَ آن أَفُضَل الذكر (لا له الا 6 گما رواه 


اش 
للعبادة» وأما ما عداه فهو مخلوق» ولا يستحق شيئاً من العبادة» وهو عبد لا 
يعبد» وعلى المسلم أن يعرف ذلك فلا ينخدع بأقوال المبطلين» قال تعالى: 
شر ما 1 لا لق کنا و فون 406 [الأعراف: ۱۹۱]ء فكيف يعبدون شيئاً 
وهو مخلوق مثلهم؟! قال تعالى: إن الب نغور من دون ألو باه تالت 
دعوم فَلِيَسْتَحِيِبُوأ ڪر إن کٹ صیقؾَ 4O‏ [الأعراف: ۰۲۱1۹6 وکسف 

تدعو عبداً مثلك؟ هذا غاية الجهل والضلال أن تدعو عبداً مثلك» فقیرا 
محتاجاًء والمعبودون ما أن يكونوا أمواتاً غير أحياء قد فنيت عظامهم وبليت 
أجسامهم تحت الأرض» وإما جمادات من أشجار وأحجار لا تسمع ولا 
تبصر ولا تخلق ولا ترزق. 

٭ العلاقة بين أنواع التوحيد: 

: هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ يجب أن نتنبه لها‎ ]١[ 

- فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

- وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيى المميتء وأنه هو الرب» 
لزمه أن يعبده وحده لا شريك له ومن عبده تضمن أنه مقر بأنه هو الرب» 
فأنواع الدلالة ثلاثة 

۔ دلالة الالتزام 

- ودلالة التضمن 

- ودلالة المطايقة. 

[1] فالا له إلا الله) هي خير الذكر وأفضل الذكر؛ لأنها فاصلة بين = 


رقت 
حي 9ے اج 
سس ہے دده ودرو کے 
گنت شرح رسالة العبودية 
ک2 سے 


التَرْمِذِي این آبي ادنيا وَعَيْرْمْمَا مَرْفُوعاً ای الب یاوه أنه قا 
«افضل لد کر لا له إلا الله وَأَنْضَلُ الدّعَاءِ الْحَمْدُ شي . 


وَفي الْمُوَطأْ وغیرو عَنْ ءَ طَلْحَة بْنِ عبد الله بن گر أن اي كه 
0 م8 رد ر 9۶ و CNS‏ ۰ 7 
َالَ: ٢‏ أَفْضَلُ ما قُلْتُ آنا وَالئِيُونَ من كَبْلِي : لا له الا الله رَحتہ لا 
شریک لَك لَهُ الملك وَلَهُ الحنه وه هو علی کل شیء قَدِيرٌ ۳۳ 


نے 

التوحيد والشرك وهي كلمة الإخلاص» والعروة الوئقی» وكلمة التقوی 

فأفضل الذکر : (لا له إلا الله) تقولها بلسانك» وتعتقد معناها بقلبك» 
وتعمل بمقتضاها بجوارحك. وهي العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى» وهي 
كلمة الاخلاص . فهي كلمة عظيمة» ولكن لمن عرف معناهاء فلا يقولها 
بلسانه فقط ولا يدري ما معناهاء أو يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاهاء فيدعو 
غير الله ويعبد غير اللہ فهذا مخالف لمقتضاهاء فهي كلمة عظيمة من حققها 
دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهي مفتاح الجنة . 

 [‏ الأذكار المشروعة والأذكار غير المشروعة: 

الأذكار الباطلة هي أذكار الصوفية المبتدعة» وأما أذكار أهل السنّة 
والجماعةء فهي أذكار الأنبياء والمرسلین؛ وأعظمها: (لا له إلا الله): جميع 
هذه الكلمة العظيمة يؤتى بها كاملة بنفيها وإثباتهاء وأذكار الصوفية أنهم 
يقتصرون على كلمة واحدة فیقولون: الله الله» بالاسم المفرد» وهو ذكر 
الخاصة من الصوفیة عندھمء أما خاصة الخاصة فيقولون: هو هوء ولا يأتون 
بالاسم الظاهرء إنما يقولون: هو هو الضمير المنفصلء والاسم المفرد 
مظهر أو مضمر لا يفيد شيئاء والاقتصار عليه في الذكر مخالف لذكر الرسل - 


.)۳۳۸۳( آخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۳٥۸۵( (؟) الموطأ (۰)۳۰۰/۷ وأخرجه الترمذي‎ 


شرح رسالة العيودية _ 
سس |[ ۲۷۷ ]-- 


۳2 


عم 
خاصّة 


3 


هَذَا ذِگر الْعَامَةَ» وان ر ال لحاس َة ُو الاسم الق 
۾ الْحَاصّة ص هُو الاسم الْمُضْمَرُ د َهُمْ ضَالُونَ غالطون!'!. 


الت 

وأتباعهم فهم يقولون: (لا له إلا الله)؛ لأن هذه الكلمة جملة مفيدة» وأما 
هؤلاء فيأتون بلفظ مفرد مبهم لا يفيد معنى» والكلام لا بد أن يكون جملة 
مفيدة مركبة من مبتدأ أو خبر أو من فعل وفاعل. 

[ لما ذكر الشيخ 9 2 في الكلام السابق فضل ذكر الله کت وأن الله 
- جل وعلا - أمر بذكره» والنبي ية حث على ذلك. بيّن ما ابتدع في الذكر 
عند الصوفیةء وذلك أنهم يقولون في الأذكار الواردة في القرآن والستة» والتي 
هى جمل تامة مفيدة مثل: لا إله إلا اش لا حول ولا قوة إلا باش 
سبحان اش يقولون: هذا ذكر العامة الذين لم يصلوا إلى الحقيقة. أما 
الصوفية فلهم ذکر خاص؛ وهو أفضل من ذكر العامة الذي قال فيه النبي 4ل : 
(أَفُضَل ما قُلْتْ آا وَالَُِونَ ین كَبْلِي : لا رل إلا الله وَحْدَهُ لا شریک له له 


6 ۵و 


الملك وله الْحَمْدُ وهو عَلَى کل ۵ شیء قَدِيرٌ). 


۳ 


آما ذکر الخواص من الصوفية فهو ما اسم مفرد: (الله الله): وإما ضمير 
منفصل : (هو هو): وبعضهم یقول : آخشی لو قلت: لا اله إلا اللهء أو لا له 
الا هوء أن يدركني الموت قبل أن أكمل!» فیقتصر على كلمة واحدة وهي : 
(الله): أو (هو) خشية أن يأخذه الموت قبل أن يكمل. 

وهذا لا شك أنه ليس ذكراً؛ لأنه لا ینید شيئاًء فلو قلت: محمد أو 
زيدء فقط لم تأت بفائدة» فلا بد أن تقول: محمد رسول الله فتأتي بجملة 
مفيدة» أما إذا قلت: الله الله» أو ما آشبه ذلك» فهذا ليس ذكرا وليس كلاما 
بل هو هذيان ليس فيه فائدة» ولغة العرب إنما جاءت بالجمل المفيدة» جملة 
اسمية مثل : الله لا إِلّه إلا هو أو جملة فعلية مثل: تعالى الله» سبحان الل 
فلا بد أن يكون الذكر جملة مفيدة. 


سس 7 سالة ا دية 
= سرح ر لعبودی 
ہرم مر سم و fz‏ کی ںے o‏ 2 رط 8 ہی 
وَاحْتِجَاجٌ بَعْضِهمْ علی ذلك بقوله: ف الہ ٿم درهم في حَوَيْہِمَ 
يلعبونَ 0 [الأنعام: 4۱ء من بين قاط هَؤُلَاء فان الاسم هو 
ر 5۹ھ لګ ok‏ مر مر 3 ۹ ۔ رور يلو ر ہے سل 
مذگور في الأمُر بجواب الاسیمهام وَهرّ قؤله: «ثل من أنزل 
التب انی جاء بو مومئ ورا وهدى لاس [الأنعام: ۰۲٩۱‏ الی قَوْلِهِ 
4 ممه 1 ۴ ےہ السرم 0 
«فل ادا '+؛ أي: الله الذي أَنْرَلَ الْكِتَابَ الذي جَاء به مُوسَىء 
1 3 سے 7 of‏ ملا مه © ۹ س ٤‏ کے 
فالاشم مُبْتَدَأْ وَعبره قَدْ دل عَلَيْه الاستهام ۳ گما في نظایر ذَلِكَ 
تَقُولُ: مَنْ جاره؟ فبشُول: زید. 
0 الاسم ام نظ ۳1 أَوْ و مه ہے ] 0 بک لام 
ہے 
]1١[‏ ث5 الرد عليها: 
شبههم والر عليها : ۲ ۱ 
١‏ - استدلوا بقوله: هل انهه نقول هذا جواب سؤال سابق هو: من 
ال التب الى کے بد مومى». 
و اط 
والحواب: موقل هه ؛ أي : الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى» والحذف والتقدير جار في كلام العربء فلفظ الجلالة في الآية مبتدأ . 
[1] (وَحَبَدهُ قذ دَلَّ عَلَيْهِ الاسْيَفْهَامُ)ء فخبر المبتدأ محذوف دل عليه 
الاستفهام السابقء وهذا من لغة العرب الفصيحة؛ فحذف الخبر لأنه دل عليه 
ما سبق لأجل الاختصار وعدم التكرار. 
أنت ‏ مثلاً ‏ في كلامك تقول : من جاره؟ يقولون: زید» بمعنى زيد 
جار وقد دل على ذلك السؤال: فالجواب يقدر من ضمن ما سبق فى السؤال» 
مثلاً : من أعطاك هذا الكتاب؟ تجیب فتقول: محمد؛ أي: محمد أعطاني هذا 
الكتاب» فيدل على هذا السياق السابق» ولكن الصوفية يغالطون أو لا يفهمون. 


شرح رسالة العبودية 


۰ اح 


تام ولا جنلهة مه و ولا یل به إِيمَان ولا كُفرٌ ولا أمرٌ ولا 
َف وله ار الك أذ من سلف الم مق ولا شرع ذَلِكَ 
سول الله كلد وَلَا يُعْطِي الْقَلْبَ بتفسه مَعْرِفَةَ مُفِيدَةَ وَل حَالاً 
وک نما يُعْطِبه ‏ تَصوْراً نما لا يكم عَلَيْهِ تي ولا بای 


فان م يمرن ہو مِنْ مَعْرِفَةٍ الْقَلْبِ وخاله ما یفید بنفیه ولا لم 

رگ و 2 لا سر و 7 9° 2 ۶۶ o‏ ۳ 

یکن فيه فائلة وَالشريعة انما رم ین الْأَذْكارٍ ما يُفِيدُ ؛ اگ 
و ص 


7 
r ٥ير‎ 


وَكَد وفع بَعْضُ مَنْ وَاطَبَ عَلّی عَذا الذَكْرٍ في قُنُونٍ من 
اشن 
(إنه): الضمير المنفصل تارة يكون ظاهراً في الکلامء وتارة يكون مقدراً إذا 
دل عليه دلیل . 

[1] لأنه لا يفيد شيئاً؛ لأنه اسم مفرد ظاهر أو ضمير لم ينضم إليه ما 
يترتب عليه فائدة فهذا يعتبر هذياناً لا يفيد شيئاً ولا يعتبر كلاماً . 

٢[‏ فالاسم المفرد (لا يُعْطِي الب بِنَفْسِهِ مَعْرِفَةَ مُِيدَةَ وَل حَالاً نَافِعاً), 
فإذا قلت : اللهء ابتدا٤ء‏ دون أن يسبقه شىء أو يأتى بعده شىء» فهو لا يميد 
شيئاًء وليس ذكراً لله ولا يحرك القلب مثلما إذا قلت: الله على كل شیء 
قدير» الله خالق كل شيء» الله لا إله إلا هو؛ فهذا يحرك القلب» ویفید السامع. 

[ بأن يكون جملة مفيدة تامة؛ فالشريعة لم تشرع الذكر بأسماء مجردة 
ولا ضمائر منفصلة. 

وعلى هذا فأذکار الصوفية بالأسماء المفردة ليست أذكاراً شرعية وإنما 
هي آذکار بدعیة . 

ولهذا قال الشيخ: (وَقَدْ وَقَعَ بَعْضُ مَنْ وَاظَبَ عَلَى هَذَا الذَّكْرٍ في ون 
مِنَّ الالحاد وَأَنْوَاع من الالحَاد). 


شرح رسالة العبودية 


= 
الإلاو!''ء وآنواع ین الانخاد. كما قَدْ بط في غَيْر هَذَا الْمَوْضِع 
[شبه من يذكر بالأسماء المفردة والرد علیه]: 

وَمَا يُذَْكَرُ عَنْ بَعْض ضٍ الشّيُوخ مِن أنه قَالَ: حاف 
وَالْإنْبَاتِ حال لا یی فِيهًا بِصَاحِبِهَاء فد في لك من الط مَا لا حَفَاءَ 
ہو؛ إِذْ لو مات الْعَبْدُ في َو الا لم يه نٹ إل على م ما قَصَدَهُ وتا 
إذِ الْأَعْمَالُ بِالئْيّاتِء وقذ ثبت أن التبی يله مر رَبِتَلْقِينِ الْمَيّتِ لا له 
إلا ال وَفَالَ: «مَنْ کان آخز کلايه لاله إلا اللهدَحَلَ الجَتَقَ'' وَلَوْ 

اش 

ه ما يسببه الاقتصار على الاسم المفرد فى الأذکار : 

3 أنه (قذ وَقَعَ بَمْضُ مَنْ واظب عَلَى مَدّا الذَّكْرِ في قُنُونِ مِنَ الالحاد)؛ 
أي: وقعوا بسبب ذلك في القول بوحدة الوجود. حيث يقولون: إن الكون كله 
هو اللہ ليس هناك غيره» فوصل بهم هذا القول إلى الالحاد» والرد على 
قولهم: نخشى الموت قبل إكمال الذكر هو 

[1] أنه (لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ في مَذو الْحَالٍ لَمْ يَمْتْ الا عَلَى ما قَصَدَهُ وَنَوَاه). 
فلو آراد أن يقول: لا له إلا الله وابتدأ النطق بهاء ثم مات قبل أن يكملهاء 
فهو على ما نوی قال قل: (إِنَمَا الأَعْمَالُ بالتیْاب نما لكل ار مَا 
نَوَى»”". قال تمالی: وت تج يأ وه مهار إل لله تلد م له 
َد وق رد عل الیک [النساء: .]٠٠١‏ (وَقَدْ ثبَت تَ أَنَّ النّبى يله أَمَرَ بعلقین 
الْمَيّتِ): فقد قال قللا: فوا مَوْتَاكُمْ لا له را اش“ وهي كلمة تامة؛ ولم 
يقل : لقنوا موتاكم الله أو هو وقال: (مَنْ گان آخِرُ كَلَامِهِ لا إل إلا الله دَخَلَ 
الْجَنَه» ولم يقل: من كان آخر كلامه الله أو هو دخل الجنة. 


.)۳۱۱٦( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)۹۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱( انظر حاشية رقم‎ )٤( سبق تخريجه.‎ )۳( 


اسه 


م 


گان مادکره مَخذوراً لم یقن لقن الْمَيّتُ كَلِمَةَ بخاف أن يَمُوتَ في 


3 


أَنْنَائَهًا مَوْتاً غَيْرَ مخموده ۳ گان يُلَقَنُ مَا اخُْتَارَهُ من ذكر الاسم 
الْمفرد. 
ولد بالاشم الْمْضْمَرِ الْمْفْرَدِ أَبْعَدُ عَن السْتّف وَأَذْعَلُ في 


1 


لْبدْعَةٍ 2 وَأَقْرَبُ ای إضلال السَّيْطَانِء ن مَنْ قال: يا هو یا و آو: 
هو هو. وَنَحْوَ ذَلِكَ م يڪن الضویر عَائداً إلا إلى مَا يُصَوُرْهُ ق 
وَالْمَلْبُ قَدْ يَهْتَدِي EEE‏ وذ صت سای ب توس 
کتاباً سَمَاهُ «کتاب الهو" . 


الشترح 

فلو كان الميت (يُلَقّنُ مَا اخْتَارَهُ مِنْ ذکر الاسم الْمُفْرَةِ)؛ أي: ما اختاره 
الصوفي: لم يأمر الرسول ی بان يلقن لا إله إلا الله. بل يلقن: الله أو هو. 

٠‏ حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير: 

3 لو قال: با هو اغفر لي» فالضمير لا بد له من مرجعء 

1 أي: فلا بد للضمير في كلام العرب من مرجع مذكور في الكلام 
يرجع إليه لا في القلب؛ وقول القائل: يا هو ليس له مرجع إلا ما في نفس 
القائلء وما في نفس القائل لا يبنى عليه حکم. 

[Y1]‏ أي : أّف صاحب کتابت (نصوص الحكم) وهو ابن عربي رأس 
الملاحدة والقائل بوحدة الوجود» صنف کتاباً سماه (الهو)؛ يعني: الذكر 
بالهو. 
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3 7 سم > > و 
عم بَعْضْهُمْ أن قَوْلَهُ: 7 یلم تَأويله: الا الہ که [آل عمران: 
۷ مَعْنَاةُ: وَمَا يَعْلْمُ اويل ۳ الاشم الِْي ہُو «الهو». وَقِيلَ هَذَا 
وَإِنْ گان مِمّا اتْفَقَ الْمُسْلِمُونَ بل اقلا على أنه من ان ااال 


ققد ین ذَلِكَ مَن يَظْنْهُ من هَؤُلَاءِ. سو قلت مَرَةَ لِبَعْض مَنْ قال 
یا ين كلك لو كان هذا كما له ليث دورما نتم تاريل م 
EOE‏ 


نم گویرا نابز غص الشْبُوع آنه حح علی قول اقا 

(الله) ب بقَوّله: كل ۲ 2 4 ثم درشم [الأنعام: ۹۱] ين أن | لله أَمَوَ نبیّه 
بان ول الاسم الْمُفْرَدَ وَهَذَا عَلَظٌ انما اغل الْعِلم فَإِنَّ وله 
ول اللہ مَعْنَاهُ: الله انَّذِي أَنْرَلَ الْكِتَابَ و جَاء بو مُوسَى. وَهُوَ 
جَوَابٌ لِقَوْلِهِ: ۹ من اَل الكتب ای جاء بو مومئ ورا وھدی لاس 


کے 2 عرس سم رط I‏ ہے سا یسم کے مط 
نہ واطیس بوتا وضفون كيرا وعلمشر نا 1 ا اٹم ولا باوخ 
م 4 نم ۲۱ ؛ آي: الله لني نَل ا لكتات 8 جَاءَ به 

م م هه 7 7 40 ہے لس 8ے 

و 7 1 

4 2 


آنزله ثم 7 ر هَولاءِ لکن ۳۹ وم يلْعبُون O‏ [الانعام : ۰۲٩۱‏ 
الت 
[1] ۲ - ومما احتجوا به قوله تعالى: رما يكم اوه إلا + أي : 
ما يعلم تأويل (هو) إلا الله؛ فجعلوا الضمير المتصل في قوله: #تأوية:» 
ضمیراً منفصلاًء ولو كان كما قال لم يوصل الضمير بل كتب هكذا (وما يعلم 
تأويل (هو) إلا الله) وهذا من أبطل الباطل المجمع على بطلانه؛ لأنه ليس 
موجوداً في لغة العرب. 


: سالة العبودية سس 
]۸ 


4 


وَمِمّا ین ما تَقَدّمَ: مادکره سره ویر من یمه الخو آن 
الْعَرَبَ يحون بِالْقَوْلِ مَا ان گلاماًء لا يَحَْكُونَ به مَا گان ُوْلاً 
َالْقَوْكُ لا يُحْكَى به الا کلام تام أو جُمْلَهً اسْميّةٌ أو فِعْلِيّةٌ وَلِهَذَا 
يَكْسِرُونَ (إنٌ) دا جاءث بَعْدَ ال كَالْقَوْلُ لا يُحْكى بو اسْمٌء وال 
تَعَالَى لا یم أحداً گر اشم مره ولا شرع لِلْمُسْلِمِينَ اسما هرد 
جرد والاسم الْمُجَرَدُ لا يُفِيدُ الْإِيمَانَ بئان ال الاشلام ولا 
وو رو 


۰ ہے م2 0۸ f‏ ۰ 4 2 اه ام ہہ 
مر به فی شیء من العبادات ولا في شیء من المخاطباتِ . 


سے سیر 60 ہے 
5 ےو E‏ 


ونر من افتصر عَلَى الاسم المفرد ما یذگر أن بغض الأغرّاب 
ری فرك ره و مه رو 4۶ مر م4 عم ہیر ركه کیرک ره 
مر بموّذن یقول: «آشهد أن محمدا رَسُول الله» بالنضب فقال : مَاذا 


ره بھ ر ره مو که گے رو رەو 59 ۳ سرب و۲۱1 
ہیر ضر 5 مھ 0 o‏ 1 سه سل كوم سس عیب ۳۹ 2 کی جن یے 

وما في القَرْآتِ من قَوْلِه : فلوادکر ائم ريك وتتل إِليْهِ یلا ا9 

1 o ES RE ج۰- وس دسم‎ 1 or 

[المزمل: ۰۲۸ وقوّله: سم ام ريك الأعلى > [الأعلى: »]١‏ وقوله : 

ود الم من رک 69 ور انم رو صلی 40 الاعلي: ۰۱۰ ۲۱۰ 


4 
م م 


وَقَوْلِهِ: ضيح پاسرم ريك لْعَظيم > [الواقعة: ۰۲۷6 وَنَحُو دك لا 
الشترح 

٠‏ الاسم المفرد لا يفيد شيئاً عند الأعراب: 

[۱] سمع أعرابي مؤذناً يلحن في الأذان» يقول: ۲ 
رَسُول ال بفتح (رسول) ولمًا نصب (رسول) استنکر الأعرابي ذلك لأن 
بديهته وسليقته في اللغة العربية لا تقبل ذلك قال: (مَذَا الاسم كَأَيْنَ الب 
عَنْهُ الي یی بو الْكَلَامُ؟) لأنها لا تحصل الفائدة إلا بذلك» فالأعرابي استنكر 
كلام هذا المؤذن لأنه عربي. 


۳۷ 
EG و‎ ° 


شهدذ أن مَحَمّداً 


= 

يفضي ذَكْرَهُ مره بل في الستن أنه لما ترّل ترله: مخ اسر 
ریک الْظِيم 669 [الواقعة: ۰۷6 قَالَ: «اجَعَلُوهًا في رکوکم». وَلَمَا 
كسك Ao‏ رر مس رصم ef‏ چم A‏ و امه ر وو (Vol‏ 
رل قَوْلهُ : سیم اسر ریک الل و قال: «اجعلومًا في سُجُودِکم؛ 
مع کو ۶ مك أن A‏ مسر سس ur‏ صم لك 
فشرع لهم أن یقولوا في الركوع سبحان رَبي العظیم» رفي السجود 
سُبْحَانَ ری الأغلى. وَفِي الصَّحِيح: «أَنَهُ كَانَ يَقُولُ في ركُوعِه: 
سُبْحَانَ رَبي الْمَظِيم. وَفي سُجودو: سُبْحَانَ رَبٌي الأَغلّى”"“. وَهَذَا ہُو 
مَعْنَى قَوْلِهِ : «اجْعَلُوهَا في رکوعکم» وسُجُودِكُم؛ بِاتََاقٍ الْمُسْلِمِينَ. 


سا 0 و 3 ل ok‏ 0 مث و 3 یا سم و مه رس و م 

وس ے> 23-3 SF‏ 1 سو ۰ ۳ N‏ و رہے 6 اس ل 

بالكلام التام المَفِيدِء كما في الصجيح عَنه كلِِ؛ أنه قَالَ: «أفضل 
الشترح 

13] الرد على شبهتهم : 

۳ - ولهم شبهة أخرى وهي قوله تعالی: ڑگر انم ريك [المزمل: ۸] 
قالوا: المراد الاسم المفردء تقول: الله اللہ أو هو هوء وهو بزعمهم المراد 
باسم ربك . 

٭ والجواب: أن هذا (لَا يَقْتَضِي ذِكْرَهُ مُفْرَدا)؛ لأن الرسول كَل بيّن 
كيف يسبح اسم الرب بأن تقول: سبحان ربي العظيم؛ لأنها لما نزلت آية: 
لیخ ار نیک يي 409 الواقعة: ٤۷ء‏ قال: (اجعَلُوهَا فى رُكَوعِكُم) 
ولما نزل قوله تعالى: سيج اس ری الک )4 [الأغلى: ۰۲۱ قال: (اجْعَلُوهَا 
فى سُجُودِكُمْ)ء فجاء بجملة مفيدة» وهذا يفسر قوله: میج اش رك و#وائكر 
نم ريك لکن الصوفية والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه. 


.)۸۸۷( أخرجه أبو داود (۹٦۸)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )٢( 


ٹیڈ سد 


لکلا بَند بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ - وَهُنَّ من الْقُرْآنِ ‏ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ : 
ولا له الا ال وال" لله بر ۳ و ۲ في الصّحبح عَن عَنْهُ كلله؛ أنه ما 
«کلمتّان خفیفتان عَلَى اللّمَانِ تلكا في المِيرَان حبیبتان إلى 
الرَحْمَنٍ: سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِه سُبْحَانَ الله لیم . 


dz 


وَفِي الصَحیحین عَنه 5؛ أنه 4 قال : «مَنْ قال في يَوْمِهِ مِانَةَ مَرّو: 
ا له إا ال وَحْدَهُ لا شيك َه له الْمْلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَمُو عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ دير کلب الله له جززا ین الشبْطَانٍ يَوْمَهُ ذلك حَقى يُمْسِي. وَكَمْ 
یب أَحَدٌ فض مِمّا جاء به لا رجل قال مثل ما قال آؤ راد َيه . 
الشترم 
[1] ومما يدل على أن الذكر لا يكون باسم مفرد قوله يكلل: (أَفْضَلُ 
الکلام بَعْدَ الُرآن أرب - وَهُنَّ مِنَ الْقَرآن -: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل ولا له 
لا الله. وَالله أَكْبَرُ)» وهذه جمل مفيدة وليست أسماء مفردة. 
[] وكذلك قوله يكِ: مان نان عَلَى اسان تو َقِيلتَانِ في الهیرّان 
خَبِيبَقَانِ إلى الرَّحْمَنِ: سُبحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله الْكظیم)ء وکل هذه جمل 
مفيدة» سماها كلمات» فالكلمة هنا يراد بها الجملة لا الاسم المفرد؛ ولهذا 
يقول ابن مالك في «الالفیة»: 
كلامنا لفظ مفيد کاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمةوالقولدعم وکلم: بها کلام قد یوم 
فقوله: (وكلمة بها کلام قد يؤم)؛ أي: قد یقصد بالکلمة الکلام التام لا 
الاسم المفرد. 
)١(‏ آخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)۲۰۲۲۳ وقد علقه البخاري في صحيحه (۱۳۸/۸). 


(۲) آخرجه البخاري (17۸۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۲۹۳ ومسلم .)۲٦۹۱(‏ 
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وَمَنْ قَالَ في يَوْمِهِ مائَةَ مَرَةِ: «سبْحَانَ الل وَبحَمُیو سْبْحَانَ الله الم 
خطت عَنه خَطَايَاهُ وَلَوْ کانث مثل رَبَدِ البح" وَفِى الْمُوَكَلأ 
o‏ ت کزان تو مہ 999 وو o‏ 7 ° مه 

وغیره عن النبح كلِ؛ أنه قال: «أفضل ما قلته آنا والنبيونَ من قبلی 
م 7 2 ۲ م ورو“ سے ت ۳ ۳ ۵ م ۵ ور 7 ره رو ر و 
لا إل إلا الله وخده لا شريك لهء له الملك وله الحَمْدُ وَمُوَ على كل 


شیْءِ قر 


ر 


2 وفي سُنر ابن ماجه وَغْبْرِهِ نه كَلِةِ؛ ات قَال : 
000 مخ ی ہے گی الو م96 س ىر 28 sor‏ [۳(]۳) رامعم 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وَأفضل الدعاء الحمد شه . ومثل 


۳ ر ر 3 7 7 7 ۰ روه 
هَذِهٍ الاحادیبٍ كَثِيرَةٌ في آنوّاع مَا یقال مِنَ الذكر والدعاء. 

وَكَذَلِكَ مَا فی الْرآن من قَوّله تَعَالَى: «ولا ٹاکلو ما لر سر 
سم الو يو [الأنعام: ۰۲۱۲۱ وَقوْلِهِ: وفوا عا اس عك و 

الشترح 

1 ولم يقل: من قال في يومه مائة مرة: الله اللہ أو هو هی فإنه 
يحصل له هذا الثواب» بل جاء بجملة مفيدة تامة. 

[۲] ولم يقل: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: هو هو أو: الله الله. 

. وهاتان جملتان مفیدتان وليست اسما فقط أو ضميراً فقط‎ ]٣[ 

٤‏ - ومن شبههم الاستدلال بقوله تعالى: «ولا تأ ڪا متا کر يدر اس 
أنه يد [الأنعام: ۱۲۱] يقولون: أي: لم يقل عليه (الله): وليس هذا هو 
المراد بقوله: إلا اٹلا متا ل بك سم ات يو بل المراد: إذا لم يقل 
الذابح : باسم ال ولکنهم یحرفون الکلم عن مواضعه وقد فسره النبي پا 


بآن قال: باسم الله على الذبیحةۃاٴ لما ذبح أضحيته. 


.)5591( أخرجه البخاري (0٦٦٤١)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۵۸۵( وأخرجه الترمذي‎ 2270١ الموطأ (؟/‎ )۲( 
.)۲۷٦ص( سبق تخريجه‎ )۳( 

.)۵۵۵۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


شرح رسالة العبودية سس 
شرح وا مہم |[ ۳۶۷ 


مور مي ۳ 


7 معط و 2 عر وا 5 7 ر 4 ig 1o‏ 
7 عليه [المائدة: گا نما هو فو قوّله : باسم الله . وهذا جملة تامة 
۳ 0 سم سْمِيةٌ عَلَى اطم ولي الْنْحَاة؛ َو فلت وَالتْقدِيرٌ دُبْحِي پاسم الله 

ام باسم الله ردیل قول الْقَارِئ: ہے اللہ رن 


ما 
3 


2 
33 0£ 0 


0 © [النمل: ۳۰] قَتَقْدِيرُهُ: قَراءتي باس اش آو أَمْرَأ ابام الله . 


اف و 8 ۳ ئوہ ۰ پاش اہ 

یس مُجَرَدُ ابیدّائه كُمَا آطهر الْمُضمَرَ فى قَوْلِه: : نا پاس ريك لدی 

۳۹ 46 [العلق : ۰۲۱ وفي و وتر آله محر 4 نها وتسا [هود: 

۱ وفي قول الي ا دمن کان دب مم قبل الصا قلي بخ مکانها 

أْخْرَى ٠‏ وَمَنْ لم يَكَنْ د بَحَ فَلْيَذْبَحْ اشم | اش" وَمِنْ هَذا الاب 
الح 

[ مثل ما جاء في هذه الأحاديث فالرسول يأمر بذكر اسم الله » ویرید 
بذلك الجملة المفيدة» فقوله ہلا : (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة لیخ م مَكَائَهَا 
آخری وَمَنْ لَمْ یکن دَبَحَ لیم پاسم الک وقول مد ا اللّه) ؛ أي : 
لیقل : باسم الله فهذا يفسر قوله تعالی: «ولا تالا ر نکر انم م اک که 
[الأنعام : ۱ء أن المراد باسم الله : ليس الاسم 25 وإنما هو الجملة. 

. وقال لعمر بن أبي سلمة لما جالت يده في الصفحة؛ > (سَمٌ الله وک 
بیمینک؛ وَكُلْ ممّا یَلِيكَ) فقوله: سم الله)؛ أي: قل باسم الله» وليس المراد 
أن يقول: اللہ أو هو. 

وكان عدي بن حاتم 5 ضيه سال النبي و عن الصيد ما يأكل منه وما 
يترك؛ فقال قلل: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمعَلَمَ وَذَكَرْتَ اسم الله و فَکلْ) والمراد - 


4 


ہعا 


.)۷4۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


سے ث سالة ا 2 
وم ڪڪ 


برای سو مُمر بُن أبى سَلَمَةً: 

لله لله وکل بم بیمینک؛ وکل يما یَلیک»؟ ۹ أذ يَقُولَ 

۳ الله . ۳۳ الْمُرَادُ أن يُذْكَرَ الاسم جرد . وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ في 

یت الصجیح لِعَدِيّ بن حاتي : ا أَرْسَلْتَ سَلت کلک .-- وَذْکرْتَ 

الله کل ۹ وَكَذَلِكَ قَوْلهُ کی : «إذا دحل الرَجُل مَنْزْلَهُ فَذَكُرَ 

7 الله عند دخوله؛ وَعند خروجه وَعِنْدَ طعایه قَالَ الشَیْطَانُ: لا 
مَبِيتَ لُک ولا عشاء۳ وأمتال ذَلِكَ كثير . 


اتن 

بقوله: (وَذَكَرْتَ اسْم الله) أن: تقول: باسم الله عند إرساله» وليس المراد أن 
تقول: الله فقط. 

وقال يك: (إذَا دحل الرَجُلُ مَنْزْلَهُ فد ام الله ند خوله؛ وَعِنْدَ 
خروجه. وَعِنْدَ طعایه. قَالَ الشَّيْطَانٌ: لا مَبِيتَ لکُمْ ولا عَشَاء)ء فإذا أراد 
الإنسان أن يدخل بيته أو يخرج منه فليقل: باسم الله» ولم يقل النبي ع: إذا 
أردت دخول بيتك» أو الخروج منه قل: الله أو هو. 

فقول: (الله ابر لله بر جملة تامة» وقول: (أَشْهَدُ أَنْ لا اه 
الا الله؛ آشهد أ مُحَمّداً رَسُول الله): جملة تامة» وكلاهما لفظ مفيد» وكذلك 
قول: (الله أَكَبرٌ. سُبَحَانَ رَبّي اليم . سُبْحَانَ رَيّي الأَعْلّى. سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. 
رَيَنَا ولك الْحَمْڈ. النَّحِنَّاتُ الله): كلها جمل مفيدة» ان تقول : الله فقط أو 
هوء وهكذا کل الأذكار التي جاءت في الصلاة وغير الصلاة جمل مفيدة 
وليست أسماء مفردة ظاهرة أو مضمرة» كما يقول الصوفية» فليس لهم مجال 


اس 


بدا . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲۲). (۲) آخرجه مسلم (۱۹۲۹). 
۳۱( آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 


7 سالة العبودية سس 
ل ا ل رت 
وكذلِك ما شرع لِلْمُسْلِمِيرَ في صَلَاتِهمْ وأذانهم وخ حَجيمْ 
راهم م من ذكْر الله تَعَالَى نما هُوَ بِالْحْمْلَةِ الم ة؛ قول الْمُوَدْنْ: الله 
أَكْبَرُ . الله كبر . أ نهد أذ لا إله إلا هد أن محا رَسُولُ الله 
َع ا لعن .رب رل الْحَنْكُ التَحِبّاتٌ لله. رکز مت 
بَيْتَ للم يك . وَأَمْثَالُ لك . فَجَمِيعٌ مَا شَرَعَهُ | له مِنَ الذگر إِنَّمَا هُوَ 
22 و عه و لو وھ ۔ وه ۔ مہ 
کلام تام لا اسم مَفْرَدٌ أ لا مظهر ولا مُضمَر. 
وَعَذَا و الذي یسم في اللْكَةِ كَلِمَةَ1'؛ کمَوله: «كَلِمَتَانِ 
خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ . نَقِيلََانِ في المیزان . حبیبتان | إلى الرَّحْمَن؛ٍ 
اه الله وَبِحَمْدِهِ سُبَحَانَ الله الْعَظیم؛” وَقَوْلِهِ: «أَفْضَلٌ كَلِمَةٍ 
قَانَهَا الشَاعر رز كَلِمَةُ لد : 


لا کل شیء ما خلا الله باط“ 
اش 

[] أي: جملة مفيدة ولیست لفظاً مفرداً» مثل ما جاء في هذه الأحاديث : 

| - من قوله قل: (كَلِمَتَانِ خَفیفتان عَلَى اللّسَانِ. تقیلتان في المِيرَان. 
خبیبتان ای الرَحْمَنْ؛ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانٌ الله الْعَظِيم)؛ قال: کلمتان 
مع أنها جمل. ١‏ 

۲ - رقوله يك (أَفْضَلُ عَلِمَةٍ كَالَهَا الشاعِرُ کلم لَيَدٍ: آلا کل شیء ما 
خلا الله بَاطِلُ)» في قصيدة مبدأها: 

ألا كل شيء سا حلا الله باطِلُ وکل نمیم لامُحالۃ زائِلُ - 


.)۳۸4۱( سبق تخريجه (ص۲۸۵۹). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


یله قزنه تنالی: كرت َلِمَدٌ َج بن امهم الاب 
[الكهف: ۰۲۰ وَقَوْلَءُء «وتمّت كلمت رك صدها ول4 [الأنعام: ۰۲۱۱۵ 
وَأَمَْالُ دَّلِكَ ممّا استْغمل فيه لَمْظ الْكَلِمَة في الکتاب وَالسْتَة» بل 
وَسَائِرٍ کلام الْعَرَبِ فَإنَمَا يُرَادُ به الْجَمْلَُ لام كُمَا كَانُوا يَسْتَعْمِنُونَ 


الْحَرْفَ في الاشمء ٠‏ فِيَقُولُونَ: هذا حَرْفٌ غَرِيبٌ ؛ أَيْ : لفط الاسم 


وقسَم سِيبوَيهِ الْكَلَام إلى اسم وفعل وخرفی جاء نی لیس 
ہاشم وَفِعْلٍ . کل ین هَذِه الْأَقسَام یی حرفا لکن حَاصَّةً القَلٰكَ 
أنه حرف جاء لِمَعْنَى لیس پاسُم ولا فِعْل؛ وَسَمَّى خُرُوفَ الهجاء 
باشم الْحَرْفٍ وَهِيَ آشماگ وَلَنْظُ الْحَرْفٍ يَتَتَاوَكُ هَذِو الْأَسْمَاءَ 
وَغَيْرَهَاءٍ گَمَا قَالَ الى 4 : «مَنْ فَراً الْقَوْآنَ ره قله یکل حر 
عفر حَسَنَاتٍ : ما 2 لا أَقُولُ: (الم) حر عَوْفٌ ولکن أَلِفْ حرة 
ولام حرف وییم حرف وَقَدْ سَأَلَ الخلیل أَصْحَابَهُ عن 1 


بِحَزْفِ الرّاي من رَد فَقَالوا: اي فَقَالَ: جنثم بالاشم وَإِنْمَا 


الْحَرْفُ (ز). 
اش 
فقوله: آلا كل شيء ما حلا الله باطِلُء سماها الرسول : کلمةء مع 
آنها جملة. 
۳ - وقوله تعالی: وكيرت كله رخ من نهک [الكهف: ۰۲۰ وهي 
قولهم : د ال ولا 4©9» [الكهف: ٤]ء‏ وهو کلام لا كلمة مفردة. 


.)۳۰۷ /۷( أخرجه الترمذي (۲۹۱۰)ء والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 


سکس دی (درو ہی 


moswarat. co! 


شرح رسالة العبودية سس 
A) e‏ أ 


ثم ان النْحَاةَ اضطلخوا علی أنَّ هَذَا الَمسَتّی في للع ِالْحَرْفٍ 
ولا فغل؛ كَحُرُوفٍ الْجَرٌّ وَنَحْوهَاء وَأَنَا أَلفَاظ خرّوف الْهجَاءِ يبَر 
تا ارف عَنْ تس الْحَرْفٍ من الط وَتَارَةَ بام ذَلِكَ الْحَرْفِء 
رلا غَلَبَ هَذَا الاضطلاح صَارَ يَتَوَهُمُ من اعْتَادهُ أنه مَكَذَا في لد 
الاشم ملا یالب ولا یکر في ضریح الَة ین فط الْكَلِمَة 


الا الْجَمْلَةٌ النَامَةُ. 


وَالْمَعْصُودُ هُنَا أن الْمَشْرُوعَ في ذفر الله سُبْحَائَهُ هُوَ ذکره 
(ِجْمْلَو تَامُو)ء وَهُوَ الْمُْسَمَّى بالگلامء وَالْوَاحِدُ مِنْهُ بِالْكَلِمَةٍء وَهُوَ 
الذي يَنْمَعُ الْقُلُوبَء وَيَحْصْلُ به النَّوَابُ وَالْأَجرٌء وَالْقُرْبُ إلى الله 
وَمَعْرِقَتُهُ وَمَحَبَتُهُ وخشیته. وَغَيْرٌ لك ین مایب الْعَالَِةء وَالْمَقَاصِدِ 
السَّامِيَةِ. وَأَمّا الافتضاز عَلَى (لاسم الْمُْرَدِ) مُظهَراً أو مُضمراً فلا 
َضل لَهُء فضلاً عَن أن یعون مِنْ ذكر الْحَاصَّةٍ وَالْعَارِفِينَ؛ بل هُوَ 
f F3 2‏ 41 ۳ ۔ 2 ۵ 1 ع fF‏ 2 ۳ َه 
وَسيلة إلى آنواع من البدّع وَالضلالاتِ وَذْرِيعَة إلى تَصَوّراتِ آخوال 
فاسدة من آخوال أَمْل الَالَّعاواا' وَأَمُْل الاتخاد» كَمَا قَذْ بیط 
اسك ل کہ . o‏ م و 
الکلام علیه في غير هذا الموضع . 

- الت 

[1] وهكذا البدع تجر إلى الشر دائماً وأبداًء وأما السنن فهي تفيد 

القلوب» وتفيد السامعین » وتفید المتکلم . 


شرح رسالة العيودية 


اف 


وَجِمَاعٌ الین (أَضلان)''': آلا نَعْبْدَ الا ال ولا تَعْبْدَهُ الا يما 


2 


شرع تعبده بالبتی کما قَالَ تَه ای : طفن کان بیو 2۲ ري فلعُمل 


صم کم 


عيبلا یلا و رل بعبادة ریف ُا ©4 [الکهف : ۰۲۱۱۰ 
وَذَلِكَ تَحقیق «الشَّهَادَتَيْنِ) : شهادة أَنْ لا إِلَهَ الا الله وَسَهَادَةٍ 


اشن 

ه ختام الرسالة: 

[1] الذي يجمع الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم أصلان لا ثالث لهما؛ وهذان الأصلان يُبنى عليهما الدين كله 

م الأول: (آلا نفد 1 الله)؛ وهناك من يعبد مع الله غيره. 

٭ فالأصل الأول: أن لا نعبد إلا اللہ فلا نشرك به شیث بأي شيء 
سمي هذا الشرك؛ لأنه قد لا يسمى شركاء بل يسمونه توسلاًء أو محبة 
للصالحين» أو ما أشبه ذلك؛ فیقولون: نحن نعلم أنه لا ينفع» ولا يضرء ولا 
يخلق» ولا يرزق إلا اللہ ولكن نتخذ هذه الوسائط بیننا وبين الله لتشفع لنا 
عنده» مجرد شفاعة» كما قال تعالى: تبرت ين دوب الہ ما لا برض ولا 

مهم وشوو حول شتکزنا عند انر [يونس: ۰]۱۸ فهم لا يسمونه شرکا 

وإنما یسمونه طلباً للشفاعة عند الله . 

٭ الأصل الثاني : ليس للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرعه الله 4ء وأمر 
به على ألسن أنبيائه ورسله فليس باب العبادة مفتوحاً بأن تعبد الله بأي طريقة» 
لیس هناك إلا طريق واحد هو ما شرعه الله وهو الذي نعبد به الله ویقبل عند الله 
وأما الابتكارات في العبادات والتقربات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذه 
مردودة وهي بدع محدثةء حذر منها الأنبياء خصوصاً نبينا محمداً بيا فقد حذر 
من البدع قال: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا'''. 


(1) سبق تخريجه. 


گوس سید 


أن مُحَمَّداً رَسُول الله. ِي الْأولَى آن لا تَعْبْد إلا إِيَاهء وفی الثانية 
4 7 7 قىرا 6 ر عه ب 8 
أن مُحَمّداً هو رَسُولُهُ الْمْبَلُّ عنه. : فعلینا أن نصدق خبره وَنطيم 


تس وق بين ۳۹ ما عبد الله ب بلكل وَنَهَانَا عن مَخَْدَنَاتِ 
مود" '. وَأَخْبَرَ آنها ضلالة. قَالَ تتا : بل من سم وهه للہ 


وھو خسن ناه او عند ريف ۲ َو عم 1 ۸ ١‏ 6> 
[البقرة: ۰۲۱۱۲ 
كما آنّا مَأمُورُونَ آلا تحاف ع إل | الله ولا نبرک الا عَلَى الل وَلَا 


11 وم 


رب إلا ای الله ولا نَسْتَعِينَ لا با وألا کون عباتا لا ا“ » 


الت 

]١[‏ ونعمل بشريعته فمعنی شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما آم 
وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا ہما 

[1] بین لنا ما ما نعبد الله بهء ونهانا عن ابع , ونهانا عن الشرك. 

[۳] قال يله : «وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَ ومخدتات لور َإِنَّ کل مُحْد دة ئو بِدْعَةٌ وڪ بِدَْعَةٍ 
لال . والاصلان جاءا في قوله تعالی : ابی م من سم وج وَجَهَهُ له وشو 0 
كَل م [البقرة: ١١١]ء‏ فظأْسَلَمَ وه ؛ أي : أخلص عمله وهذا هو 
الأصل الأولء لوش سن ؛ أي: متبع للرسول گا وهذا هو الأصل الثاني. 

]٤[‏ فكما أننا مأمورون بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها: من 
خوف؛ ورجاء» ورغبة» ورهبة» وتوکل. . إلى آخر آنواع العبادة» فكذلك 
نحن مأمورون باتباع الرسول بيه فنعمل ہما جاء بەء ونترك ما نهانا عنه» وقد 
أمرنا بعبادة الله ونهانا عن البدع والمحدثات. 


() سبق تخريجه. 


شرح رسالة العبودية 
فَكَذْلِكَ د نحن مَمُورُونَ اَن تیم ۳ وَنَطيعَهُ وَنَتَأسَّى بو 1 


ما شرع . 


و 


قالعلال ۳ 1۳ حَلَلَهُ وَالْحَرَامُ ما ۳ رم وَالڈينُ مَا 
قال تخانی: «رلز اش رشوا ما ءتدهم الہ سول وال 
سےا اه منیا اه من تہ ردول إا إل ال کت @4 


رر سا 


[التوبة: ۹ فَجَعَل الایتّاء لله 4 وَالرَسُولٍء گا فا وما 
نک لول فخذوه وما 1 3 عه که الحشر: ۷ وَجَعَلَ 
اش 

[ آي: إننا مأمورون أن نتبع سُنّته» ونسیر على نهجه ونطیعه. لا نطیع 
آهواءنا ولا نطیع غير الرسول يه في آمور العبادة وهو واجبنا نحو الرسول گل . 

[۲] آي: نقتدي به. هو القدوت لا نقتدي بغیره في آمور العبادة» كما 
قال تعالی: قد کن لک في سول ات سر حسكةٌ» [الأحزاب: ١۲]؛‏ آي: 
قدوة» تتأسوا بەء وتقتدوا به. 

[*] الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. أما 
أقوال الناس وأقوال العلماء فما وافق قول الرسول ی أخذناہء وما خالف 
قول الرسول یل تركناه» لا أحد يحلل ويحرم من عنده» وإنما هذا راجع إلى 
ما جاء به الرسول وك . 

]٤[‏ فلو جاء شخص وحرم شيئاً لم يحرمه الرسول كل لا نطیعہء ولو 
جاء أحد وأحل ما حرمه الرسول يله فلا نطیعه» ولو جاء أحد بدين غير دين 
الرسول لا نقبله» لا نقبل ديناً غير دين الرسول بلا . 

2 هذه الاپة في سياق الرد على المنافقين الذين قال الله فیھم: وتم‎ ]٥[ 
د للك فى الشكقت وذ را متنا شرا تلك لم در وہہ عن‎ 
.]54 ء٦۸ ولو اص رَضُوأ ما ءاتٹھم الله ویسولش 4.۰ [التوبة:‎ 

["] فهذا 2 فيه شركء فالرسول يؤتي وال يزتي؛ لأن هذا معناه 
العطاء من الصدقات والمال. 


شرح رسالة العبودية 
ال ا سح فإ 788 ]| 


الول علی الله وَحْدَه؟'" بِقَوْلِهِ: وال ها اه وَلْمْ یل 
وَرَسْ ولگ ما ال في ای الْأخْرٌی: 7۹ تال لع لاس 3 


صت رس سس ویر ہے سه رس راص لجر و لام وسر م2 ۳ 
التاش 5 ۳ جمعوا لک موه یم قالوا >5 ال0۵ وعم 
اڪيل 6> [آل عمران: ٤٣۷٣‏ . له تیاه اا الم سبك 

!4 أئ: ۳ 2۳ 


الله ومن ایک ین اليرت 469 [الأنفال: "٦‏ 
وَحَسْبُ الْمُؤْمِنِينَ ء کما قا َال : ان الله بکاف عبد [الزمر: د11]۳ 
ہے 

[ ما التوكل فهو عبادة فلا يكون إ إلا لله وحده ورل ۳ فووا إن 
51 ری 47 [المائدة: ۲۳]. 

[1] أي: كافينا . 

[۳] أي: لم يقل: حسبنا الله ورسوله؛ لأن التوكل عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله. 

]٤‏ فالشاهد في قوله: لاحب ال ؛ أي: كافيناء وم 

ڪيل ©4» ولما توکلوا على الله تعالى واعتمدوا عليه وخرجوا يريدون 
القتال فكفاهم الله شر أعدائهم. 

]٥[‏ قوله: (ومنله د قوله : یا لت > حَسَبْكَ أنّهُ»ك) ؛ أي : کافيكء وس 
ايك یں الثزیت (™©6)؛ أي: وحسب من اتبعك من المژمنین فهو کافیهم 
أيضاًء فالله كافى رسوله وكافى المؤمنين» فالواو: عاطفة» والمعطوف عليه 
ضمير المخاطب حبك : فيكون المعنى: حسبك الله وحسب من اتبعك من 
المؤمنين» وليس المراد أن: هومن ایتک ین النؤييت © معطوف على الله 
- جلٌ وعلا -. 

9 استفهام تقرير ؛ أي : : هو 0 حافظه ومؤیدہ ودوك بابک 
دونو فلا تلتفت إلى تخویفھم. 


7 سالة العیودية 
C=‏ 
0 9بی 7 0 ۔۔ و ہُو چ 
نم قال : #سَمَِوْتِينَا أل من 5 ورس وله [التوية: 609]» فجعل 
الويتاء لله وَالرَّسُولِء وَقَدَّمَ ذِكْرَ الفضل؛ لان الْمَضْل بِيّدِ الله يُوْتِيه مَنْ 
يَشَاء وَآللَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيمُ» وَلَهُ الْمَضْلُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَاً 
المژینین وَقَالَ: إا إل أله وت 46 7التوبة: ۰۲۰4 فَجَعَل 
الرَعْبَةً ای الله وَحْدَهُ ما فی قَوْلِهِ: ا دنت اسب © وق ریک 
نب > [الشرح : ¥« ۰۸ 
وَقَالَ ال َك لابن عَبّاس: «إِذَا سَأَلْتَ قاس الله وَإِذَا اسْتَعَدْءَ 
سین پاللہہ'۴"'. وَالُْرآن يدل عَلَى ول ما في غَيْرٍ مَوْضِع . 
جع الْعِبَادَةَ وَالْخَشْيَةَ وَالتَفُوَى لل رجا الطاعة 


وَالْمَحَبَّةَ لله وَرَسُولِوا"!: كَمَا في فول نوح نله : «أنٍ عبد ال 
الشترح 

11[ أي : احفظ أوامره. واجتنب نواهيه يحفظك لا مما تكره في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العملء (احْمَظٍ الله نجل تُجَامَك)؛ أي : 
أمامك. فإذا وقعت فى شدة فان الله يخلصك منها لأنك حفظت دينه فی حال 
الرخای فيحفظك الله في حال الشدة وتجده تجاهك. (وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَمِنْ 
بالله)؛ لأن الاستعانة من أنواع العبادة» قال تعالى: یاک نعبد وباك 
نسیب 66 [الفاتحة: .]٥‏ 

[Y1‏ جعل المحبة والطاعة لله وللرسول٠‏ فالمؤمن يحب الله ویحب 
الرسول ية وليس فى هذا شرك» فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله» والطاعة 
كذلك» قال تعالى: وَأطِيمُوا أله وأطيعوأ وله [المائدة: ۹۲]ء فطاعة الرسول 
تكون تابعة لطاعة الله بل . 


هو 
۰ 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۳۱). 


شرح رسالة العبودية ِ-- 
۳۹۷ 


27 ره وَأَطِيعُون 4O‏ [نوح : جال وَقَوْلِهِ: ورن بلع ال ورسولة. و 
یه تیک هم لد 463 النور: ٢ا‏ رامال پیا 


l2‏ پش 


الرْسْل أَمَرُوا بِعِبَادَتِهِ وده“ وَالرّعْبَةِ إلَيْه لوف عَلَيْه 
َالسَاعَة له" . ۳ الما النصَارَى وَأَهْبَامَهُہْ''' فَأَشْرَكُوا باش 


وَعَصوَا الرّسول اشوا حارم ورسم اک سای من دوي له 


اش 
= بینما العبادة والخشية والتقوی للهء فلا يشاركه فیها آحد. 

]١[‏ قول نوح #4#: «آن اعبثوا ال : العبادة خاصة بالله کل 
رنڈ التقوى خاصة بالله 8ء ثم قال: رابيد (©4؛ لان طاعته 
طاعة لله قال تعالى: من يطع او مد اَىَاءَ که [النساء:۸۰]. 

[۲] فالطاعة لله وللرسول. توت الہ رتیه فالخشية والتقوى لل 
ولم يقل -: ومن يخشى الرسول ویتق الرسول. 

[۳] آي: آمثال ذلك كثير في القرآن لکن القرآن یحتاج إلى تدبر وإلى 
انتباه لسیاقاته وآوامره ونواهیه حتی بفهم الانسان القرآن على الوجه الصحیح. 

: جميعٍ الرسل أمروا بعبادة الله وأنكروا الشرك. كما قال تعالی‎ ۲٤ 

وم یلصا من قبت من رسولی إل ؤي له نم لآ الہ ال آنأ ادون ©4 
[الأنبياء: ٤٤]ء‏ كل الرسل آمروا بهاء قال تعالى: ولد بت في کل ام 
رسوا آب عدوا الله ونوا كوأ امت > [النحل: ۰۲۳۰ فكل الرسل جاءوا 
بالأمر بعبادة الله وحده» ٠‏ والنهي عن الشرك هذا آجمع عليه الرسل علیهم 
الصلاة والسلام. 

]٥[‏ لأن هذه أنواع العبادة. 

["] فالنصارىء وهم الذين يتتسبون إلى دين المسيح عيسى ابن مریم 44 
عصوا المسيح وخالفوا أمره وعبدوا الله بما لم يشرعه لهم. 


شرح رسالة العبودية 


= 
وَأَلْمَسِيمَ أبنت ت [التوبة: ۰۲۳۱ قَجَعَلُوا یَرْعَبُونَ إِلَبْهِمْ ويَوكلُونَ 
له یلقع مَع مَعْصِيَتِهِمْ لِأَمرِجِمْ وَمْحَالَفَاتِهمْ سيم 
وَمَدَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ!'" لله أَمْل الصرَاط الْمُسْتَقِيم » الَّذِينَ 
عَرَفُوا احق وَاتّبَعُوهُ فَلُمْ يَكُونْوا من الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل 
الضَالی" فاخلضوا دِينَهُمْ ل وَآَسْلَمُوا وُجُومَهُمْ شف وَأَنَابُوا إلى 
ره وَأَحَبُوهُ وَرَجَوْهُ وَحَافُوهُ وَسَأَلُوهُ وَرَفِبُوا إِلَبْهِ وَفَوَضُوا مور 
یه وَتَوَكلُوا عَلَيْوء وَأَطاعُوا رُسُلَهُ وَعَزَّرْوهُمْ وَوَقَرُومُمْ وَأَحَبُوهُمْ 


۶ م مر لي هماس » 1 ] 


وَوَالَوْهُمْ موه وَاقْتَمَوَا ارم وَاهتَدُوَا پمنار رهم 
اش 

[ هم ینتسبون إلى المسیح وهم یعصونه. یخالفونه» وهذا تناقض 
منهم . 

1 آي: من النصاری فمنهم ناس مخلصون وعباد لله ون یعبدون الله 
وحده لا شريك له» والضلال والشرك إنما حصلا من بعضهم. 

[۳] وقد آمرنا الله - جل وعلا - أن نستعيذ من سبیل أهل الضلال 
وطریقهم وصراطهم > قال تعالی: لاهدنا سرب اس 6 حرط لت 
نت عم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح لير 
متضوب وی وهم الذین آخذوا العلم وترکوا العمل وهم الیهود؛ ولا 
اسان @4 [الفاتحة: ۰5 ۷] وهم الذين آخذوا العمل وترکوا العلم» فهم 
یعبدون الله على جهل وضلال. 

]٤[‏ هؤلاء هم المنعم علیهم. في قوله: ارط الب ام 
يوم فهذه صفاتھمء (وَأَطَامُوا رُسُلَه: كل الرسل؛ فالواجب طاعة الرسل 
کلهم فمن جحل رسالة واحد منهم فهو کافر بالجمیع؛ فلا بد من الاقرار 


ر ارس ی 


برسالاتهم جميعاً» e‏ نفرق بت أحر من رسک [البقرة: 6 ولا بد من = 


شرح رسالة العبودية سس 
سا8 تس [۲۹۹)- 


يف الاد لنٹ لین 
سل الله الْعَظِيم أن بَا عَلَيْه 2 > یله لا وتنا علبه وسایر 
إِخْوَانِنًا الْمُسْلِمِينَ. وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ. وصلی اله علی سينا محمد 


یه صخو وس 


غفر الله لشیخ الاسلام وتقبل الله منا ومن 
وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الحزاء 


الت 
طاعتهم فيما جاءوا به من التوحيد والاخلاص فی العبادة لله ل 


(وَعَزَرُوهُمْ)؛ بعني: یعني: وفروهم تعزير فلان معناه: التوقير والاحترام» ولم 

يتنقصوا | أحداً منم اي أي: في الله ك أولاً محبة اللہ ثم محبة 
111 الاسلام الذي . هو : الا حلاص لله بك بالعبادة ہما شرعه » وهذا هو 

دين جم المرسلين من أولهم إلى آخرهم . (وَهوَ الین الَّذِي لا يَفْبَلُ الله 


سے سر سەم مه te‏ قبل سے سے 


من أَحَد ديناً لا إِيَّاهُ) كما قال تعالی: لکن بت عير الْإسْلم ديا فلن یقبل 


5 وهو في انز ین الْكَيرنَ ©4 لآل عمران: ٥۵ء‏ وقال ‏ جل وعلا - في 


أول السورة: إن اليرت عند ال السك » لآل عمران: ۱۹]ء وفي ذلك 
إخلاص العبادة لك . 


Ê Ê ۶ 


نم 
کے 9ی رض ے 
(سکس ادي ازو ےی 


21-7 ات ۸۷> 11710 . ۱۸۷۱۸۷۷۸۷ 


سے ۳ 


چے جن ستکے 

گے ح۔ 
الفقھرس''' 

الموضوع الصفحة 
- تقدیم 0107---[.ت,ۓ تچ0 چ----0-,0000000پ ںیتپصسصگمئ" 
- العبودية 100[ 1[ [ 1[ 0 
٭ معنى العبادة ا 0 
٭ شرح تعریف العبادة 0000ی 000 ۰ئ 
٭ العبادة وما يتعلق بها خاصة بالله ااي ةذ 7+ 
- توضیح ما سبق مهمه ممم و مم مومه ممم ممم ممه ممم ممم م مو م ممم ہیموی ۳٣‏ 
* التوحيد ثلاثة أنواع een‏ «(«+<!'!|!|]1| 1 1 | | | | ۱ 
- زعمهم أن أولياء الله من تسقط عنه التكاليف َ  ,932328‏ 1 1 107 
٭ الناس مع التوحيد ثلاثة أنواع 0ص 
- ما يوضح الاحتجاج بالقضاء والقدر ومتى یسوغ اذ 1غ 
- نتيجة ما سبق 40-00009000000 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
٭ أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض ٠ةۃۃ2- ‏ 1 1 لج 
- أهل الإيمان يفرقون بين الخالق والمخلوق 7 ۓن 0ل 000700 
٭ فرق الناس من القضاء والقدر والشرع 08000 11 1 1 1 0غ 
- شبه هؤلاء بالمشركين ةي ة 1 1 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- المشركون يبتدعون ما لم يشرعه الله والصوفية وعلماء الکلام كذلك سس ۷۲ 
# شبه الصوفية بأهل الجاهلية ween‏ 1 
* مشابهة بدع أهل الكلام في الاستدلال لبدع الصوفية ممعم م ۱ 
٭ المسلم يتبع ما شرعه الله ولا يتبع هواه ٠‏ 1 -_-9 9ب 
- إنكار اتخاذ الأسباب اعتماداً على القدر 0001 


(۱) ما كان قبله () يعني موجود في الشرح. وما كان قبله (٭) موجود في المتن. 


اد 


الموضوع الصفحة 
* شبهتهم في ترك الأسباب ا 000 
- الأشياء وأسبابها 00007 ةي ةا 4 1ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ز[ 1 1 1 1 1 1 1 |[ [ 1 000 
٭ الرد عليهم اي ةي ة ة 2 ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 12 12 1 2 2 2 2 12 12 1 2 2 1 12 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- لا يجوز الاعتماد على الكرامات وخرق العادات یئ ۸۸ 
- شروط صحة العبادة يي ةي ة ة 1 2 1 1 1 1 0 
# جوابه عن إشكال 0 1 4۵ 
٭ وصف الله بالعبودية من هو آکمل خلقه 00 VOA‏ 
- فصل «تفاضل الناس من العبودیة» 7-000002202200 9 0ئ 
٭ علامات محبة الله ممه مم مه مم ممه مم ممه مم ممه فقوم مه ممم مم مم ممه ممه ممق مم ممه مم ممه ممم ممه ممق ممم مم مم و وی ۲ VW‏ 
# علامات محبة الرسول 0000000000 َ00--- 090+04 4 0 
- عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به 0000 00 یٹیٹی-,,ی‪ی 
* أقسام الناس بالنسبة للإسلام 000002000 00000 
٭ الكبر سبب لصرف القلوب عن قبول الحق ممه ممه عم ممم یور 
٭ کون الحوادث مبئية على أسباب ٍ9 ::----- 0077 
٭ سياقة الآيات من مدح إبراهيم ودينه .5 اد٥دزثۃكۃکكث7‏ 0 یو 
٭ النهي عن التفرقة بین الأنبياء 0 0 0 س٣‏ ی٣۶َی‏ 0 
٭ تحذير النبي من الغلو من قبره ا پ,پ87/ 
٭ بیان معنى الخلة 007ص0 [ ز 0077 
٭ أصناف الخلق في الحب والبغض 007 2000 
* مقارنة بين اليهود والنصارى والصوفية ممم مم ممه 09100000 YY‏ 
- الأدلة على شروط قبول العمل 0000000 
- خطر الشرك وكثرته في الناس ووجوب الحذر منه چچچچژژچچچچچچچ مومهو 6 ۲ 
2# نتائج الإخلااص ومضار عدمه ا 0 
* عشرة الإخلاص 01 
* لا يكون القلب مخلصاً إلا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه YO f suse‏ 
- الفناء عند الصوفية وأنواعه 00ے 7,-090979و. 3 

می ۲۷۵ 


* العلاقة بين أنواع التوحيد 523271010111100 


الفهرس جح 


الموضوع الصفحة 
٭ الذكر المشروع والغیر مشروع . 0٣1‏ 0 
- شبه من يذكر بالأسماء المفردة والرد عليه 00202000 ص9110 1 
٭ ما يسبيه الاقتصار على الاسم المفرد من الأذكار مومه مم مم ممه ووه ممه ممه 0 YAS‏ 
* حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير د00 07 
٭ ختام الرسالة 6800000090007000 0یئ 

۳۰۱ 


دار ابن الجوزي 8428146 


3 12+56 


رتم 
میں لايع فی 
(سکی جن ازو ںی 
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2 
جس لک لو 
9ون 


www.moswarat. com 
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جر لکل ںی 


مس مه رو مس 


703۷۸۷2۲3۲. ٦ 


